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مة المقدِّ

ــمَ الإنســانَ مــا لــم  ــانَ، علَّ ــمَ البي ــمِ، علَّ ــمَ بالقلَ الحمــدُ للهِ الرحمــنِ، علَّ
ــه،  ــرِ أنبيائِ ــيِّ خي ــيِّ العرب ــيِّ الأم ــى النب ــا، عل ــهِ عربيًّ ــرَ كُتبِ ــزلَ خي ــمْ، أن يعَْلَ

ــنِ. ي ــومِ الدِّ ــى ي ــه إل ــهِ وصَحْبِ ــى آل ــه وعل ــى اللهُ علي صلَّ

ــانِ  ــقُ ببي ــهُ يتعلَّ َّ ــومِ؛ لأن ــرفِ العل ــن أش ــيرِ م ــمَ التفس ــإنَّ عل ــد، ف ــا بع أم
ــهُ،  ــاهُ وأجلُّ ــرفُ كلامٍ، وأع ــو أش ــذي ه ــماواتِ والأرضِ، ال كلامِ ربِّ الس
َّــفَ فــي هــذا العلــمِ، وأحُــوزَ شــرفَ  وقــد أردتُّ أن أنخــرِطَ فــي سِــلكِْ مـَـن أل
، وأســألُ اللهَ ســبحانهَُ أنْ يكــونَ هــذا العمــلُ خالصًــا لوجهِــه  بيــانِ كلامِ الــربِّ
ــاهُ، وأنْ يكــونَ  ــومَ ألق ــديَّ ي ــن ي مِ بي ــدَّ ــرِ المق ــن الخي ــمِ، وأن يكــونَ م الكري
شــافعًا لــي يــومَ العــرضِ الأكبــرِ. وســيكونُ مجــالُ هــذا التأليــفِ فــي الجــزءِ 
ــواتِ  ــي الصل ــن المســلمين ف ــرْدَادِه بي َ ــرة ت ــرآنِ؛ لكث ــن أجــزاءِ الق ــرِ م الأخي
ــعونَ  ــرون، ويتوسَّ وغيرِهــا. ولــم أدُخــلْ فيــه العلــومَ التــي يتطــرقُ إليهــا المفسِّ
ــم  ــا ل ــا. كم ــهِ، وغيرِه ــمِ الفق ــةِ، وعل ــمِ البلاغ ــوِ، وعل ــمِ النَّح ــا، كعل بذِكْرِه
ــيرِ،  ــدِّ التفس ــن ح ــةٌ ع ــي خارج ــي ه ــتنباطاتِ الت ــدَ والاس ــه الفوائ ــلْ في أدُخ
وبهــا تتمايــزُ كتــب التفســير فــي المنهــج، وتطــول أو تقصرُ بســببهِا. وســلكتُ 

فــي بيــانِ هــذا الجــزءِ وتفســيره طريــقَ المتــنِ والحاشــية.

ــه ـ قــدرَ المســتطاعِ ،  ــبِ التفســيرِ، وجعلتُ ــهُ فــي صُلْ ــنُ، فجعلتُ ــا المت أمَّ
واضــحَ المعنــى، ســهلَ العبــارةِ، مــع الحــرصِ علــى بيــانِ مفــرداتِ القــرآنِ 
اللُّغويــةِ فــي ثنايــاه. وأمَّــا الحاشــيةُ، فجعلتهُــا للاختــافِ الــواردِ فــي التفســيرِ 
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ــانِ ســببِ الاختــافِ، وذكــرِ الراجــحِ  ــم، وبي ــهِ أقوالهِِ عــن الســلفِ، ولتوجي
مــنَ الأقــوالِ، كلُّ ذلــكَ قــدرَ الإمــكانِ، واللهُ المســتعانُ.

ــا لــم تكــنْ  ولا تخلــو الحاشــيةُ مــن بعــضِ الفوائــدِ الأخــرى، لكنَّهــا لمَّ
ــامٌ،  ــا نظ ــسَ له ــةً، ولي ــاءتْ قليل ــا ج ــفِ، فإنه ــذا التألي ــي ه ــد ف ــي المقص ه
ــي  ــدتُ ف ــد اعتم ــه. وق ــرُّ إلي ــثِ، أو يج ــالَ البح ــرأُ خ ــا يط ــي ممَّ ــا ه وإنَّم
الــواردِ عــن الســلفِ فــي التفســيرِ، علــى تفســيرِ الإمــامِ ابــنِ جريــرِ الطبــري 
ــن  ــك، وإن كان موطِ ــن ذل ــتُ ع ــرِهِ أفصح ــن غي ــتُ ع )ت:310(، وإنْ نقل
ــرِ الجــزءَ ولا الصفحــةَ؛  ــم أذك ــرةِ، ل ــن الســورةِ المفسَّ ــة م ــي الآي التفســيرِ ف
ــا  ــا. كم ــةِ ذكرتهم ــنِ الآي ــرِ موط ــي غي ــا، وإن كان ف ــوعِ إليه ــهولةِ الرج لس
حرصــتُ علــى نقــلِ ترجيحاتـِـه وتعليقاتـِـه علــى أقــوالِ المفســرينَ، لمــا فيهــا 
ــة  ــرداتِ اللغوي ــانِ المف ــا، وبي ــحِ وضوابطِه ــدِ الترجي ــي قواع ــدِ ف ــن الفوائ م
ــا لا يخَفــى علــى مَــن قــرأ ترجيحاتـِـه وتعليقاتـِـه  وشــواهدِها، وغيــرِ ذلــك ممَّ

ــيريةَ. التفس

ورجعــتُ إلــى بعــض التفاســير، ولــم أكُثــر لعــدم حاجــةِ المنهــجِ الــذي 
ــير  ــعِ لتفس ــيرِ الجام ــقِ التفس ــى دقائ ــتُ إل ــير، فرجع ــذا التفس ــي ه ــلكَتهُ ف س
ــه  ــي كتاب ــم )ت:751( ف ــن القيِّ ــير اب ــة )ت:728(، وتفس ــن تيمي ــام اب الإم
التبيــان فــي أقســام القــرآن، وغيرهــا مــن كُتبــه، وتفســير القــرآن العظيــم لابــن 

ــور )ت:1393(. ــن عاش ــر ب ــرِ للطاه ــرِ والتنوي ــر )ت:774(، والتحري كثي

وقبــلَ أنْ أشــرعَ فــي التفســيرِ، ســأذكرُ بعــضَ مــا ســيمُرُّ فــي هــذا البحــثِ 
مــنَ المســائلِ المتعلِّقةِ بالتفســيرِ وأصولـِـهِ، واللهُ المســتعانُ.
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المسألة الأولى: مفهوم التفسير:

ــن  ــرَ ع ــه: فسََ ــانُ، ومن ــفُ والبي ــاحُ والكش ــةِ: الإيض ــي اللغ ــيرُ ف التفس
ذراعِــهِ: إذا كشــفَها.

ــا  ــرٌ منه ــاءِ، وكثي ــد العلم ــفَ عن ةُ تعاري ــدَّ ــه عِ ــاحِ، فل ــي الاصط ــا ف أمَّ
ــمِ، لا  ــذا العل ــفِ له ــبيلِ الوص ــى س ــرآنِ عل ــومِ الق ــضُ عل ــه بع ــلُ في يدَْخُ
رُ فــي تعريــفِ بعــضِ العلــومِ، فيكــونُ  بيــانِ الحــدِّ المطابــقِ الــذي قــد يتعــذَّ

ــا. ــحَ له ــفِ أوض ــفُ بالوص التعري

ــى  ــك إل ــا، أذهــبُ ب ــي اختلافهِ ــرِ ف ــفِ والنَّظَ ــدًا عــن هــذه التعاري وبعي
محاولــةٍ لوضــعِ ضابــطٍ لمــا يخــصُّ هــذا العلــمَ مــن المعلومــاتِ التــي تجدها 
مــاتِ التفســيرِ  ــن متمِّ ــطِ م ــا وراءَ هــذا الضاب ــبِ التفســيرِ، ويكــونُ م ــي كت ف

ــهِ. ــهِ وأصلِ ــهِ، لا مــن صُلبِْ وعلومِ

فــت التفســير  إذا انطلقــتَ مــن التعريــف اللغــوي الــذي هــو البيــان، وعرَّ
ــلُ  ــا يدخ ــطَ فيم ــإنَّ الضاب ــه، ف ــاحُ معاني ــم وإيض ــرآن الكري ــانُ الق ــه: بي بأن
فــي صُلــب التفســير هــو البيــان؛ أي: مــا كان فيــه بيــانٌ عــن المعنــى المــراد 
بالآيــة، فهــو مــن صُلــب التفســير، ومــا كان خارجًــا عــن حــدِّ البيــان، بحيــث 
يفُهَــم المعنــى مــن دونــه، فهــو مــن متمِّمــات التفســير وعلومِــه، لا مــن صُلبْـِـه 
ــإذا حصــل هــذا  ــي القــرآن، ف ــمُ معان ــه، إذ المقصــودُ مــن التفســير فهَْ وأصْلِ
ــت الفوائــد المســتنبطَة عليــه غالبـًـا، وإذا كان الفَهــمُ غيــر  ، صحَّ الفهــمُ وصــحَّ

صحيــحٍ، كانــت الفوائــد المســتنبطَة والمترتِّبــة عليــه غيــر صحيحــة.

ــرِدُ فــي كُتــب التفســير، وهــي خارجــةٌ عــن حــدِّ  َ ــي ت ــومُ الت وهــذه العل
ــان، لا يعنــي أنهــا غيــر مفيــدة؛ بــل الفائــدةُ موجــودةٌ فيهــا قطعًــا، وإنمــا  البيَ

ــقُ. ــانِ، أو لا ينطب ــحُ البي ــقُ عليهــا مصطل ــا ينطب ــا إلــى كونهِ النظــرُ هن
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ــى:  ــه تعال ــان، تفســيرُ قول ــطُ البي ــقُ عليهــا ضاب ــي ينطب ــةِ الت فمــن الأمثل
اتِ مَــاءً ثََّاجًــا{ ]النبــأ: 14[، فإنــك لا يمكــن أن تفهمَ  نزَْلْـَـا مِــنَ المُْعْــرَِ

َ
}وَأ

اتِ{، ومعنــى }ثََّاجًــا{،  المعنــى علــى تمامِــه إذا لــم تعَْلـَـمْ معنــى }المُْعْــرَِ
ــحاب، وأنَّ }مَــاءً ثََّاجًا{ هــو الماءُ  اتِ{ هــي السَّ فــإذا عَلِمْــتَ أنَّ }المُْعْــرَِ
المنصَــبُّ بكثــرةٍ وغــزارةٍ؛ اتَّضَــحَ لــك المعنــى العــام للآيــة، وصــارَ بيانهــا: 

ــحاب مــاءً منصَبًّــا بكثــرةٍ وغــزارة، وهــو مــاءُ المطــر. وأنزلنــا مــن السَّ

ومــن الأمثلــةِ التــي لا ينطبــق عليهــا ضابــطُ البيــان، تفســير قولــه تعالــى: 
ــور:  ــن عاش ــر ب ــال الطاه ــاص: 4[، ق ــدٌ{ ]الإخ حَ

َ
ــوًا أ ــنْ لَُ كُفُ ــمْ يكَُ َ }وَل

ــام  ــة، وللاهتم ــى الفاصل ــة عل ــمها؛ للرعاي ــى اس ــرِ )كان( عل ــمُ خب »وتقدي
ــى الســمع«)))  ــي؛ ليكــونَ أســبقَ إل ــل المنف ــبَ الفع ــؤ عَقِ ــرِ الكف بذك

ذكــرَ الطاهــر بــن عاشــور فائدتيــن مــن تقديــم خبــر كان، وهاتــان 
الفائدتــانِ مــن علــوم التفســير، لا مــن صُلبــه؛ لأنــك لــو لــم تعَْلمَْهُمــا، فإنــه لا 
يخفــى عليــك المعنــى المــراد بالآيــة، وهــو التفســير، وإن كان فــي ذِكرهمــا 

ــدة. فائ

وقـِـسْ علــى هــذا كثيــرًا مــن مســائلِ النَّحْــوِ، والفقــهِ، والبلاغــةِ، وغيرهــا 
ــات  َّف ــا زادت المؤل ــه إنَّم ــير، فإن ــي التفس ــف ف َّ ــن أل ــره م ــنُ بذِك ــا يتَفََنَّ ممَّ
ــرون  عــت بســبب الاهتمــام بعلــوم التفســير، لا بصُلبــه، ولــو اعتنى المفسِّ وتنوَّ

بصلبــه فقــط؛ لتقاربــت مناهجهــم.

ــبَ  ــدُ طال ــد تبُعِْ ــي ق ــوم الت ــزت بســبب إدخالهــم هــذه العل  وإنمــا تماي
ــده بصُلبْــه، وهــو لا يــدري أنــه هــو المــراد الأول،  التفســير عنــه؛ بــل قــد تزُهِّ
ــى  ــى عل ــا تبُن ــد إنم ــذه الفوائ ــير، وأنَّ ه ــدارسِ التفس ــل ل ــبُ الأمث والمَطْلَ

))) التحرير والتنوير: 30: 620.
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ــةِ التفســير، فــإذا كان الفهــمُ خطــأ؛ً كانــت الفوائــدُ المترتبــةُ عليــه أخطــاءً  صِحَّ
ــن  ــرك لتتبيَّ ــي فكِ ــهُ ف ــهُ، وقلَِّبْ ــى، وتأمَّلْ ــذا المعن ــن ه ــلْ ع ــا تغَْفَ ــك، ف كذل

ــى ســواء الســبيل. ــه، والله الموفِّــق والهــادي إل ــه مــن خطئِ ت صِحَّ

&
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المسألة الثانية: أنواع الاختلاف وأسبابه:

التفســير: إمَّــا أن يكــون مُجْمَعًــا عليــه، وإمَّــا أن يكــون مُختلفًَــا فيــه. وإمَّــا 
أن يكــون متعلِّقًــا بتفســير الألفــاظ، وإمَّــا أن يكــون متعلقًــا بالمعانــي.

ــا أن  ــى، وإم ــى معن ــع إل ــا أن يرجِ ــي التفســير: إمَّ ــوارد ف ــافُ ال والاخت
ــهُ. ــى، وهــذا مــا ســأذكرُ تفصيلَ ــر مــن معن ــى أكث يرجِــع إل

أولً: الاختلاف الذي يرجِع إلى معنىً واحدٍ:

يرَِدُ في هذا القسم ثلاثةُ أنواعٍ من الاختلاف، وهي:

النــوع الأول: أن يذُكــرَ مــن الاســم العــامِّ أمثلــةٌ لــه، فتكــونُ كلُّهــا عائــدةً 
ــه تعالــى:  ــه: تفســير قول ــى العــام، ومــن أمثلت إلــى معنًــى واحــدٍ، وهــو المعن
ــرَتْ{ ]الإنفطــار: 5[، وقولــه تعالى: }وشََــاهدٍِ  خَّ

َ
مَــتْ وَأ }عَلمَِــتْ نَفْــسٌ مَــا قَدَّ

وَمَشْــهُودٍ{ ]البــروج: 3[، وقولــه تعالــى: }النَّجْــمُ الثَّاقـِـبُ{ ]الطــارق: 3[، وقولــه 
ــتَ  ــإذَِا فَرغَْ ــدَى{ ]الأعلــى: 3[، وقولــه تعالــى: }فَ رَ فَهَ ــدَّ ِي قَ تعالــى: }وَالَّ

فَانصَْــبْ{ ]الشــرح: 7[، وغيرهــا.
ــرَ اللفــظُ بألفــاظٍ متقاربــة، وكلهــا تعــودُ إلــى معنـًـى  النــوع الثانــي: أن يفسَّ
واحــد، ومــن أمثلتــه: تفســير قولــه تعالــى: }وَاللَّيـْـلِ وَمَا وسََــقَ{ ]الانشــقاق: 17[، 

َّسَــقَ{ ]الانشــقاق: 18[، وغيرهــا. وقولــه تعالــى: }وَالقَْمَــرِ إذَِا ات

ــرٍ  ــرُ أكثــرَ مــن وصــف، فيذكُــرُ كل مفسِّ النــوع الثالــث: أن يحتمــلَ المفسَّ
ــير  ــل تفس ــد، مث ــى واح ــى معنً ــودُ إل ــا تع ــاف، كله ــذه الأوص ــن ه ــا م وصفً
قولــه تعالــى: }عَــنِ النَّبَــإِ العَْظِيــمِ{ ]النبــأ: 2[، وتفســير قولــه تعالــى: }وَكَسًــا 

يتُْــونِ{ ]التيــن: 1[ وغيرهــا. دِهَاقًــا{ ]النبــأ: 34[، وقولــه تعالــى: }وَالّتـِـنِ وَالزَّ
ــنُ  ــةَ يمك عِ؛ لأنَّ الآي ــوُّ ــاف التن ــي اخت ــلُ ف ــا تدخ ــواعُ كله ــذه الأن وه
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أن تحُْمَــلَ علــى جميــع المعانــي الصحيحــةِ الــواردةِ فيهــا بــا تعــارُضٍ ولا 
م أحدهــا فــي الترجيــح، فعلــى ســبيل اختيــارِ القــولِ الأوْلى،  تناقـُـض. وإن قـُـدِّ

ــراحِ غيرِهــا مــن الأقــوال، والله أعلــم. دونَ اطِّ

ثانياً: الاختلافُ الذي يرجعُ إلى أكثرَ من معنى:

وهذا الاختلافُ نوعان، وذلك بحسب احتمالِ الآية له.

النـوع الأول: أن تحتمـلَ الآيـة الأقـوالَ الـواردةَ فيهـا، ويدخـلُ بذلك في 
ع، ومـن أمثلته: تفسـير قوله تعالـى: }لتََْكَبَُّ طَبَقًـا عن طَبَقٍ{  اختلاف التنـوُّ

{ ]عبـس: 20[، وغيرها. هُ َ ـبيِلَ يسََّ ]الانشـقاق: 19[، وقولـه تعالـى: }ثُمَّ السَّ

ويكثــرُ فــي هــذا النــوع مــا يـَـرِدُ مــن أوصــافٍ تحتملُ أكثــرَ مــن موصوف، 
ــى  ــرُه عل ــا غي ــات، ويحملهُ ــذه الموصوف ــدِ ه ــى أح ــرُ عل ــا المفسِّ فيحملهُ
وحُ{  ــرُّ ــومُ ال ــومَْ يَقُ ــه تعالــى: }يَ ــه: تفســير قول موصــوفٍ آخــرَ، ومــن أمثلت
ــن  ــا م ــا بعده ــات: 1[، وم ــازعَِتِ{ ]النازع ــى: }وَالنَّ ــه تعال ــأ: 38[، وقول ]النب

قسِْــمُ باِلُْنَّــسِ{ ]التكويــر: 15[، وغيرهــا.
ُ
الأوصــاف، وقولــه تعالــى: }فَــاَ أ

النــوع الثانــي: أن لا تحتمــلَ الآيــةُ الأقــوالَ الــواردةَ فيهــا، وذلــك بســببِ 
التضــادِّ، وهــو أنــك إذا حملــتَ الآيــةَ علــى قــولٍ انتفــى الآخَــر؛ كاختلافهــم 
بَّصْــنَ{ ]البقــرة: 228[،  فــي تفســير )القُــرْءِ( مــن قولــه تعالــى: }وَالمُْطَلَّقَاتُ يَتََ

وهــذا النــوع قليــلٌ فــي التفســير الــواردِ عنــد الســلف.

ويلاحَــظُ أنَّ بعــضَ التضــادِّ يمكــن أن تحتملـَـهُ الآيــة لســبب خــاصٍّ بهــا، 
ومــن ذلــك تفســير قولــه تعالــى: }وَاللَّيـْـلِ إذَِا عَسْــعَسَ{ ]التكويــر: 17[، حيث 
ــا كان محــلُّ  ــان متضــادَّان، لكــن لمَّ َــرَ«، وهمــا معني ــلَ«، و»أدْب ــرَ بـــ »أقبَْ فسُِّ
ــا؛ جــاز  ــل- مختلفً ــار -وهــو آخــر اللي ــل-، والإدب ــالِ -وهــو أولُ اللي الإقب
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حمــلُ الآيــة علــى المعنييــن معًــا؛ ليكــونَ الإقســام بــأول الليــلِ وآخِــرِه.

ــر: 6[، فقــد  رَتْ{ ]التكوي ــجِّ ــارُ سُ ــى: }وَإِذَا الْحَِ ــه تعال ــه تفســير قول ومن
ــي  ــجيرِ ف ــي التسَْ ــن معان ــا م ــتْ، وهم ــأت، ويبَسَِ ــيرها: امت ــي تفس ورَد ف
ان، فــإذا حملتهَُمــا علــى اختــافِ الزمــنِ الحاصــلِ فيــه  اللغــة، ولكنَّهمــا ضِــدَّ
هــذا الفعــلُ، وجعلــتَ الفعــلَ دالًّ علــى هذيــن الحاليــن؛ صــحَّ حمــلُ الآيــةِ 

ــا لهــذا الســبب، والله أعلــم. عليهمــا معً

أمــا أســبابُ الاختــافِ فــي التفســير فكثيــرة، ويلاحَــظُ أنَّ أنــواعَ 
الاختــافِ الســابقةِ فــي حقيقتهِــا أســباب اختــاف، كمــا يلاحــظُ أن أســبابَ 
ــق، ومنهــا مــا الاختــافُ  ــه، منهــا مــا هــو اختــافٌ مُحَقَّ الاختــافِ كأنواعِ
ــوَري؛ لائتْــاف الأقــوالِ فــي النهايــة علــى قــولٍ واحــدٍ، ولــذا  فيــه أشــبه بالصُّ

ســأذكرُ بعضهــا فــي الأســباب، ومنهــا:

1- الاشـتراكُ اللغـوي، وهـو أن يكـونَ للَّفْـظِ أكثـر مـن معنـى فـي لغـةِ 
اتِ{ ]النبـأ: 14[،  نزَْلْـَا مِـنَ المُْعْصرَِ

َ
العـرب، ومنـه تفسـير قولـه تعالـى: }وَأ

وقولـه تعالـى: }لَا يذَُوقُـونَ فيِهَـا بـَرْدًا{ ]النبـأ: 24[، وقوله تعالى: }يسُْـقَوْنَ 
مـن رحَِيـقٍ مَتُْـومٍ{ ]المطففيـن: 25[، وغيرهـا.

2- التواطُــؤ، وهــو أن يشَــترِكَ الأفــرادُ فــي المســمَّى اشــتراكًا متســاوياً، 
ــر، ويشــملُ التواطــؤ الأوصــاف  ــى المســمَّى كنســبةِ الآخَ فنســبةُ أحدِهــم إل
التــي تحتمــلُ أكثــرَ مــن وصــفٍ؛ كالنَّازعــات، والخُنَّــس، والغاشــية، والفجــر، 

والعادِيــات، وغيرهــا.

كمــا يشــمل الضميــر الــذي يحتمــلُ رجوعَــهُ إلــى أكثــرِ مــن مرجــع؛ كمــا 
ــا  ــكَ كَدْحً ِ ــكَ كَدِحٌ إلَِ رَبّ ــانُ إنَِّ ــا الِإنسَْ هَ يُّ

َ
ــى: }ياَأ ــه تعال ــير قول ــي تفس ف

َّــك، وقيــل: مــاقٍ عمَلــك، وقولــه  فَمُلَاقيِــهِ{ ]الانشــقاق: 6[، فقيــل: مــاقٍ رب
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{ ]العاديــات: 7[، قيل: إن الإنســان ...، وقيل:  تعالــى: }وَإِنَّــهُ عََ ذَلـِـكَ لشََــهِيدٌ
َّــه ...، وغيرهــا مــن الأمثلــة. إن رب

ــه يعــودُ إلــى قــولٍ واحــدٍ، وإنمــا  ــال، والاختــافُ في 3- التفســيرُ بالمِث
ورَد الاختــافُ بينهــم بســببِ أنهــم عمــدوا إلــى ذكــرِ أمثلــةٍ للمعنــى العــام؛ 
ثْ{ ]الضحــى: 11[،  ـِـكَ فَحَــدِّ ــةِ رَبّ ــا بنِعِْمَ مَّ

َ
كتفســيرهم قــولَ اللهِ تعالــى: }وَأ

لُنَّ يوَمَْئـِـذٍ عَــنِ النَّعِيــمِ{ ]التكاثــر: 8[، والله أعلــم.
َ
وقولــه تعالــى: }ثُــمَّ لَتسُْــأ

ــرِ علــى اللفــظ، ويكــونَ تفســيرُ غيــره علــى  4- أن يكــونَ تفســيرُ المفسِّ
المعنــى أو القيــاس، وهــذه هــي الأصــول التــي يعــود إليهــا التفســير:

أمــا التفســيرُ علــى اللَّفــظ، فهــو تفســيرُ اللَّفــظ بمــا ورَد فــي لغــةِ العــرب، 
ــقِ  ــى المطاب ــن المعن ــا ع ــا كان خارجً ــو م ــى، فه ــى المعن ــيرُ عل ــا التفس وأم
ــة، ولــم  ــا للمعنــى المــرادِ مــن اللَّفــظ فــي الآي للَّفــظِ فــي لغــة العــرب، مبيِّنً
ــوْمٍ  ــامٌ فِ يَ وْ إطِْعَ

َ
يكــن مــن بــاب القيــاس؛ كتفســير قتــادة لقولــه تعالــى: }أ

ذيِ مَسْــغَبَةٍ{ ]البلــد: 14[، قــال: يــوم يشُــتهى الطعــام، والمَسْــغَبة: المجاعــة؛ 
فعبَّــر عنهــا بهــذا التعبيــر، وهــو أعــمُّ مــن يــوم المجاعــة؛ لأن الطعــامَ يشُــتهى 

فــي كلِّ وقــتٍ، لكنــه فــي يــوم المجاعــةِ أكثــر.

وكــذا تفســيره لقولــه تعالــى: }وَالنَّهَــارِ إذَِا جَلاَّهَــا{ ]الشــمس: 3[، قــال: 
إذا غَشِــيهَا، والتَّجْلِيــة: الإظهــارُ والإيضــاح، فــإذا جلاَّهــا النهــار، فقد غَشِــيهَا، 

فيكــون تعبيــرًا عــن لازمِ اللفــظ، لا عــن معنــاه فــي اللغــة، والله أعلــم.

ــةِ علــى مــا يشــابهها فــي  وأمــا التفســيرُ علــى القِيــاس، فهــو حمــلُ الآي
المعنــى، أو تــدلُّ عليــه بدلالــةِ الإشــارة؛ كتفســيرِ ســورة النصــر بأنهــا قـُـرْبُ 
أجــلِ الرســول ، قــال ابــن عبَّــاسٍ: »كان عمــرُ يدُْخِلنُــي مــع أشــياخِ بــدرٍ، 
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ــاءٌ  ــا أبن ــا ولن ــذا معن ــل ه ــم تدُْخِ ــال: ل ــه، فق ــي نفس ــدَ ف ــم وَجَ ــكأنَّ بعضَه ف
َّــه مــن حيــث عَلِمْتـُـم، فدعــا ذاتَ يــوم، فأدخلنــي معهم،  مثلـُـه؟ فقــال عمــر: إن

َّــه دعانــي يومئــذ إلا ليرُِيهَُــم. فمــا رُئيــت أن

ــحُ{  ــرُْ اللهِ وَالفَْتْ قــال: مــا تقولــونَ فــي قــول الله تعالــى: }إذَِا جَــاءَ نَ
]النصــر: 1[؟ فقــال بعضُهــم: أمَرَنــا نحمــدُ اللهَ ونســتغفرَه إذا نصََرنا وفتــحَ علينا، 

وســكتَ بعضهــم فلــم يقُــل شــيئاً.

فقــال لــي: أكــذاكَ يــا ابــن عبــاس؟ فقلــت: لا، قــال: فمــا تقــول؟ قلــت: 
هــو أجــلُ رســولِ الله  أعلمََــهُ لــه، قــال: إذا جــاءَ نصــرُ اللهِ والفتــحِ، وذلــك 
ـًـا. فقــال عمــر:  اب ِّــك واســتغفِره إنــه كان توَّ ــكَ، فســبِّح بحمــدِ رب علامــةُ أجَلِ

مــا أعلــمُ منهــا إلا مــا تقــول«.

وأســبابُ الاختــافِ غيــر هــذه كثيــرة، وإنمــا أشــرتُ هنــا إلــى بعضِهــا، 
والله أعلــم.

&
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لف في التفسير: المسألة الثالثة: طبقاتُ السَّ

ــةُ  ــه: الصحاب ــاضَ في ــن خ ــم، وكان ممَّ ــرآنَ باجتهاده ــلفُ الق ــرَ السَّ فسَّ
والتابعــونَ وأتبــاعُ التابعيــن. وهــؤلاء هــمُ الذيــن نقََلـَـتْ أقوالهَــم الكتــبُ التــي 

تحــرِصُ علــى التفســير المأثــور عنهــم.

ــن اشْــتهُِرَ برأيــه فــي التفســير، بــل  وَقـَـلَّ أن تجــدَ بعــدَ هــذه الطبقــات مَ
صــارَ الحــالُ علــى نقــلِ أقوالهــم، ولا يعُــرفُ مــن كان لــه اجتهــادٌ بــارزٌ فيمــن 
ــر عنهــم كاجتهــاد ابــن جريــر الطبــري )ت:310(، فقــد كان يتخيَّــرُ مــن  تأخَّ
ــى  ــك عل ــي ذل ــيرُ ف ــن، ويس ــيٍّ متي ــلوبٍ عِلمِْ ــا بأس ــدُ بعضَه ــم، وينق أقواله
ــر  ــح، أو المفسِّ ــرِ المرجِّ قواعــدَ واضحــةٍ، حتــى بـَـرَزَتْ فيــه شــخصيَّةُ المفسِّ

الناقــد.

وقــد بــرزَ فــي جيــل الصحابــة حَبـْـرُ الأمــةِ وترُْجُمــانُ القــرآن: عبــد الله بــن 
العبــاس بــن عبــد المطلــب )ت:65(، وكان بحــقٍّ رائــدَ التفســير، وأســتاذهَُ الــذي 

لا يجاريــه فيــه أحــد.

ــر  ــن جَبْ ــر )ت:94(، ومجاهــد ب ــن جُبي ــذه؛ كســعيد ب ــرزَ بعــدَه تلامي وب
)ت:114(،  رَبــاح  أبــي  بــن  وعطــاء  )ت:105(،  وعِكْرِمــة  )ت:104(، 

ــم. وغيره

ــي  ياَح ــران الرِّ ــن مِهْ ــع ب ــة رفي ــو العالي ــرة: أب ــل البص ــن أه ــه م ــرزَ في وب
)ت:93( الــذي أخــذَ عــن أهــل المدينــة وعــن ابــن عبــاس، فكانــت مشــاربه 
العلميــة مختلفــة، والحســن البصــري )ت:110(، وتلميــذه قتــادة بــن دِعامــة 

ــي )ت:117(. دوس السَّ

ــن  ــد ب ــن كعــب القرظــي )ت:118(، وزي ــة: محمــد ب ــرز فــي المدين وب
ــلم )ت:136(. أس
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وبــرزَ فــي الكوفــة: أبــو صالــح بــاذام مولــى أمِّ هانــئ، وإبراهيــم النَّخَعــي 
)ت:96(، وعامــر الشــعبي )ت:103(، وأبــي مالــك غــزوان الغِفــاري.

ــجٍ  ــن جُرْيَ ــك ب ــد المل ــة: عب ــي مك ــرز ف ــن، ب ــاع التابعي ــل أتب ــي جي وف
فــي  مَنشْــأ حياتــه  كان  الــذي  الثــوري )ت:161(  وسُــفيان  )ت:150(، 
الكوفــة، ثــم ســكنَ مكــة والمدينــة، وســفيان بــن عُيينــة )ت:195( الكوفــي 

ــة. ــتوطن مك ــذي اس ال

وبرزَ في المدينة: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم )ت:182(.

ــدِّي )ت:128(،  ــن السُّ ــد الرحم ــن عب ــماعيل ب ــة: إس ــي الكوف ــرزَ ف وب
ــي )ت:146(. ــائب الكلب ــن الس ــد ب ومحم

وبرزَ في بغداد: مقُاتل بن سليمان البلَخْي )ت:150(.

وبــرزَ فــي خُراســان: الربيــع بــن أنــسٍ البكــري، البصــري ثــم الخُراســاني 
ــاك بــن مُزاحــم البلخــي )ت:105(، ومُقاتــل بــن حيَّــان  )ت:139(، والضحَّ

البلخــي )ت:150(.

وفي الشام: عطاء بن أبي مُسلم بن مَيسَْرة الخراساني )ت:135(.

ــرين وتراجمِهــم يطــول، وهــذه الإشــارةُ لا تغُني،  والموضــوعُ فــي المفسِّ
وإنمــا ذكرتهُــم لتعَْــرِفَ طبقاتهــم ووفاتهــم إذا مــرَّ بــكَ تفســيرٌ من تفاســيرهم، 
ــرت  وليــس هــؤلاء كل المفســرين فــي هــذه الطبقــات، وإنمــا هــم أمثلــةٌ تيسَّ

لــي أثنــاء هــذه الكتابــة، فقيَّدتهُــم.

وأســألُ اللهَ تعالــى أن يوفِّقنــي للكتابــة فــي هــذا الموضــوع، إنــه مجيــبُ 
عــاء. الدُّ
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المسألة الرابعة: تفسير السلف للمُفردات:

ــةُ  ــةِ، وطبق ــةُ الصحاب ــي التفســير ثــاث، وهــي: طبق ــاتُ الســلفِ ف طبق
ــن. ــاعِ التابعي ــة أتب ــنَ، وطبق التابعي

وهــذه الطبقــاتُ هــي التــي نقُِــلَ عنهــا التفســير، وغالبُِ مــن كَتـَـبَ بعدَهم 
ينقُــلُ أقوالهَــم، حتــى جــاء ابــن جريــرٍ فظهــرَ فــي منهجــه التفســيري المفســرُ 
ــح، فأخــذَ هــذه الأقــوالَ ووازَنَ بينهــا، وبيَّــن الراجــحَ منهــا  الناقــدُ، أو المرجِّ

علــى غيــرِه بقواعــدَ كان ينتهِجُهــا ويســيرُ عليهــا.

ــي التفســير أو  ــاث تكلَّمــوا ف ــي طبقاتهــم الث والمقصــودُ أنَّ الســلفَ ف
ــا  ــرآن، فم ــاظ الق ــيراتٌ لألف ــرًا تفس ــم كثي ــرِدُ عنه ــم، وي ــن تقدَّمه ــوه ممَّ نقلُ

ــة؟ ــثُ اللغ ــن حي ــا م ــفُ منه الموق

يَّتهِِــم فــي اللغــة، وأنَّ الــوارِدَ عنهــم  ــا الصحابــةُ فــا خِــافَ فــي حُجِّ أمَّ
كالــوارِدِ عــن غيرِهِــم مــن شــعراءِ الجاهليــةِ وغيرِهــم مــن العــرب، ويلَحَْــقُ 
ــن  ــم م ــرُجُ أحدُه ــاج، ولا يخ ــنَ الاحتجِ ــروا زَمَ ــن عاصَ ــونَ الذي ــمُ التابع به

ــرة. ــةٍ ظاهِ ــه إلاَّ بعلَّ الاحتجــاج بقول

لِ عصــرِ تدويــنِ اللغــة؛ ولــذا فــإن  أمــا أتبــاعُ التابعيــن فقــد كانــوا فــي أوَّ
لــم تحتــجَّ بمــا ورد عنهــم مــن تفســيراتٍ لغُويــة فــي ثبــوتِ معانــي الألفــاظ 

فــي اللغــة، فالأقــربُ أن يكونــوا مــن نقََلَــةِ اللغــة.

ــي  ــدأ ف ــه ب ــة وجــدتَ أن ــرداتِ اللغ ــي مف ــن معان ــي تدوي وإذا نظــرتَ ف
النِّصــف الثانــي مــن القــرنِ الثانــي علــى يــدِ جمــعٍ مــن علمــاءِ اللغــة، وكانــت 
ــنِ،  ــوعِ والموضوعَيْ ــي الموض ــونُ ف ــرة تك ــائلِ الصغي ــبهَ بالرس ــم أش كتاباته
ــدِ  ــةٍ لجمــعِ ألفــاظِ العــربِ علــى ي أو فــي أشــياءٍ شــتَّى. وكانــت أولُ محاول
الخليــل بــن أحمــد )ت:175( فــي كتابــه العَيـْـن، ثــم تبعَِــه غيــره مــن علمــاء 
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ــم،  ــابَ الجي َّــف كت ــذي أل ــميل )ت:204( ال ــن شُ ــرِ ب ــذِه النَّضْ ــة؛ كتلمي اللغ
ــم،  ــابَ الجي ــف كت َّ ــذي أل ــه )ت:255( ال ــن حَمْدَوَيْ ــمر ب ــرو ش ــي عم وأب
َّــف كتابـَـهُ البــارع فــي  ــل بــن ســلَّمة )ت:290( الــذي أل وأبــي طالــب المفضَّ
ــي  ــرة ف ــه الجَمْهَ ــف كتاب َّ ــذي أل ــد )ت:321( ال ــن دُرَيْ ــر ب ــي بك ــة، وأب اللغ

اللغــة، وغيرهــم.

َّفــه علمــاءُ اللغــة فيهــا، صــارت  َّفــات اللُّغويــة وغيرهــا ممــا أل وهــذه المؤل
المرجِــعَ لأيِّ دارسٍ يبحــثُ عــن معانــي مفــرَدات كلامِ العــرب، فهــل يعنــي 

َّفــات اللغويــة شــملتَ كلَّ معانــي مفــرَدات ألفــاظِ العــرب؟ أن هــذه المؤل

قــال أبــو عُبيــدٍ القاســم بــن ســام )ت:224(: »... الجــدف: لــم أســمعه 
إلا فــي هــذا الحديــث، ومــا جــاء إلاَّ ولــه أصــلٌ، ولكــن ذهــبَ مــن كان يعرِفهُ 

ويتكلَّــمُ بــه، كمــا ذهــب مــن كلامِهم شــيءٌ كثيــر«))).

يق. وقال الأزَْهري )ت:370(: »ورُوي عن إبراهيم أنَّ المسيحَ: الصدِّ

قــال أبــو بكــر))): واللغويــونَ لا يعرفــونَ هــذا، قــال: ولعــلَّ هــذا قــد كان 
مســتعمَلً فــي بعــض الأزمــانِ فــدَرَسَ فيمــا دَرَسَ مــن الــكلام.

قال: وقال الكسائي: قد دَرَسَ من كلام العرب شيءٌ كثير«))).

وقــد ورَد هــذا المعنــى عــن غيــرِ واحــدٍ مــن اللُّغوييــنَ، فــإذا كان ذلـِـكَ 
ــه قــد ورَد عــن الســلفِ تفســيرٌ لبعــض المفــرَدات قــد لا  ــمْ أن كذلِــكَ، فاعلَ

ــفُ منهــا؟ تجِدهــا فــي معاجــم اللغــة، فمــا الموق

ــى:  ــه تعال ــيرُ قولِ ــو تفس ــق، وه ــه التطبي ــري علي ــالً يج ــك مِث ــر ل لأذك

)))  تهذيب اللغة: 10: 671.
))) هو ابن الأنباري.

)))  تهذيب اللغة: 4: 347.
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}وَإِذَا الوْحُُــوشُ حُــرَِتْ{ ]التكويــر: 5[، فقــد ورَد عــن أبُــي بــن كعــب تفســير 
حُشــرت: اختلطــت، وإذا رجعــتَ إلــى المعاجــم))) لا تجِــد هــذا المعنــى، بل 
ــاس  ــن عب ــةَ تفســيرِ اب ــوْق، كمــا تجــد حكاي تجِــد أنَّ الحشــر: جمــعٌ مــع سَ
ــيِّ بــن  لهــذه الآيــة، وهــو أن الحشــر: المــوت، فمــا الموقــفُ مــن تفســيرِ أبُ

كعــب؟

ــيُّ  ــي أبُ ــرهُ الصحاب ــذي ذك ــى ال ــذا المعن ــلَ ه ــفُ الأول: أن تجع الموق
لــع  ابــن كعــب معنـًـى لغويـًـا لهــذه اللفظــة، فيكــون أحــد معانيهــا التــي لــم يطَّ
ــرب،  ــن كلام الع ــدَرَسَ م ْ ــا ان ــع م ــدَرِسَ م ْ ــون، وكادت أن تنَ ــا اللغوي عليه
فلــم ينقلوهــا، ويكــون معنــى الحشــرِ فــي لغــة العــرب: الجمــع، والمــوت، 

ــط. والخل

ــر  ــه غي ــول: إن ــهُ، وتق ــى ولا تقبلََ ــذا المعن ــرُدَّ ه َ ــي: أن ت ــفُ الثان الموق
ــم تجــد  ــة ل ــب اللغ ــي كُت ــتَ ف ــا بحث ــك لمَّ ــن كلام العــرب؛ لأن ــروفٍ م مع

ــا. ــن لغُتهِ ــه م ــدلُّ علي ــاهدًا ي ــدتَ ش ــى، ولا وج ــذا المعن ه

ــدادِ  َّــكَ وقعــتَ فــي عــدمِ الاعت ــظْ أن ــتَ هــذا المذهــب، فلاحِ وإذا ذهب
ِّــه منــك،  ــه وبتفســيرِ كلامِ رب ــذي هــو أدرَى بلغُتِ ــي ال ــي العرب بقــولِ الصحاب
وأنَــكَ حملتَــهُ علــى مــا نقلَــهُ مــن جــاءَ بعــدَهُ ممــن جَهِــلَ هــذا المعنــى فلــم 
ــه  ــو بذات ــه ه ــده، وتجعل ــاً تعتم ــي أص ــيرَ الصحاب ــلْ تفس ــم تجع ــه، ول ينقل

ــد اللغوييــن. ــة عن ــره مــن شــواهدِ العربي ــا كغي شــاهدًا عربيً

ميــن علــى مصطلحــاتِ  َّــكَ ممــن يحمِــلُ المتقدِّ وأنــتَ بهــذا الفعــلِ كأن
مــن جــاء بعدَهــم فتلُزمهــم بهــا، وهــذا العمــل معــروفٌ بطلانــه ومــا فيــه مــن 

))) انظر مثلً: مقاييس اللغة، ولسان العرب، وتاج العروس، مادة )حشر(.
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َّــكَ تريــده علــى مــا علِمَــه مــن جــاء بعــدَه دونَ مــا علِمَــه  الخطــأ؛ أعنــي: كأن
ــيَ  ــد خَفِ ــا ق ــع- مم ــو الجم ــه -وه ــذي عرفتَ ــى ال ــذا المعن ــس ه ــو، ولي ه

عليــه، بــل هــو مشــهورٌ معــروفٌ فــي كلامــه.

ــي  ــدَ ف ــابقين، فتجته ــنِ الس ــن الموقفَِيْ ــطَ بي ــث: أن تتوسَّ ــفُ الثال الموق
توجيــه المعنــى الــذي ذكــرَهُ إلــى المعنــى المشــهور، فتقــول: إن أبُــيَّ بــن كعب 
ــرَ حُشِــرَت باخْتلَطََــتْ مــن بــاب التفســير بــازمِ اللفــظ، لا بمطابقِِــه، ذلــك  فسَّ
أن كلَّ جمــعٍ بيــن أشــياءٍ يلــزَمُ منــه الاختــاط، فيكــون عبَّــر عــن المعنــى اللازِم 
دون البيــانِ عــن معنــى الكلمــة المباشِــرِ فــي لغــة العــرب. وتكــون بهــذا قبَلِـْـتَ 

قولـَـهُ، وجعلتـَـهُ مندَرِجًــا تحــتَ المعنــى المشــهورِ مــن اللفــظ، والله أعلــم.

ــالٍ واردٍ عــن الســلفِ فــي  ــرُ لا يتأتَّــى فــي كلِّ مث وهــذا الموقــفُ الأخي
معانــي المفــرَدات التــي لا تجِدهــا فــي كتــب اللغــة، فكــن علــى علــم بذلــك.

قَ بيــن ترجيــحِ قــولٍ مــن أقوالهم،  وممــا أختــمُ بــه هــذه المســألة: أن تفَُــرِّ
ــى  ــتَ معن حْ ــو رَجَّ ــك ل ــذا أن ــي ه ــرُ ف ــة، والأم ــه لغ ــراضِ علي ــن الاعت وبي
الجمــعِ فــي تفســير الحشــر، فــإنَّ هــذا لا يعنــي أنــك تــردُّ الــدلالاتِ اللغويــة 
الأخــرى الــواردةِ عــن الســلف، أمــا إذا أنكــرتَ أن يكــونَ الخَلـْـطُ مــن معانــي 
ــل الفــرقَ بيــن  الحشــرِ فــي اللغــة، فقــد وقعــتَ فــي ردِّ مــا ورَد عنهــم، فتأمَّ

الأمريــن، والله الموفِّــق.

َــلٍ فمنِّــي وحــدي،  ــرًا، هــذا جُهــدي، فمــا كان فيــه مــن خطــأ وزَل وأخي
ــه. ــه مــن صــوابٍ فبفضــلِ الله ومِنَّتِ ومــا كان في

مــة أســألُ اللهَ القبــولَ، والثبــاتَ علــى دينــه حتــى  وفــي ختــامِ هــذه المقدِّ
ــر،  ــيءٍ قدي ــى كلِّ ش ــه عل ــه، إن ــةَ كتابِ ــي خِدْم ــرَ ل ــألهُ أن ييُسِّ ــات، وأس المم

ــن. ــدُ لله رب العالمي والحم
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بأ                                               آياتها:40 سُورةُ النَّ

 بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ِي هُــمۡ فيِــهِ مُۡتَلفُِــونَ  }عَــمَّ يتَسََــاءَٓلوُنَ ١ عَــنِ ٱلنَّبَــإِ ٱلۡعَظِيــمِ ٢ ٱلَّ
ــدٗا ٦  رۡضَ مِهَٰ

َ
ــلِ ٱلۡ ــمۡ نَۡعَ َ ل

َ
ــيَعۡلَمُونَ ٥ أ ــمَّ كََّ سَ ــيَعۡلَمُونَ ٤ ثُ ٣ كََّ سَ

ــبَاتٗا ٩  ــمۡ سُ ــا نوَۡمَكُ ــا ٨ وجََعَلۡنَ زۡوَجٰٗ
َ
ــمۡ أ ــادٗا ٧ وخََلَقۡنَكُٰ وۡتَ

َ
ــالَ أ بَ وَٱلِۡ

ۡــلَ لَِاسٗــا ١٠ وجََعَلۡنَــا ٱلنَّهَــارَ مَعَاشٗــا ١١ وَبَنيَۡنَــا فَوۡقَكُــمۡ سَــبۡعٗا  وجََعَلۡنَــا ٱلَّ
نزَلۡـَـا مِــنَ ٱلمُۡعۡصِــرَتِٰ مَــاءٓٗ ثََّاجٗــا 

َ
اجٗــا ١٣ وَأ اجٗــا وَهَّ شِــدَادٗا ١٢ وجََعَلۡنَــا سَِ

ــوۡمَ ٱلۡفَصۡــلِ كَنَ  ــا ١٦ إنَِّ يَ لۡفَافً
َ
ــتٍ أ ٰ ــا ١٥ وجََنَّ ــا وَنَبَاتٗ ِــهۦِ حَبّٗ ــرِجَ ب خُۡ ١٤ لِّ

ــمَاءُٓ فَكَنتَۡ  فۡوَاجٗــا ١٨ وَفُتحَِتِ ٱلسَّ
َ
تـُـونَ أ

ۡ
ــورِ فَتَأ مِيقَتٰٗــا ١٧ يـَـوۡمَ ينُفَــخُ فِ ٱلصُّ

ــادٗا  ــتۡ مِرۡصَ ــمَ كَنَ ــا ٢٠ إنَِّ جَهَنَّ ابً ــتۡ سََ ــالُ فَكَنَ بَ تَِ ٱلِۡ ــرِّ ــا ١٩ وسَُ بوَۡبٰٗ
َ
أ

حۡقَابٗــا ٢٣ لَّ يذَُوقُــونَ فيِهَــا بَــرۡدٗا وَلَ 
َ
بٰثِـِـنَ فيِهَــآ أ ــابٗا ٢٢ لَّ غِٰــنَ مَـَٔ ٢١ لّلِطَّ

ــونَ  ــواْ لَ يرَجُۡ ــمۡ كَنُ هُ ــا ٢٦ إنَِّ ــزَاءٓٗ وفَِاقً ــاقٗا ٢٥ جَ ــا وغََسَّ ــا ٢٤ إلَِّ حَِيمٗ ابً شََ
حۡصَيۡنَـٰـهُ كتَِبٰٗــا ٢٩ فَذُوقوُاْ 

َ
ءٍ أ ابٗــا ٢٨ وَكَُّ شَۡ بـُـواْ بـَِٔــايَتٰنَِا كذَِّ حِسَــابٗا ٢٧ وَكَذَّ

ــا ٣٢  عۡنَبٰٗ
َ
ِــقَ وَأ ــازًا ٣١ حَدَائٓ ــنَ مَفَ ــا ٣٠ إنَِّ للِۡمُتَّقِ ــن نَّزِيدَكُــمۡ إلَِّ عَذَابً فَلَ

ــا  بٰٗ ــوٗا وَلَ كذَِّ ــا لَغۡ ــمَعُونَ فيِهَ ــا ٣٤ لَّ يسَۡ ــا دِهَاقٗ سٗ
ۡ
ــا ٣٣ وَكَأ ترَۡابٗ

َ
ــبَ أ وَكَوَاعِ

رۡضِ وَمَــا بيَۡنَهُمَــا 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ بّـِـكَ عَطَــاءًٓ حِسَــابٗا ٣٦ رَّبِّ ٱلسَّ ٣٥ جَــزَاءٓٗ مِّــن رَّ

ــاۖ لَّ  وحُ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ صَفّٗ ٱلــرَّحۡمَٰنِۖ لَ يَمۡلكُِــونَ مِنۡــهُ خِطَابٗــا ٣٧ يـَـوۡمَ يَقُــومُ ٱلــرُّ
ۖ فَمَــن  ذنَِ لَُ ٱلرَّحۡمَـٰـنُ وَقَــالَ صَوَابٗــا ٣٨ ذَلٰـِـكَ ٱلَۡــوۡمُ ٱلَۡــقُّ

َ
يَتَكََّمُــونَ إلَِّ مَــنۡ أ

ــرُ  ــوۡمَ ينَظُ ــا يَ ــا قَريِبٗ ــمۡ عَذَابٗ نذَرۡنَكُٰ
َ
ــآ أ ــاباً ٣٩ إنَِّ ِــهۦِ مَـَٔ ــذَ إلَِٰ رَبّ َ ــاءَٓ ٱتَّ شَ

ــيِ كُنــتُ ترَُبَٰـۢـا ٤٠{ مَــتۡ يَــدَاهُ وَيَقُــولُ ٱلۡكَفـِـرُ يَلَٰيۡتَ ٱلمَۡــرۡءُ مَــا قَدَّ
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بأ سُورةُ النَّ

ــارُ  ــاءَلوُنَ{؛ أي: عــن أيِّ شــيءٍ يســألُ كفَّ 1- قولـُـه تعالــى: }عَــمَّ يتَسََ
ــةَ بعضُهــم بعضًــا؟ مكَّ

ــرِ  ــن الخب ــاءلون ع ــمِ{؛ أي: يتس ــإِ العَْظِي ــنِ النَّبَ ــى: }عَ ــه تعال ُ 2- قول
العظيــمِ الــذي اســتطَارَ أمــرُهُ بينهــم، وهــو القــرآن، ويحُتمــلُ أن يكــونَ 

البعــث))).

ــونَ{؛ أي: صــاروا فيــه فرَِقًــا  ــهِ مُتَْلفُِ ــمْ فيِ ِي هُ 3- قولـُـه تعالــى: }الَّ
تــه))). فــي حقيقــةِ هــذا النبــأ وصِحَّ

ــيَعۡلَمُونَ {؛ أي:  ــمَّ كََّ سَ ــيَعۡلَمُونَ ٤ ثُ ــى: }كََّ سَ ــه تعال ُ 4- 5- قول

))) يشهد لمن قال: القرآن -وهو مجاهد- أنَّ الاختلاف وقع فيه بين كفارِ مكة، 
فوصفوه بأنه شِعر، وكِهانة، وكَذِب، وغيرها، وهو أعمُّ من القول الثاني؛ لأنَّ 

البعثَ جزء من أخبار القرآن الذي وقع فيه الاختلاف.
وقوع  عنهم  يرَِد  فلم  زيد-  وابن  قتادة  قولُ  -وهو  البعث  هو  قال:  من  أمَّا 
إذ  السورة،  موضوع  له  يشهد  ولكن  له،  مُنكِرون  هم  بل  فيه؛  الاختلاف 

موضوعها في البعث، والله أعلم.
بذكر وصفه:  اكتفى  وإنما  بعينه،  النبأ  ينصَّ على  لم  الَله سبحانه  أنَّ  يلاحَظُ   (((
فيه، وهذا سببٌ في وقوع الخلاف، ولك أن تقول: إن سببَ  بأنهم اختلفوا 
اختلاف  من  وهذا  محذوف،  لموصوفٍ  ذكر وصفٍ  أو  التواطؤ،  الاختلاف 

ع الذي يرجِع إلى قولينِ، والله أعلم التنوُّ
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ليــس الأمــرُ))) كمــا يزعــمُ هــؤلاء المختلفــونَ فــي النبــأ، وســيعلمونَ عاقبــةَ 
ر الوعيــدَ لتأكيــدِه. اختلافهِــم فيــه)))، وهــذا وعيــدٌ للمختلِفيــن فــي النبــأ، وكــرَّ

ــو  ــي ل ــاسِ، الت ــى النَّ ــةَ عل ــهُ الكوني ــاتِ نعَِمَ ــي هــذه الآي دَ اللهُ ف 6- عــدَّ
ــار، لمــا وقــعَ منهــم اختــافٌ فــي النَّبــأ العظيــمِ الــذي  ــرَ فيهــا هــؤلاءِ الكفَّ تفََكَّ
ــو  ــادًا{، وه رضَْ مِهَ

َ
ــلِ الأ ــمْ نَعَْ َ ل

َ
ــى: }أ ــال تعال ــدِ الله، فق ــن عن ــم م جاءهَ

ــيطةَ  ــذه الأرضَ البس ــلَ ه ــاه: أنَّ اللهَ جع ــر، معن ــبيل التقري ــى س ــتفهامٌ عل اس
ــه ويفْترَِشــونهَ. َ ــذي يمَْتهَِدُون ــادِ ال ــاسِ كالمِهَ ــةً للن مهيَّئ

اسِــياتِ  ــادًا{؛ أي: وجعلنــا الجبــالَ الرَّ وْتَ
َ
ــالَ أ بَ 7- قولـُـه تعالــى: }وَالِْ

كالوتـِـد الــذي تشُــدُّ بــه أطنــابُ الخيمْــة، فتمُْسِــكُ الأرضَ كــي لا تمَيــدَ بأهلها 
كمــا تمُسِــكُ الأوتــادُ الخيمــةَ فــا تســقط.

ــم  رناكُ ــأناكُم وقدَّ ــا{؛ أي: أنش زْوَاجً
َ
ــمْ أ ــى: }وخََلَقْنَاكُ ــه تعال ُ 8- قول

ــاس مــن ذكــرٍ وأنثــى. ــم أيهــا الن وجعلناكُ

ــا نومَكــم  ــبَاتاً{)))؛ أي: جعلن ــمْ سُ ــا نوَمَْكُ ــى: }وجََعَلنَْ ُــه تعال 9- قول

ر الطبري لفظَ »كلَّ«، وهو من أفضل التعبيرات عن معناها، وهي هنا  ))) كذا فسَّ
جْرِ، وهي تكون كذلك إذا  دْعِ والزَّ بالرَّ الردِّ، ويعبِّر عنه بعض العلماء  بمعنى 

وقع قبلهَا باطل أو خطأ من كلامٍ أو فعل، والله أعلم.
رين عن ذلك أنهم سيعلمون حقيقة النبأ، وذلك القول أعمُّ؛  ))) عبَّر بعضُ المفسِّ
لأنهم إذا علِموا عاقبتهم فيه؛ فإنهم سيكونون قد علِموا حقيقته لزوماً، والله أعلم
في  اللغوية  الاحتمالات  تكثير  على  يحرِص  ممن  المتأخرين  بعض  يذكرُ   (((
بات، وهو تكثُّر لا داعي له؛ لأن أشهر  معاني الآي أقوالً خمسةً في معنى السُّ
المعاني في مادة سبت: الراحة، قال ابن فارس في مقاييس اللغة )3: 124(: 
السين والباء والتاء أصل واحد يدل على راحة وسكون. أما تفسيره: بالموت، 



22

تفسير

ــه وتســكُنون.  ــةً لكــم، تهــدأون ب راحــةً ودَعَ

ــاكم  ــاه يغْشَ ــا{؛ أي: جعلن ــلَ لَِاسً ــا اللَّيْ ــى: }وجََعَلنَْ ــه تعال ُ 10- قول
ــد  ــه بع ــتريحونَ في ــترُُكم)))، فتس ــذي يسَْ ــاس ال ــم كاللب ــون لك ــه، فيك بظلامِ

ــار. ــي النه ــبِ ف ــاء التَّقَلُّ عَن

11- قولـُـه تعالــى: }وجََعَلنَْــا النَّهَــارَ مَعَاشًــا{؛ أي: جعلنــا لكــم النهــارَ 
المبصــرَ وقتـًـا للتعيُّــشِ؛ أي: طلــبُ المعــاشِ الــذي تقــومُ بــه حياتكــم.

ــا  ــدَادًا{، أي: رفعن ــبعًْا شِ ــمْ سَ ــا فَوقَْكُ ــى: }وَبَنيَنَْ ــه تعال ُ 12- قول
ــةِ البنُيــانِ، ليــس فيهــا فطُــورٌ ولا  فوقكُــم بنــاءً: ســبعَ ســماواتٍ مُحْكَمَــةٍ قوي

ــقِ. ــي الخَلْ ــلٌ ف خَل

اجًــا{؛ أي: جعلنــا فــي الســماء  اجًــا وَهَّ 13- قولـُـه تعالــى: }وجََعَلنَْــا سَِ
ــراجِ المتَّقِــدِ المضيء. الشــمسَ كالسِّ

اتِ مَــاءً ثََّاجًــا{؛ أي: أنزلنــا  نزَْلْـَـا مِــنَ المُْعْــرَِ
َ
14- قولـُـه تعالــى: }وَأ

ــحاب)))مطرًا غزيرًا. مــن السَّ

تنَبْوُ  أو النوم، أو التمدد، أو القطع، فإنها وإن كانت صحيحة لغة، فإنها مما 
مجال  في  الوارد  الآية  سياق  أن  كما  الموضع،  هذا  في  القرآن  فصاحة  عنها 

الامتنان يردُّها، والله أعلم.
تعالى:  قوله  اعتبر  وكأنه  بالمعنى،  تفسيرٌ  وهذا  سَكَناً،  لباسًا:  قتادة:  قال   (((
لَكُمُ  جَعَلَ  ِي  الَّ }هُوَ  تعالى:  وقوله   ،]96 ]الأنعام:  سَكَنًا{  اللَّيلَْ  }وجََعَلَ 
إلى  بالنظر  اللباس  معنى  إلى  يؤول  وهو  ]يونس: 67[،  فيِهِ{  لتِسَْكُنُوا  اللَّيلَْ 

التغطية والستر فيهما، والله أعلم.
العالية،  أبي  وعن  طلحة،  أبي  بن  علي  طريق  من  عباس  ابن  عن  هذا  ورَد   (((
رها مجاهد وعكرمة وقتادة ومقاتل  اك، والربيع بن أنس، وسفيان. وفسَّ والضحَّ
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15- قولـُـه تعالــى: }لِخُْــرِجَ بـِـهِ حَبًّــا وَنَبَاتـًـا{؛ أي: أنزلنــا المطــرَ مــن 
، وهــو شــاملٌ لجميــع الحبــوب؛ كالقمــحِ  ــحاب لأجــلِ أن نخُــرجَ الحَــبَّ السَّ
ــا  ــوب مم ــدا الحب ــا ع ــو م ــاتَ، وه ــرجَ النب ــا، ونخ ــعير والأرز، وغيرِه والش

ــان والأعنــاب، وغيرهــا. مَّ ينبــتُ فــي الأرض؛ كالنخيــل والرُّ

بالمطــرِ  ونخــرجُ  أي:  لفَْافًــا{)))؛ 
َ
أ }وجََنَّــاتٍ  تعالــى:  قولـُـه   -16

ــت أغصــانُ أشــجارِها بعضُهــا علــى بعــض))). التفَّ التــي  البســاتينَ))) 

أنزلنا  أي:  الباء؛  بمعنى  يكون  »من«  فقوله:  وعليه  الرياح،  بأنها  زيد  وابن 
أولى؛  بابها، وهو  تبقى »من« على  السحاب، وعليه  أنها  بالرياح، والصواب 

م الظاهر. لأنه إذا تعارض ظاهر الآية مع احتمال التأويل، قدُِّ
ويبقى أنه يستفاد من تفسير هؤلاء صحة إطلاق المُعْصِرات على الرياح من 

حيث اللغة، لورودِه عنهم، وإن لم تحتمله الآية.
وقد ورَد عن الحسن وقتادة تفسير غريب، وهو أن المعصِرات: السماء، وهذا 
إن حُمل على التفسير على المعنى، كان له وجه، ويكون تفسيرهما على إرادة 
الجهة التي تأتي منها المعصِرات، لا أنه تفسير مطابق لمعنى المعصِرات؛ كما 
مَاءِ مَاءً طَهُورًا{ ]الفرقان: 48[، والله أعلم. نزَْلْاَ مِنَ السَّ

َ
جاء في قوله تعالى: }وَأ

ويكون الاختلاف من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى. وسبب 
الاختلاف هنا أن المعصِرات وصف لموصوف محذوف، وهو محتمِل لأحد 

المعنيين المذكورين، ويترجح أحدهما بدلالة ظاهر الآية.
))) في هذه الآيات )6- 16( أدلة على البعث، انظر في تفصيلها: تتمة أضواء 

البيان، لمحمد عطية سالم.
))) سُمِّيت البساتين جنَّات، لأنها تجَِنُّ منَ بداخلها؛ أي: تستره، وهذا هو أصل 

معنى هذه المادة في لغة العرب.
))) عبَّر بهذا ابن عباس من طريق العوفي، ومجاهد، وقتادة من طريق سعيد بن 
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17- قولـُـه تعالــى: }إنَِّ يـَـومَْ الفَْصْــلِ كَنَ مِيقَاتـًـا{؛ أي: إنَّ يــومَ القيامــة 
كان موعــدًا مؤقتـًـا للجَمْــع بيــن هــذه الخلائــق، ليفصِــلَ اللهُ فيــه بينهــا))).

فوَْاجًــا{؛ أي: يــوم 
َ
ــورِ فَتَاتـُـونَ أ 18- قولـُـه تعالــى: }يـَـومَْ يُنفَْــخُ فِ الصُّ

ــونَ  ــوق، فتجيئ ــي الب ــةَ ف ــخُ إســرافيلُ  النفخــةَ الثاني ــوم ينف الفصــل هــو ي
ــرًا، وجماعــاتٍ جماعــاتٍ))). ــرًا زُمَ أيهــا النــاس زُمَ

ــارَ  ــا{؛ أي: ص بوَْابً
َ
ــتْ أ ــمَاءُ فَكَنَ ــتِ السَّ ــى: }وَفُتحَِ ــه تعال ُ 19- قول

فــي الســماء فـُـرُوجٌ علــى هيئــة الأبــواب، حتــى إنَّ الناظــرَ إليهــا يراهــا أبوابـًـا 
ــة))). مفتَّح

من  عباس  ابن  عن  وجاء  وسفيان.  زيد،  وابن  راشد،  بن  ومعمر  عروبة  أبي 
طريق علي بن أبي طلحة: مجتمعة، وهو تفسير بالمعنى؛ لأن من لازِمِ التفافها 

أن تكون مجتمعة.
هذه  وقعت  وقد  المشركون،  فيه  يخالف  كان  مما  »إن« لأنه  بـ  الخبر  أكَّد   (((
ا  خُۡرِجَ بهِۦِ حَبّٗ نزَلۡاَ مِنَ ٱلمُۡعۡصِرَتِٰ مَاءٓٗ ثََّاجٗا ١٤ لِّ

َ
الآية بعد قوله تعالى: }وَأ

لۡفَافًا { ]النبأ: 14- 16[، للمشابهة التي بين خروج النبات 
َ
تٍٰ أ وَنَبَاتٗا ١٥ وجََنَّ

وخروج الناس من قبورهم يوم البعث
ور،  ))) جاء الفعل »ينفخ« مبنياً للمفعول اهتماماً بالحدث، وهو النفخ في الصُّ
وطُوي ذكر قيامهم من قبورهم، وسَيرْهم إلى أرض المحشر تنبيهًا على سرعة 

هذا الحدث، وأن الفاصل بين البعث والإتيان يسيرٌ جدًا، والله أعلم.
))) بنُي الفعل »فتُحت« للمفعول للاهتمام بالحدث، وقرئ بتشديد التاء، وفيه 
يقع  لم  والحدث  ماضياً،  الفعل  ته. وجاء  لشدَّ وإما  الفتح،  لكَثرة  إما  مبالغة: 
بعد، لتأكُّد وقوعه وتحقُّقه، وفي هذا الحدث فساد لنظام هذا الجِرم العظيم، 

وهو إيذانٌ بنهاية هذا العالم الفاني.
مَاءُ باِلغَْمَامِ  قُ السَّ وقد ورَد هذا المعنى في غير ما آية؛ كقوله تعالى: }وَيَومَْ تشََقَّ
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20- قولـُـه تعالــى: }وَسُــيِّرَتِ الجِْبـَـالُ فكََانـَـتْ سَــرَاباً{؛ أي: يجعــل اللهُ 
هــذه الجبــالَ الأوتــاد لــأرض تســير، حتــى تصــلَ إلــى مرحلــةِ الهبــاءِ الــذي 
ــراب الــذي يــراه الرائــي علــى  يتطايــر، فيحسَــبهُُ الرائــي جبــاً، وإذا هــو كالسَّ

أنــه مــاء، وهــو ليــس كذلــك))).

ــمَ  ــارَ جهنَّ ــادًا{؛ أي: إنَّ ن ــتْ مِرْصَ َ ــمَ كَان ــى: }إنَِّ جَهَنَّ ــه تعال ُ 21- قول
ــم))). ــا وترصُدُه ــن يجتازُه ــبُ م ــابٍ، ترقُ ــت ذاتَ ارتق كان

فَكَنتَْ  مَاءُ  السَّ تِ  انشَْقَّ }فَإذَِا  ]الفرقان: 25[، وقوله:  تَنِْيلً{  المَْلَائكَِةُ  وَنزُِّلَ 
مَاءُ فَهَِ يوَمَْئذٍِ وَاهيَِةٌ{  تِ السَّ وَرْدَةً كَلّدِهَانِ{ ]الرحمن: 37[، وقوله: }وَانشَْقَّ
}إذَِا  وقوله:   ،]9 ]المرسلات:  فُرجَِتْ{  مَاءُ  السَّ }وَإِذَا  وقوله:   ،]16 ]الحاقة: 

تْ{ ]الانشقاق: 1[. مَاءُ انشَْقَّ مَاءُ انْفَطَرَتْ{ ]الانفطار: 1[، وقوله: }إذَِا السَّ السَّ
الآية حالين  هذه  في  الله  ذكر  وقد  بالحدث،  للاهتمام  للمفعول  الفعل  بنُي   (((
وهي  راب،  السَّ هيئة  إلى  وتحولها  التسيير،  وهما  اليوم،  هذا  في  للجبال 
ا5فَكَنتَْ  بسًَّ بَالُ  الِْ تِ  }وَبسَُّ بقوله:  الله  ذكره  الذي  والعِهْنِ  الهباء  مرحلة 
المْنفُوشِ{  كَلعِْهْنِ  بَالُ  الِْ }وَتكَُونُ  ]الواقعة: 5- 6[، وقوله:  هَبَاءَ منبثًَّا{ 
بَالُ كَثيِبًا مَهِيلً{ ]المزمل: 14[، وبين هذين  ]القارعة: 5[، وقوله: }وَكَنتَِ الِْ

، والنَّسف، والرَّجف، ذكرَها الله  الحالين أحوالٌ تمر بها في هذا اليوم؛ كالدَّكِّ
في مواضعَ من القرآن. 

م ذكرُ جهنم، التي  ))) لما كان المقامُ مقُامَ وعيدٍ وتهديدٍ للمختلِفين في النبأ قدُِّ
هي اسمٌ من أسماء دار العذاب الأخروي، والمِرصاد: مكان الرصد والترقُّب، 
 من أمر الصراط الذي يوضع على  وفي هذا إشارة إلى ما ذكره الرسول 
متن جهنم، فيمرُّ الناس عليه، فتختطَِفُ النار بكَلاليِبها وخطاطيفها أهلها الذين 
حكمَ الله عليهم بدخولها، وقد أشار السلف في تفسير هذه الآية إلى المرور 

على النار؛ كالحسن، وقتادة، وسفيان الثوري.
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اغِينَ مَآباً{؛ أي: إنَّ جهنَّم للذيـن تجاوَزوا الحدَّ  22- قولـُه تعالـى: }للِطَّ
فـي العِصيـان حتى بلغـوا الكُفر، مرجِعٌ ومصيـرٌ يصَيرون إليه ويسَـتقِّرون فيه.

ــا{؛ أي: إنَّ هــؤلاءِ الطاغيــنَ  حْقَابً
َ
ــا أ ِــنَ فيِهَ 23- قولـُـه تعالــى: }لَابثِ

ــوَ أزمــانٍ لا انقطــاعَ لهــا))). ماكِثــونَ ومقيمــونَ فــي النــار أزمانـًـا طويلــةً تلِْ

مدة  تحديد  أنس-  بن  والربيع  وقتادة  -كالحسن  السلف  بعض  عن  ورَد   (((
فلا  الكافرين  على  تتوالى  الأحقاب  هذه  أن  على  نبَّهوا  ذلك  ومع  الحِقْب، 
تنتهي، وهذا يرفع ما يورده بعض من استدل على فناء النار بهذه الآية، وذلك 
يقيِّدها  فلم  الأحقاب  هذه  أطلق  الله  لكن  دة،  محدَّ مدة  للحِقْب  كان  وإن  أنه 
بعدد، فصدَقَ عليهم أنهم يمكثون في النار أحقاباً لا حصر لها، كما لو قيل: 
لابثين فيها سنين، فهذا لا يمنع الخلود، فهم يصدق عليهم أنهم يلبثون سنين، 

لكن لا حصر لها.
وفيه توجيه آخر ذكره الطبري، فقال: وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك: لابثين 
وَلَا  برَْدًا  يذَُوقوُنَ فيِهَا  }لَا  النوع من العذاب، هو أنهم:  فيها أحقاباً في هذا 
الأحقاب،  تلك  انقضت  فإذا   ،]25  -24 ]النبأ:  اقًا{  وغََسَّ حَيِمًا  ابا24ًإلِاَّ  شََ
صار لهم من العذاب أنواع غير ذلك؛ كما قال جل ثناؤه في كتابه: }هَذَا وَإِنَّ 
اغِيَن لشَََّ مَآبٍ 55 جَهَنَّمَ يصَْلَوْنَهَا فَبئِسَْ المِْهَادُ 56 هَذَا فَليَْذُوقوُهُ حَيِمٌ  للِطَّ
زْوَاجٌ{ ]ص: 55- 58[، وهذا القول عندي أشبه 

َ
أ اق57ٌ وَآخَرُ من شَكْهِِ  وغََسَّ

بمعنى الآية.
وقد ذكرَ الإمام الطبري عن مقاتل بن حيان أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 
}فَذُوقوُا فَلَنْ نزَيِدَكُمْ إلِاَّ عَذَاباً{ ]النبأ: 30[، ثم قال: »ولا معنى لهذا القول؛ 
حْقَاباً{ ]النبأ: 23[ خبر، والأخبار لا يكون فيها نسخ، 

َ
لأن قوله: }لَابثِيَِن فيِهَا أ

وإنما النسخ في الأمر والنهي«.
ولو حُمل كلام مقاتل على مفهوم النسخ عند السلف -وهو مطلقُ الرفع لشيء 
من معنى الآية أو حُكمها، وهو أعمُّ من المصطلح الذي ذكره الطبري- لمَا 
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ابـًـا{؛ أي: لا  24- قولـُـه تعالــى: }لَا يذَُوقُــونَ فيِهَــا بـَـرْدًا وَلَا شََ
دُ حَــرَّ الســعير عنهــم)))، ولا يشــربون  ــرِّ ــون ولا يطُْعَمــونَ فيهــا هــواءً يبَُ يحسُّ

كان في الأمر إشكال، ويكون مراد مقاتل أن الآية الأخرى تبيِّن أنهم إذا انتهوا 
من العذاب في هذه الأحقاب، فإنه يزاد عليهم العذاب بعد ذلك، وهذا هو 

معنى التوجيه الثاني الذي ذكره الطبري واختاره.
ويظهر من هذا المثال وغيره أن الإمام الطبري رحمه الله تعالى لم يكن يعُمِل 
مصطلح السلف في النسخ؛ ولذا كان يعترض على مثل هذا المثال، وفي هذا 
فائدة علمية ذات خطر، وهي أن تعرفَ مصطلحَ كل قوم، ولا تحمل كلامهم 
حُمِلتَْ  إذا  الخطأ  يكون  ما  وأعظم  الخطأ،  في  فتقع  غيرهم،  مصطلح  على 
الطَوَام،  بذلك  فتقع  مبتدَعة،  حادثةٍ  مصطلحات  على  والسنَّة  القرآن  ألفاظ 
لابن  المرسلة،  الصواعق  ذلك:  في  انظر  والسنة.  الكتاب  نصوص  وتحَُرَّف 

القيم، تحقيق: الدخيل الله )1: 189- 192(.
))) ذكر في معنى البرَد قول آخر، وهو أن يكون البرد النوم، وقال عنه الطبري: 
»وقد زعم بعض أهل العلم بكلام العرب -يعني: أبا عبيدة معمر بن المثنى- 
أن البردَ في هذا الموضع النوم، وأن معنى الكلام: لا يذوقون فيها نوماً ولا 

شراباً، واستشهد لقيلِه ذلك بقول الكِندْي:
ني       عنها وعن قبُلُاتها البرد بردَت مراشِفُها عليَّ فصدَّ

يعني بالبرد: النعُاس.
والنوم، وإن كان يبُرد غَليلَ العطش، فقيل له من أجل ذلك: البرد، فليس هو 
باسمه المعروف، وتأويل كلامِ الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون 

غيره«.
دي )تفسير  وقد نسُب هذا القول لابن عباس )تفسير البغوي(، ومجاهد والسُّ
حٍ للسبب الذي ذكره  الماوردي(، وهو قول يحتمله السياق، غير أنه غير مترجَّ
الطبري، وإذا كان كذلك، فإن سببَ الاختلاف: الاشتراك اللغوي، ويكون من 
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. ــرِّ ــذا الح ــن ه ــجَ ع ــذي نت ــهم ال ــروي عطش ــيئاً ي ش

ــاقًا{؛ أي: لا يذوقــونَ البــردَ  25- قولـُـه تعالــى: }إلِاَّ حَِيمًــا وغََسَّ
ــدَ  ــه، وصدي ــةَ فــي حرارت ــغَ النهاي ــذي بل والشــرابَ، لكــن يذوقــونَ المــاءَ ال

ــه))). ــي برُودَت ــةَ ف ــغ النهاي ــذي بل ــن ال ــار المُنتِ ــل الن أه

26- قولهُ تعالى: }جَزَاءً وفَِاقًا{؛ أي: ثواباً موافقًِا لأعمالهم))).

اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى.
ما  هو  اق:  الغسَّ بعضهم:  فقال  اق،  الغسَّ تفسير  في  السلف  عبارة  اختلفت   (((
سال من صديد أهل النار، ورَد ذلك عن عطية العَوفي، وعِكرمة، وأبي رزين، 
وإبراهيم النخعي، وابن زيد. وعن عبد الله بن بريدة أنه المنتنُِ بالطخارية ]أي 
اق: الزمهرير، ورَد ذلك عن ابن  بلغة أهل طخارستان[. وقال بعضهم: الغسَّ
عباس من طريق علي بن أبي طلحة، وعن مجاهد من طريق ليث، وعن أبي 

العالية، والربيع ابن أنس.
ومادة )غسق( فيها هذان المعنيان، أما الغَسق بمعنى البرد، فمنه غسَق الليل، 
من  يسيل  الذي  المنتن  ديد  الصَّ بمعنى  الغسق  وأما  لبرودته.  بذلك  سمي 
النار، فمن قولهم غسق الجرح: إذا سال قيَحْه. وعلى هذا، فالتفسيران  أهل 
اق، ويكون من عذاب النار الذي  صحيحان، وجائز اجتماعهما في معنى الغسَّ

يعذِّب الله به الكفار. وهذا هو ترجيح الإمام الطبري.
وعلى هذا فسبب الاختلاف: الاشتراك اللغوي، وهو من اختلاف التنوع الذي 

يرجع إلى أكثر من معنى.
))) كذا ورَد عن السلف: ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، ومجاهد من 
طريق ابن أبي نجُيح، وقتادة من طريق معمر وسعيد، والربيع من طريق أبي 
ـُٔواْ  سَٰٓ

َ
ِينَ أ جعفر، وابن زيد الذي جعل نظيرها قوله تعالى: }ثُمَّ كَنَ عَقِٰبَةَ ٱلَّ

ىٰٓ { ]الروم: 10[.
َ
وأٓ ٱلسُّ
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ــوا لَا يرَجُْــونَ حِسَــاباً{؛ أي: إنَّ هــؤلاء  ــمْ كَنُ هُ 27- قولـُـه تعالــى: }إنَِّ
ــوء  ــى سُ ــدٌ عل ــم أح ــونَ))) أن يجُازيهَ ــا لا يخاف ــي الدني ــوا ف ــنَ كان الطاغي
أعمالهــم، فوقعــتْ منهــم هــذه الأعمــال التــي جُــوزوا عليهــا جــزاءً وِفاقًــا.

بــوا تكذيبـًـا  ابـًـا{؛ أي: كذَّ بـُـوا بآِياَتنَِــا كذَِّ ــه تعالــى: }وَكَذَّ ُ 28- قول
ــات. ــن الآي ــره م ــرآن وغي ــوا بالق ق ــم يصدِّ ــديدًا، ول ش

حْصَينَْــاهُ كتَِابـًـا{؛ أي: ضَبطَْنــا وعدَدْنــا 
َ
ءٍ أ 29- قولـُـه تعالــى: }وَكَُّ شَْ

عليهــم كلَّ شــيء عَمَلــوه، فكتبنــاهُ وحفِظنــاهُ عليهــم))).

ــنْ نزَِيدَكُــمْ إلِاَّ عَذَابًــا{؛ أي: ذوقــوا  ــوا فَلَ 30- قولـُـه تعالــى: }فَذُوقُ
أيهــا الكفــار الطاغــون مــن عــذابِ هــذه الأحقــاب، فلــن نزيدَكــم إلا عذابـًـا 
ــاقٌ  يمٌ وغََسَّ مــن جنــسِ عــذاب النــار)))؛ كما قــال تعالــى: }هَــذَا فَليَْذُوقُــوهُ حَِ

))) عبَّر مجاهد وقتادة عن جملة »لا يرجون« بأنهم لا يخافون، وقد ورَد عن أهل 
اللغة كذلك )تهذيب اللغة: 11: 182(، ويردُ الإشكال في تفسير الرجاء الذي 
له. وتحرير  الذي هو ضد  بالخوف  للنفس،  أمر محبوب  ترقُّب حصول  هو 
ذلك: أن الرجاء بمعنى الخوف لا يأتي إلا منفيًّا؛ أي: لا يرجون )انظر: معاني 
اء: 1: 286(، وإنما اشتمل الرجاء على معنى الخوف؛ لأن الرجاء  القرآن، للفرَّ

اج: 2: 100( أمل قد يخُاف ألَّ يتم )انظر: معاني القرآن، للزجَّ
له الملائكة  ))) يظهر من السياق أن الحديث عن كتاب الأعمال الذي تسجِّ

على العباد؛ لأن المقام -فيما يظهر- مقامُ محاسبة، وهم سيحُاسَبون على ما 
رين جعل  كتب عليهم، لا على عموم قدر الله سبحانه، ذلك أن بعض المفسِّ

المُحْصَى هنا كلَّ قدر الله الذي في اللوح المحفوظ، والله أعلم.
))) هذه الآية مرتبطةٌ بقوله: }جَزَاءً وفَِاقًا{ ]النبأ: 26[، وما قبلها من قوله: }إنَِّ 
بينهما معترضة، والله  التي  ]النبأ: 21[، وتكون الجمل  مِرصَْادًا{  كَنتَْ  جَهَنَّمَ 

أعلم. انظر: التحرير والتنوير.



30

تفسير

زْوَاجٌ{، والعيــاذُ بــالله. وهــذه الآيــةُ مــن أشــدِّ مــا نــزلَ فــي 
َ
وَآخَــرُ مــن شَــلْهِِ أ
ــار))). عــذاب الكفَّ

ــبَ بذكــرِ المتَّقيــن علــى  31- قولـُـه تعالــى: }إنَِّ للِمُْتَّقِــنَ مَفَــازًا{: عَقَّ
ــن  ــى: إنَّ للذي ــم ومآلهــم. والمعن ــن وأحوالهِ ــرآنِ فــي ذكــرِ الفريقي عــادة الق

ــة))). ــه مــكانَ فَــوْزٍ، وهــو الجن اتقــوا اللهَ بطاعتــه وتجنُّــبِ معصيتِ

عْنَابـًـا{؛ أي: إنَّ مــكانَ الفــوزِ هــو هــذه 
َ
32- قولـُـه تعالــى: }حَدَائـِـقَ وَأ

ــه  ــبَ لفضل ــصَّ العِنَ ــجار، وخَ ــا بأش ــدارٍ، وإم ــا بج رة: إم ــوَّ ــاتينُ المس البس
ــم. عندَهُ

ــا{؛ أي: ومــن المَفــاز: الجــواري  ترَْابً
َ
ــبَ أ 33- قولـُـه تعالــى: }وَكَوَاعِ

المســتوِيات الأســنان، اللواتــي قــد اســتدارت نهُودهــنَّ وتفلَّكــت.

ــا{؛ أي: ومــن المفــاز: إنــاء الخمــر،  ــا دِهَاقً 34- قولـُـه تعالــى: }وَكَسً
أو غيــره، المملــوء عــن آخِــرِه، الــذي يشــرَبونهَُ صافيـًـا متتابعًِــا بــا انقطــاع))).

))) أسند الطبري، عن عبد الله بن عمرو، قال: لم تنزل على أهل النار آية أشد 
إلِاَّ عَذَاباً{ ]النبأ: 30[، قال: فهم في مزيد  فَلَنْ نزَيِدَكُمْ  من هذه: }فَذُوقوُا 

من العذاب أبدًا.
ه، وعبَّر عنه مجاهد وقتادة أنهم فازوا بأن  ))) عبَّر ابن عباس عن المفاز بأنه المُتنَزََّ
نجوا من النار، وعند التأمل تجد أن نتيجة هذه الأقوال ومؤدَّاها واحد، والله 

أعلم.
))) عبَّر جمهور السلف عن معنى الدِّهاق بالامتلاء، ورَد ذلك عن ابن عباس من 
طريق مسلم بن نسطاس وأبي صالح وعلي بن أبي طلحة، وعن الحسن من 
طريق أبي رجاء ويونس، وعن مجاهد من طريق منصور، وعن قتادة من طريق 

معمر وسعيد، وعن ابن زيد.
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ابـًـا{؛ أي: لا  35- قولـُـه تعالــى: }لَا يسَْــمَعُونَ فيِهَــا لَغْــوًا وَلَا كذَِّ
بُ بعضُهم  يســمعونَ فــي الجنــة التــي هــي المفــاز))) أيَّ كلامٍ باطــل، ولا يكــذِّ

ــا))). بعضً

ــاباً{؛ أي: أثابهــم  ــاءً حِسَ ِــكَ عَطَ ــزَاءً مــن رَبّ ُــه تعالــى: }جَ 36- قول

وورد تفسيرها بالمتتابعة عن أبي هريرة، وعن ابن عباس من طريق عمرو بن 
دينار، وعن سعيد بن جبير. وورَد تفسيرها بالصافية عن عكرمة.

أما  اللفظ،  معنى  في  الأشهر  اللغوي  التفسير  هو  الأول  التفسير  أن  ويظهر 
}وَكَسًا  الثاني، فقد أشار الطبري إلى وجود أصله في اللغة، بقوله: »وقوله: 
امتلائها،  بكثرة  شاربيها  على  متتابعة  ملأى  وكأسًا  يقول:   ]34 ]النبأ:  دِهَاقًا{ 
بشدة وعنف، وكذلك  الإنسان  الضغط على  متابعة  الدَّهق، وهو  وأصله من 
الكأس الدِّهاق: متتابعة على شاربيها بكثرة وامتلاء«. )انظر في هذا المعنى: 

تاج العروس، مادة: دهق(.
ها، بل هو تفسير مبني على ما  وأما التفسير الأخير فلا تعُطيه اللفظة ولا يخصُّ
عُرف من صفاء شراب الجنة وعدم وجود الغِشِّ فيه، وهل يجوز أن تكون لغة 

ر بها؟! الله أعلم. من لغات العرب عَلِمَها عكرمة، ففسَّ
وعلى هذا يكون الاختلاف من قبيل اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من 

معنى، ويكون سبب الاختلاف في القولين الأولين: الاشتراك اللغوي.
رين أن الضمير في }فيِهَا{ يعود إلى قوله: }وَكسًَا{؛ أي:  ))) ذكر بعض المفسِّ
خمرًا، ويجعل »في« بمعنى »الباء«؛ أي: بسببها، ويكون المعنى: لا يسمعون 
اباً. والأوَْلى أن يعود الضمير إلى الجنة  بسبب شرب خمر الجنة لغوًا ولا كِذَّ

المشار إليها بالمفاز، وعليه فلا تحتاج إلى هذا التأويل.
))) هذا فيه دلالة على طِيب أكلِهم وشُربهم فلا يحدث بسببه ما يصدر منه لغو 

ولا كذب كما هو الحال في الدنيا في شرب الخمر وغيره من المسكِرات.
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))) بهــذا المفــازِ ومــا فيــه مــن النعيــم المذكــورِ مقابــلَ أعمالهــم  الــربُّ
ــة  ــه الكفاي ــذي في ــاء ال ــم بالعط ــلَ عليه ــه تفضَّ ــم إن ــا، ث ــي الدني ــة ف الصالح
لهــم)))، وهــو عطــاءٌ مــن غيــر مقابـِـل، وهــو زيــادةٌ فــي الجنــة يزَيدهــا الــربُّ 

ــادِه. لمــن شــاء مــن عب

لَا  الرَّحَْـنِ  بيَنَْهُمَـا  وَمَـا  رضِْ 
َ
وَالأ ـمَاوَاتِ  السَّ }رَبِّ  قولـُه تعالـى:   -37

يَمْلكُِـونَ منـهُ خِطَابـًا{؛ أي: هـذا الـربُّ الـذي جازاهـم وأعطاهـم هـو ربُّ 
السـماوات والأرض ومـا بينهمـا، وهـو الرحمـنُ الـذي بيـدِه جلائـِلُ النِّعَـم، 
وفـي هـذا تنبيـهٌ علـى أنه أعطاهـم مـا أعطاهـم برُبوبيتـه ومُلكِه ورحمتـه لهم.

وقولــه: }لَا يَمْلكُِــونَ منــهُ خِطَابًــا{؛ أي: هــؤلاء الخلــق المذكــورون 
رضِْ وَمَــا بيَنَْهُمَــا{ لا يســتطيعونَ مخاطبــةَ الله في 

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ فــي قولــه: }السَّ

يــوم القيامــة إلا بإذنــه، كمــا ســيرِدُ فــي الآيــة بعدَهــا.

ــا لَا يَتَكََّمُــونَ  وحُ وَالمَْلَائكَِــةُ صَفًّ 38- قولـُـه تعالــى: }يَــومَْ يَقُــومُ الــرُّ
ذنَِ لَُ الرَّحَْــنُ وَقَــالَ صَوَابـًـا{؛ أي: لا يملِــك الخلــقُ مــن الله 

َ
إلِاَّ مــن أ

مخاطبتــه فــي هــذا اليــوم الــذي يقــومُ فيــه هــذا الخلــق العظيــم -الــروح))) 

))) في إيثار اسم الربوبية هنا ما يشعر بأن النعِم من آثار ربوبية الله لعباده، والله 
أعلم.

رين لفظ »حساباً« صفة للجزاء، ومن ثمََّ يكون الحساب  ))) جعل بعض المفسِّ
بمعنى المعدود؛ أي: جزاء معدودًا على قدر أعمالهم

))) وقع خلاف بين السلف في تحديد الروح على أقوال:
الأول: أنه ملكَ من أعظم الملائكة، ورَد ذلك عن ابن مسعود وابن عباس من 

طريق علي بن أبي طلحة، مع زيادةٍ في تفصيل خلقه عند ابن مسعود.
الثاني: أنه جبريل، ورَد ذلك عن الشعبي والضحاك من طريق سُفيان وثابت.

الثالث: خَلقٌْ من خَلقِْ الله في صورة آدم، ورَد ذلك عن مجاهد من طريق ابن 
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ــا، تعظيمًــا لله، كمــا لا يســتطيعون مكالمَتــه إلا مــن قبَِــلَ الله  والملائكــة- صفًّ

أبي نجيح ومسلم وسليمان، وأبي صالح من طريق إسماعيل ابن أبي خالد، 
والأعمش.

الرابع: أنهم بنو آدم، ورَد ذلك عن الحسن وقتادة من طريق معمر وسعيد.
الخامس: أنه أرواح بني آدم، عن ابن عباس من طريق العوفي.

السادس: أنه القرآن، عن زيد بن أسلم من طريق ابنه عبد الرحمن، واستشهد 
مْرِناَ{ ]الشورى: 52[.

َ
وحَْينَْا إلَِكَْ رُوحًا من أ

َ
لذلك بقوله تعالى: }وَكَذَلكَِ أ

وقال الطبري -معلقًا على هذه الأقوال-: »والروح خَلقٌْ من خلقه، وجائز أن يكون 
بعض هذه الأشياء التي ذكُرت، والله أعلم أي ذلك هو، ولا خبرٌ بشيء من ذلك أنه 
المعني به دونَ غيره يجب التسليم له، ولا حجة تدل عليه، وغير ضائر الجهل به«.
عن  الأثر  إلى  فيه  والمرجع  غيبي،  أمرٌ  الأقوال  هذه  من  يظهر  فيما  والروحُ 
إليه، ويظهر على  إسناد شيء من هذه الأقوال  يرِد  المعصوم في خبره، ولم 
بعضها أنها اجتهاد من قائله نظر فيه: إما لقرآن؛ كالقول بأنه جبريل؛ لوروده 
وحُ  الرُّ بهِِ  }نزََلَ  تعالى:  كقوله  الوصف؛  بهذا  الموضع  هذا  غير  في  صراحة 
مِيُن{ ]الشعراء: 193[، والقول بأنه القرآن، لوروده في قوله تعالى: }وَكَذَلكَِ 

َ
الأ

مْرِناَ{ ]الشورى: 52[، وإما لدلالة عقل وإطلاق لغوي؛ 
َ
وحَْينَْا إلَِكَْ رُوحًا من أ

َ
أ

كمن قال: هم بنو آدم، أو أرواحهم، في مقابل ذكر الملائكة.
ا لا يمكن أن يعُلم  أما القول الأول الذي ورَد عن ابن عباس وابن مسعود فممَّ
إلا من طريق الوحي، ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن الصحابيَّ إذا 
ه  يتلقَّ لم  أنه  يدل على  ما  يرَِدْ  لم  ما  قوله،  قبَول  الأصلَ  فإن  غيبيًّا،  رَ شيئاً  فسَّ
، والله أعلم. والملاحظ أن ابن جرير لم يعمل بهذا في هذا  من الرسول 
الموضع، كما أنه رحمه الله تعالى لا يميز -في الغالب- بين طبقات السلف 
أقوالهم؛  وترجيح  معهم  التعامل  في  وأتباعهم(  والتابعين  )الصحابة  الثلاث 
تابع  أو  التابعي،  قول  عليه  يختار  قد  بل  دائمًا،  الصحابي  قول  م  يقدِّ لا  أي: 

التابعي، وهذا المنهج يحتاج إلى دراسة.



34

تفسير

، وعمــلَ بــه فــي الدنيــا. وأعظــمُ الحــقِّ قــول  منــه أن يتكلَّــم، وتكلَّــم بالحــقِّ
ــا))). ــه إلا الله، والعمــل به لا إل

ــهِ  ِ ــذَ إلَِ رَبّ َ ــاءَ اتَّ ــن شَ ــقُّ فَم ــومُْ الَْ ــكَ الَْ ِ ــى: }ذَل ــه تعال ُ 39- قول
ــومُ  ــو الي ــةُ، ه ــروحُ والملائك ــه ال ــومُ في ــذي يق ــومُ ال ــك الي ــا{؛ أي: ذل مَآبً
الكائــنُ الثابــتُ الــذي لا شــكَّ فيــه، فمــن أرادَ منكــم أيهــا العبــادُ النجــاةَ فــي 
ــا  ــه ســبيلً ومرجِعً ــوم، فليتَّخــذ مــن الأعمــالِ الحســنة مــا يكــونُ ل ذلــك الي

ــبحانه))). ــى الله س ــه إل ــعُ ب يرجِ

نذَْرْناَكُـمْ عَذَابـًا قَريِبًـا يـَومَْ يَنظُْـرُ المَْـرءُْ مَا 
َ
ا أ 40- قولـُه تعالـى: }إنِّـَ

رناكـم أيهـا  ا حذَّ مَـتْ يـَدَاهُ وَيَقُـولُ الكَْفـِرُ ياَلَتْنَيِ كُنـْتُ ترَُابـًا{؛ أي: إنّـَ قَدَّ
العبـاد))) عذابـًا قـد دنـا منكم وقـَرُب، وذلك كائـنٌ يومَ ينظـرُ المـرءُ منكم إلى 
ِّه وكَفَـرَ به أن لو  أعمالـه التـي قـَدِمَ بهـا إلى الله، ويـومَ يتمنَّى الذي لـم يؤمن برب

جُعِـلَ ترُابـًا، كمـا يصيـرُ للبهائـم في ذلـك اليـوم)))، والله أعلم.

ر  وفسَّ به«.  وعمل  الدنيا  في  ا  حقًّ »قال  }صَوَاباً{:  تفسير  في  مجاهد  قال   (((
الصواب بلا إله إلا الله، كل من ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة وأبي 

صالح مولى أم هانئ، وعكرمة من طريق الحكم بن أبان.
اغِيَن مَآباً{ سبيلً. وهذا تفسيرٌ بالمعنى؛ لأن  ))) ورَد عن قتادة من طريق معمر: }للِطَّ
المآب: المرجِع، والسبيل: الطريق إلى هذا المآب، فلا وصول إلى هذا المرجع إلا 
ر قتادة بلازم اللفظ، لا بمطابقه، والله أعلم. بسلوك السبيل، وهو الأعمال الصالحة، ففسَّ
{: المرء المؤمن. وكأنه لما ذكر الكافر بعده،  ))) قال الحسن البصري في }المَْرءِْ
لكان  الكافرَ والمؤمنَ،  بعمومه فشمل  المرء  ر  فسُِّ له، ولو  مقابلً  جعل ذلك 

صواباً، والله أعلم.
))) وردت آثار في ذلك عن عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وأبي الزناد، وقد 

أورد الطبري في ذلك حديثاً، عن النبي  أسنده أبو هريرة، والله أعلم.
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					 آياتها:46    سورة النازعات 

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ــبحَِتِٰ سَــبۡحٗا ٣  ٰ شِٰــطَتِٰ نشَۡــطٗا ٢ وَٱلسَّ زِٰعَـٰـتِ غَرۡقٗــا ١ وَٱلنَّ }وَٱلنَّ
اجِفَــةُ ٦ تتَۡبَعُهَــا  مۡــرٗا ٥ يـَـوۡمَ ترَجُۡــفُ ٱلرَّ

َ
ٰــبقَِتِٰ سَــبۡقٗا ٤ فَٱلمُۡدَبـِّـرَتِٰ أ فَٱلسَّ

ــا  ءِنَّ
َ
ُــونَ أ ــعَةٞ ٩ يَقُول ــا خَشِٰ بصَۡرُٰهَ

َ
ــةٌ ٨ أ ــذٖ وَاجِفَ ــوبٞ يوَۡمَئِ ــةُ ٧ قُلُ ادِفَ ٱلرَّ

ةٌ  ــرَّ ــكَ إذِٗا كَ ُــواْ تلِۡ ــرَةٗ ١١ قاَل ِ ــا نَّ ــا عِظَمٰٗ ءِذَا كُنَّ
َ
ــرَةِ ١٠ أ ــرۡدُودُونَ فِ ٱلَۡافِ لمََ

تىَـٰـكَ 
َ
ــاهرَِةِ ١٤ هَــلۡ أ مَــا هَِ زجَۡــرَةٞ وَحِٰــدَةٞ ١٣ فَــإذَِا هُــم بٱِلسَّ ةٞ ١٢ فَإنَِّ خَــاسَِ

ــبۡ إلَِٰ  ــوًى ١٦ ٱذۡهَ سِ طُ ــدَّ ۡــوَادِ ٱلمُۡقَ ــهُۥ بٱِل ٰــهُ رَبُّ ــوسَٰٓ ١٥ إذِۡ ناَدَى ــثُ مُ حَدِي
هۡدِيَــكَ إلَِٰ رَبّـِـكَ 

َ
ٰ ١٨ وَأ ن تَــزَكَّ

َ
َّــكَ إلَِٰٓ أ فرِعَۡــوۡنَ إنَِّــهُۥ طَــىَٰ ١٧ فَقُــلۡ هَــل ل

دۡبـَـرَ يسَۡــىَٰ 
َ
بَ وعََــىَٰ ٢١ ثُــمَّ أ ىٰ ٢٠ فَكَــذَّ رَىـٰـهُ ٱلۡأٓيـَـةَ ٱلۡكُــرَۡ

َ
فَتَخۡــىَٰ ١٩ فَأ

ــكَالَ  ُ نَ ــذَهُ ٱللَّ خَ
َ
ٰ ٢٤ فَأ عَۡ

َ
ــمُ ٱلۡ ــا۠ رَبُّكُ نَ

َ
ــالَ أ ــادَىٰ ٢٣ فَقَ ــرََ فَنَ ٢٢ فَحَ

ــا  شَــدُّ خَلۡقً
َ
ــمۡ أ نتُ

َ
ــىَٰٓ ٢٦ ءَأ ــن يَۡ ــرَۡةٗ لمَِّ ـِـكَ لَعِ ولَٰٓ ٢٥ إنَِّ فِ ذَلٰ

ُ
ٱلۡأٓخِــرَةِ وَٱلۡ

ــرَجَ  خۡ
َ
ــا وَأ ــشَ لَۡلَهَ غۡطَ

َ
ىهَٰا ٢٨ وَأ ــوَّ ــمۡكَهَا فَسَ ــعَ سَ ــا ٢٧ رَفَ ــمَاءُٓۚ بنَىَهَٰ مِ ٱلسَّ

َ
أ

خۡــرَجَ مِنۡهَــا مَاءَٓهَــا وَمَرعَۡىهَٰــا 
َ
رۡضَ بَعۡــدَ ذَلٰـِـكَ دَحَىهَٰــآ ٣٠ أ

َ
ضُحَىهَٰــا ٢٩ وَٱلۡ

ةُ  امَّٓ نعَۡمِٰكُــمۡ ٣٣ فَــإذَِا جَــاءَٓتِ ٱلطَّ
َ
رسَۡــىهَٰا ٣٢ مَتَعٰٗــا لَّكُــمۡ وَ لِ

َ
بَــالَ أ ٣١ وَٱلِۡ

ــن  ــمُ لمَِ ــرِّزتَِ ٱلَۡحِي ــىَٰ ٣٥ وَبُ ــا سَ ــنُ مَ نسَٰ ــرُ ٱلِۡ ــوۡمَ يَتَذَكَّ ىٰ ٣٤ يَ ــرَۡ ٱلۡكُ
ــمَ هَِ  ــإنَِّ ٱلَۡحِي ــا ٣٨ فَ نۡيَ ــوٰةَ ٱلدُّ يَ ــرَ ٱلَۡ ــىَٰ ٣٧ وَءَاثَ ــن طَ ــا مَ مَّ

َ
ــرَىٰ ٣٦ فَأ يَ

ــا مَــنۡ خَــافَ مَقَــامَ رَبّـِـهۦِ وَنَــىَ ٱلنَّفۡــسَ عَــنِ ٱلهَۡــوَىٰ ٤٠  مَّ
َ
وَىٰ ٣٩ وَأ

ۡ
ٱلمَۡــأ

يَّــانَ مُرۡسَــىهَٰا ٤٢ فيِــمَ 
َ
ــاعَةِ أ وَىٰ ٤١ يسَۡــٔـلُونكََ عَــنِ ٱلسَّ

ۡ
فَــإنَِّ ٱلَۡنَّــةَ هَِ ٱلمَۡــأ

نــتَ مُنــذِرُ مَــن يَۡشَــىهَٰا 
َ
مَــآ أ نــتَ مِــن ذكِۡرَىهَٰــآ ٤٣ إلَِٰ رَبّـِـكَ مُنتَهَىهَٰــآ ٤٤ إنَِّ

َ
أ

ــا ٤٦ { وۡ ضُحَىهَٰ
َ
ــوٓاْ إلَِّ عَشِــيَّةً أ ـَـمۡ يلَۡبَثُ ــا ل ــوۡمَ يرََوۡنَهَ ــمۡ يَ هُ نَّ

َ
٤٥ كَأ
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ازِعات سورةُ النَّ

ــي  ــةِ الت ــا بالملائك ُّنَ ــمُ رب ــا{: يقُسِ ــازعَِتِ غَرْقً ــى: }وَالنَّ ــه تعال ُ 1- قول
ــارِ مــن أجســادِهم عنــد المــوت جذبـًـا شــديدًا، كمــا يشَُــدُّ  تجــذبُ أرواحَ الكفَّ

ــهْمَ إلــى آخــرِ مــداه))). الرامــي بالقَــوسِ السَّ

ري السلف على أقوال: ))) وقع خلاف في تفسير النَّازعات بين مفسِّ
بدََنهِ، عن ابن مسعود من  الكافرِ من أقاصي  التي تجذب روحَ  1- الملائكة 
مسروق،  وعن  صالح،  وأبي  العوفي  طريق  من  عباس  وابن  مسروق،  طريق 

وسعيد بن جُبير.
2- الموتُ ينزع النفوس، وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح.

العوام،  أبي  الحسن من طريق  قول  أفُقُ، وهو  إلى  أفُقٍُ  تنزِعُ من  النجومَ   -3
وقتادة من طريق معمر.

4- القُسِيُّ تنزع بالسهم، وهو قول عطاء.
5- النفس حين تنُزع، وهو قول السديُّ من طريق سفيان.

وإذا تأملتَ هذه الأقوال، فإنك ستجدها جاءت على دلالة اسم الفاعل؛ أي 
أنها نازِعة، عدا قول السدي الذي حمل اسم الفاعل على المفعول، وفيه نظر.
}تَنْعُِ  تعالى:  كقوله  المتعدِّي؛  قبيل  من  النازعات  فعل  جعلت  أنها  كما 
إلى  يحتاج  لا  عنده لازمٌ  فالفعل  النجوم،  هي  قال  من  قول  النَّاسَ{، سوى 

مفعول.
وجاء اسم الفاعل، ولم يذكر مفعوله لأن النزع هو المقصود في المقام، كما 

جاء جمعًا لتأويله بالجماعات النازعات.
وهذا من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى، وسببُ هذا الخلاف 
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2- قولـُـه تعالــى: }وَالنَّاشِــطَاتِ نشَْــطًا{: ويقســمُ بالملائكــةِ التــي تسَُــلُّ 
ــة وســهولةٍ))). روحَ المؤمــنِ مــن جســدِه بخفَّ

أنَّ هذه أوصافٌ لم يذُكر موصوفهُا، وهي صالحةٌ لأن تحُمَل على كل ما قيل 
فيها -كما قال ابن جرير- وعليه فهي من قبَيل المتواطئ، غير أن الراجحَ من 
أقوال المفسرين، أن النازعات وما بعدها من الأوصافِ هي للملائكة، وعلةُ 
ِّرات هي الملائكة، ودلَّت الفاء في  رين أجمعوا على أن المدب ذلك أن المفسِّ
ابقَِاتِ  }فاَلسَّ جملة:  عن  متفرِّعة  أنها  على  مْرًا{ 

َ
أ }فاَلمُْدَبرَِّاتِ  تعالى:  قوله 

ابِاَتِ سَبحًْا{  سَبقًْا{ ]النازعات: 4[، وهذه الجملة متفرِّعةٌ عن جملة: }وَالسَّ
الوصفين  وكون  الملائكة،  في  الثلاثة  الأوصاف  فهذه  وعليه   ،]3 ]النازعات: 

لين فيهما أيضًا أولى؛ لاتحاد هذه الأوصاف في موصوف واحد. وتفريقُ  الأوَّ
الأوصاف على أجناسٍ مختلفة، مع هذا التأويل غير متمكن، ولا دليلَ عليه، 

والله أعلم. )انظر: التبيان في أقسام القرآن: 85(.
))) اختلف السلف في الناشطات على أقوال:

1- الملائكة، وهو قول ابن عباس من رواية العوفي، وهو الراجح كما سبق 
في النازعات.

2- الموت، وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. وقد أدخل ابنُ جرير 
لأن  فيه؛  دخولهما  يتضح  ولا  القول،  بهذا  قال  منَ  في  والسديَّ  عباس  ابنَ 
عبارتهما مجملة، وقد صرَّح السدي بالسند نفسه في تفسير »النازعات« أنها 
في  الناشطات كقوله  في  قوله  فيكون  عليها،  هنا  يحمل  أن  والأوَْلى  النفس، 
النازعات، وجعله  النازعات. أما ابن عباس فقد ورد بالسند نفسه في تفسير 
قال:  عبارته مجملة كذلك، حيث  أن  مع  الملائكة،  قال هي  من  قول  تحت 
النازعات: حين تنزع نفسه، والناشطات: حين تنشط نفسه، وهذا مشكل، والله 

أعلم.
3- أنها النجوم تنشط من أفق إلى أفق، وهو قول قتادة من طريق معمر.
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ــابِاَتِ سَــبحًْا{: ويقســمُ بالملائكــة التــي  3- قولـُـه تعالــى: }وَالسَّ
تجــوبُ آفــاقَ الســماء، وتنــزِلُ إلــى الأرضِ بأمــر الله))).

ــابقَِاتِ سَــبقًْا{: عَطَــفَ الســابقاتِ علــى  4- قولـُـه تعالــى: }فَالسَّ
ــابحات،  ــس الس ــن جن ــابقات م ــك: أنَّ الس ــى ذل ــاء، ومعن ــابحاتِ بالف الس
ــى))). ــر الله تعال ــر أم ــي تدبي ــا ف ــا بعضً ــبقُِ بعضُه ــي يس ــة الت ــي الملائك وه

4- أنها الأوَْهاق، وهي الحبل يرُمى في أنُشوطة، فتؤخذ به الدابة أو الإنسان، 
وهو قول عطاء.

))) السبح يطلق على العوم في الماء والمرور في السماء؛ كما قال تعالى: }كٌُّ 
فِ فَلَكٍ يسَْبَحُونَ{. ]الأنبياء: 33[ وقد اختلف السلف في المراد بالسابحات 

على أقوال:
1- الملائكة، وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. وقد ذكر ابن كثير 

أنه قول ابن مسعود، وروي عن علي ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح.
2- أنها الموتُ يسبحُ في جسد الإنسان، وهو قول مجاهدٍ أيضًا، وقد اختلُف 
تفسير  في  نفسها  بالأسانيد  مرَّ  لأنه  اختياره؛  هو  القول  هذا  أن  ويظهر  عليه، 
أظهر من  قبله عنده  بما  أشبه  الموت، وكون هذا  أنها  والناشطات  النازعات 
كونه قال بغيره ما دام قد ورد عنه، والله أعلم. وقد علَّق أبو جعفر الطبري على 
هاتين الروايتين بقوله: »هكذا وجدته في كتابي«، وهذا يدل على استشكاله في 

الرواية التي عنده عن مجاهد، والله أعلم.
3- أنها النجومُ تسبحُ في فلَكَِها، وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيد.

4- أنها السفنُ تسبحُ في الماء، وهو قول عطاء.
))) وقع في السابقات اختلاف بين السلف على أقوال:

»ورُوي عن علي ومسروق  كثير:  ابن  قال  قول مجاهد،  الملائكة، وهو   -1
ومجاهد وأبي صالح والحسن البصري«.

2- الموتُ، وهو قولُ مجاهد. )انظر التعليق السابق في السابحات على قولي مجاهد(.



39

جزء عم 

ــرون علــى أنهــا  ــرًا{: أجمــع المفسِّ مْ
َ
ــرَاتِ أ ِ ــى: }فَالمُْدَبّ ُــه تعال 5- قول

ــون  ــة الموكَّل ــه)))؛ كالملائك ــن قضائ ــه م ــر الله ب ــا أم ــذُ م ــي تنفِّ ــة الت الملائك
ــم. ــة، وغيره ــون بالجن ــار، والموكَّل ــون بالن ــاد، والموكَّل ــال العب بأعم

ــي  وجــوابُ هــذه الأقســام محــذوف)))، ولمــا كان موضــوع الســورة ف
«، ويكــون المعنــى: والنازعــات  ــنَّ ــرُ الجــواب بــــ »لتَبُعَْثُ البعــث، جــاز تقدي

ــذا. ، وهك ــنَّ لتبعث

ــةُ{؛ أي  ادِفَ ــا الرَّ ــةُ تتَبَْعُهَ اجِفَ ــفُ الرَّ ــومَْ ترَجُْ ــى: }يَ ــه تعال ُ 6- 7- قول
ــا  ــي تتبعُه ــى الت ــة الأول ــبب النفخ ــربُ الأرضُ بس ــزُّ وتضط ــوم تهت ــنَّ ي لتبعثُ

ــة))). ــةُ الثاني النفخ

3- الخيلُ، وهو قول عطاء.
4- النجوم، وهو قول قتادة من رواية معمر وسعيد.

))) الغريب أن قولَ قتادة في هذه الآية أنها الملائكة، مع أن قوله في ما سبقَ من 
الأوصاف أنها النجوم، ولم يذكر ابن جرير غير قول قتادة، فلم يرِد عنده فيها 
خلاف في هذه الآية، كما وقع في سابقاتها، وقد حكى الإجماعَ السمعاني في 
ِّرات  تفسيره، وابن القيم في التِّبيان في القرآن: 86. وقال ابن عطية: »وأما المدب
فلا أحفظ فيها خلافاً«، وقال ابن كثير: »... هي الملائكة ... ولم يختلفوا في 

هذا«.
))) انظر: )تفسير الطبري، ط: الحلبي: 30:32، والتبيان في أقسام القرآن: 

.)87
))) عبَّر جمهور السلف عن الراجفة بأنها النفخة الأولى، والرادِفة: النفخة الثانية، 
ورَد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي، وعن الحسن 
اك من طريق  الضحَّ قتادة من طريق سعيد، وعن  أبي رجاء، وعن  من طريق 

عُبيدٍ المُكتبِ.
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ــن  ــقٍ م ــوبُ خل ــةٌ{؛ أي: قل ــذٍ وَاجِفَ ــوبٌ يوَمَْئِ ــى: }قُلُ ــه تعال ُ 8- قول
ــة))). ــداثُ، خائف ــذه الأح ــعَ ه ــوم تق ــه ي خلق

ــة  ــا ذليل ــارُ أصحابه ــعَةٌ{؛ أي: أبص ــا خَاشِ بصَْارهَُ
َ
ــى: }أ ــه تعال ُ 9- قول

ــزلَ بهــا مــن الخــوفِ والرُّعــب))). ممــا قــد ن

إنَِّــا لمََــرْدُودُونَ فِ الَْافـِـرَةِ{؛ أي: يقــول 
َ
10- قولـُـه تعالــى: }يَقُولـُـونَ أ

أصحــاب هــذه القلــوب الذيــن أنكــروا البعــثَ فــي الدنيــا: أنرجــعُ إلــى الحياة 
بعــد أن نمــوتَ وندُفـَـنَ تحــت التــراب؟))).

وعبَّر مجاهد وابن زيد عن الراجفة بأنها الأرض ترجف، وهذا غير مخالف 
مجاهد  وجعل  الأول،  القول  في  كما  النفخة،  بسبب  ترجف  لأنها  للأول؛ 
تْ{  مَاءُ انشَْقَّ وقت الرادِفة مقروناً بانشقاق السماء، فقال: »هو قوله: }إذَِا السَّ
]الانشقاق: 1[ فدُكَّتا دكَّة واحدة«؛ أي: الرادفة هي دكُّ الأرضِ بالجبال. وهذا 

خلاف لما علية أهل القول الأول، وهم الجمهور، إلا أن يقال إن هذا يكون 
بعد النفخة الثانية فيلتئمِ قوله مع قولهم، والله أعلم.

أما ابن زيد فعبَّر عن الرادفة بالساعة، وهذا غير مخالف، لأن الساعةَ لا تقومُ 
إلا بالنفخة الثانية، والله أعلم.

الطبري في تفسير هذه الآية، وكذا ورد تفسير »واجفة« عن  ))) هذا من عبارة 
السلف: ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي، وقتادة من طريق 

سعيد ومعمر، وابن زيد.
وأفاد التنكيرُ في »قلوب«: التكثير؛ أي: قلوبٌ كثيرة خائفة في هذا اليوم.

))) الضمير في ظاهر الكلام يعودُ إلى القلوب، والمرادُ أصحاب القلوب، فعبَّر 
عنهم بجزء منهم، وهي القلوب، التي هي محلُّ الخوفِ والإذعان، ثم يظهر 

بعد ذلك على الأبصار، والله أعلم.
))) هذه الجملة مستأنفة للحديث عن أصحاب هذه القلوب الواجفة في الحياة الدنيا، 
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{؛ أي: كيــف نرجِــعُ إلــى  ــرَةً ــا نَِ ــا عِظَامً إذَِا كُنَّ
َ
ُــه تعالــى: }أ 11- قول

ــةً فارغــة))). ــا بالي ــا عظامً ل، وقــد تحلَّلــت أجســامُنا وصِرن ــا الأوَّ حالنِ

بِ من حُصول البعث الذي ينكره هؤلاء، وجاء  والاستفهام جاء على سبيل التعجُّ
الفعل »يقولون« مضارعًا؛ لإفادة تجدُّد هذا الحديث، وحصوله منهم مرة بعد مرة.
والحافرِة عند العرب: رجوع المرء من الطريق الذي أتى منه، يقولون: رجع 
في  قدميه  حفر  يتبع  كأنه  منه؛  جاء  الذي  طريقه  إلى  أي:  حافرته؛  إلى  فلان 

الأرض في حال رجوعه، ومنه قول الشاعر:
أحافرِةٌ على صَلعٍَ وشيبِ ... معاذَ الله من سَفَهٍ وطيشِ

وقد ورد خلاف بين السلف في تفسير الحافرة على أقوال:
أبي طلحة  بن  علي  من طريق  عباس  ابن  قول  وهو  الموت،  بعد  الحياة   -1
وعطية العَوفي، وقتادة من طريق معمر وسعيد، ومحمد بن قيس أو محمد بن 

كعب القرظي، والسدي من طريق سفيان الثوري.
2- الأرض، وهو قول مجاهد من طريق عبد الله بن أبي نجيح، وقال: »الأرض، 
نبعث خلقًا جديدًا«. وقوله في ما يظهر لا يخالف القولَ الأولَ إلا في العبارة، 
والنتيجة واحدة في القولين؛ لأن العودَ للحياة سيكون على الأرض، وهذان 
القولان يناسبان المعنى اللغوي للحافرة؛ لأنهما يدُلاَّن على أن الإنسان يعود 

إلى ما كان عليه قبل موته، والله أعلم.
3- النار، وهو قول ابن زيد، وقد جعل الحافرة اسمًا للنار، وهو مخالف لقول 
تفسيره  أن يكون  النار لاحتمل  أنها من أسماء  لم ينص على  الجمهور، ولو 
مقبولً على أنه أراد التنبيه على المآل الذي يصيرُ إليه الكافر، فيكون تفسيره 
اللفظ، وسياقُ الآيات بعدَها يضُعف أن يكون  المعنى، لا على مطابق  على 
اهرَِةِ{  المراد بالحافرة النار؛ لقوله: }فَإنَِّمَا هَِ زجَْرَةٌ وَاحِدَةٌ 13 فَإذَِا هُمْ باِلسَّ

]النازعات: 13- 14[ على ما سيرِد في تفسيرها، والله أعلم.

))) عبَّر ابن عباسٍ من طريق العوفي عن ذلك بالفانية البالية، وعبَّر قتادة من طريق 
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ــةَ  {؛ أي: إنَّ الرجع ةٌ ــاسَِ ةٌ خَ ــرَّ ــكَ إذًِا كَ ــوا تلِْ ُ ــى: }قاَل ــه تعال ُ 12- قول
ــنٌ لهــم))). ــل فيهــا غَبْ ــرَ فيهــا، ب ــاةِ بعــد الممــاتِ رجعــةٌ لا خي إلــى الحي

{؛ أي: إنَّ الأمــرَ لا يحتاجُ  مَــا هَِ زجَْــرَةٌ وَاحِــدَةٌ 13- قولـُـه تعالــى: }فَإنَِّ
إلــى كبيــرِ عنــاءٍ، بــل هــي صيحــةٌ واحــدةٌ لا ثانيــةَ لهــا ينفُخُهــا إســرافيلُ فــي 

ــور، فيقومــونَ مــن قبورهــم أحيــاء))). الصُّ

ــاهرَِةِ{؛ أي: بعــد أن يســمَعوا  14- قولـُـه تعالــى: }فَــإذَِا هُــمْ باِلسَّ
يحَــةَ فإنهــم سُــرعانَ مــا ســيكونونَ علــى الأرض))). الصَّ

سعيد بالبالية، وعبَّر مجاهد من طريق ابن أبي نجيح بالمرفوتة، أي: المحطمة 
المدقوقة. وهذا من اختلاف التنوع الذي يكون التعبير فيه عن المعنى بألفاظ 

متقاربة.
على  بألف  والثانية  ألف،  بلا  الأولى  قراءتان:  »نخِرة«  لفظ  في  ورَد  وقد 
البالية،  فالنَّخِرَة:  المعنى.  وزن فاعل، ومعناهما واحد، وقيل باختلافهما في 
فة التي تنخر الريح في جوفهِا إذا مرت بها، وتفسير السلف  والنَّاخِرة، المجوَّ
يدل على أن معناهما واحد، إذ لم يرد عنهم التفريق بين المعنيين، والله أعلم.

))) كذا قال قتادة من طريق سعيد، وابن زيد.
))) كذا جاء عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وابن زيد.

اهرة على أقوال: ))) ورد خلاف بين السلف في تفسير السَّ
والعوفي، وعكرمة من  ابن عباس من طريق عكرمة  قول  الأرض، وهو   -1
طريق حصين وعمارة بن أبي حفصة، والحسن من طريق أبي رجاء، ومجاهد 
من طريق ابن أبي نجيح، وقتادة من طريق سعيد ومعمر، وسعيد بن جبير من 

طريق عكرمة وأبي الهيثم، والضحاك من طريق عبيد، وابن زيد.
2- اسم مكان معروف من الأرض، وهو بالشام، ورَد ذلك عن عثمان بن أبي 
العاتكة وسفيان الثوري، وهذا القول يمكن أن يحُتمَل على أنهم أرادوا تعيين 
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ــهُ  ــادَاهُ رَبُّ ــوسَ إذِْ نَ ــثُ مُ ــاكَ حَدِي تَ
َ
ــلْ أ ــى: }هَ ــه تعال ُ 15- 16- قول

ــران،  ــن عم ــى ب ــرِ موس ــويق لخب ــتفهامٌ للتش ــوى{: اس سِ طُ ــدَّ ــوَادِ المُْقَ ْ باِل
ــوى  ــداءً فــي وادي طُ ــن كلَّمــه الله ن ــرُ موســى حي ــى: هــل جــاءك خب والمعن

ــر))). المطهَّ

اهرة عَلمٌَ مخصوصٌ بهذا  أرض المحشر، وأنها جزء من الأرض، لا أن السَّ
المكان دون الأرض.

وقال وهب بن منبِّه: هو جبل إلى جنب بيت المقدس، وهذا إن كان أراد أن 
هذا الجبل بعينه هو الساهرة، فإنه غير صحيح، وهو مخالف لما عليه جمهور 
السلف، وإن كان إنما ذكر جزءاً من أرض المحشر التي يحشر الناس إليها، 

فيمكن أن يحُتمل قوله على هذا التوجيه، والله أعلم.
اهرة: في جهنَّم. وهذا مخالف لما ورَد عن الجمهور،  3- وقال قتادة: في السَّ

ولا يظهر موافقته لقولهم من أي وجه، والله أعلم.
والقول الأول، وهو قول جمهور السلف، هو القول الراجح، وهو المعروف 

لتْ: من لغة العرب، قال أمية بن أبي الصَّ
وفيها لحمُ ساهرةٍ وبحر       وما فاهوا به أبد مقيم

الحيوانِ وسهرَهم، فسمِّيت  وإنما سمِّيت الأرض بهذا الاسم؛ لأن فيها نومَ 
بذلك للملابسة، والله أعلم. انظر: معاني القرآن للفراء، وتفسير الطبري.

))) اختلفت عبارة السلف في تفسير طُوى على أقوال:
الأول: أنه اسم الوادي، عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، ومجاهد 
من طريق ابن أبي نجيح، وقتادة من طريق سعيد، وابن زيد، وهذا هو أظهر 

الأقوال، والله أعلم.
طريق  من  عباس  ابن  عن  بقدميه،  الأرضَ  يطأ  بأن  لموسى  أمرٌ  أنه  الثاني: 

عكرمة، ومجاهد من طريق ابن جُريج، وعكرمة من طريق يزيد.
الثالث: بمعنى الذي طويتهَ، عن ابن عباس من طريق العوفي. ويكون المعنى: 
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ــاداه أنِ  ــىَ{؛ أي: ن ــهُ طَ ــوْنَ إنَِّ ــبْ إلَِ فرِعَْ ــى: }اذهَْ ــه تعال ُ 17- قول
اذْهَــبْ إلــى فرعــونِ مصــر، إنــه قــد تجــاوزَ الحــدَّ فــي العُــدوان والتكبُّــر))).

{؛ أي: اعــرض عليــه 
نْ تَــزَكَّ

َ
18- قولـُـه تعالــى: }فَقُــلْ هَــلْ لـَـكَ إلَِ أ

ــر مــن الكُفــر والتجبُّــر، فيسُْــلِم لله))). أن يتطهَّ

مصدرًا  »طُوى«  ويكون  بقدميه،  مشياً  موسى  طواه  الذي  المقدَّس  بالوادي 
خرجَ من غير لفظه.

الرابع: أن طُوى بمعنى مرتين، عن الحسن من طريق ابن جريج، ومجاهد من 
طريق ابن جريج. ويكون ـ على قولهم ـ مصدرًا من غير لفظه، وهو الشيء 
ر مرة بعد مرة، وقد يكون مفعولً مطلقًا للمقدَّس، ويكون  الذي يثنَّى؛ أي: يكرَّ
المعنى: بالوادي المقدس مرتين، أو يكون لناداه، فيكون المعنى: ناداه مرتين 

في الوادي المقدس.
وهذه التفاسير مبنيَّة على قراءة طُوى، فقُرئت بالتنوين طوى، وبتركه. )انظر: 

تفسير الطبري، ط: الحلبي: 16: 146- 147(.
))) فرِعون لقَب ملِك مصرَ في عهد الفراعنة، وقد كان في عصر إبراهيم ويوسف 
يلقَّب بالملك، كما ورَد في سورة يوسف وفي قصة إبراهيم في السنَّة، وهذا 
من  وهم  الملوك،  مرحلة  وهي  الحكم،  في  بمرحلتين  مرَّت  مصر  أن  يعني 
ومنهم  الفراعنة،  ومرحلة  »الهِكْسُوس«،  المصري  التاريخ  في  عليهم  يطُلق 
فرعون  هو  الولادةِ  فرعون  وهل  بيته.  في  موسى  تربَّى  الذي  موسى  فرعون 
الفترة،  هذه  درَسوا  الذين  المؤرخين  بين  خلاف  ذلك  في  لا؟  أم  الخروج، 
لمَْ نرَُبّكَِ فيِنَا وَلِدًا 

َ
ونصُّ القرآن يعطي أنه فرعونٌ واحد؛ كقوله تعالى: }قَالَ أ

]الشعراء: 18[ والله أعلم بما كان، وليس في  سِنيَِن{  عُمُركَِ  فيِنَا من  وَلَثِتَْ 
ذلك كبير أهمية، غير أن النفس تتطلَّع لما غاب عنها بشيء من الاهتمام.

))) عبَّر عكرمة عن التزكي بأن يقول: لا إله إلا الله، وهذا أول ما يدخل به المتزكي 
القرآن كله: الإسلام،  تسُلِم، قال: »والتزكِّي في  ابن زيد: أن  الإسلام، وقال 
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ـكَ  ّـُ هْدِيـَـكَ إلَِ رَبّـِـكَ فَتَخْــىَ{؛ أي: أدل
َ
19- قولـُـه تعالــى: }وَأ

ــه، وهــو الاستســام  ــكَكَ بربوبيت ــق الموصــلِ لمــن ملَ ــى الطري وأرشــدُكَ إل
لله، فيخضــعُ قلبــك ويليــنُ ويطُيــع، بعــد أن كان قاســياً بعيــدًا عــن الخيــر))).

{، قال: من أسلم، وقرأ: }وَمَا يدُْريِكَ 
وقرأ قول الله: }وَذَلكَِ جَزَاءُ من تزََكَّ

{ ]عبس: 7[: أن 
كَّ لاَّ يزََّ

َ
{ ]عبس: 3[، قال يسُلِم، وقرأ: }وَمَا عَلَيكَْ أ

كَّ لَعَلَّهُ يزََّ
لا يسُلِم«. وفي هذا فائدتان:

التفسيرية، وهي تحتاج إلى  الكليَّات  يرَِدُ عنهم مثل هذه  الأولى: أن السلف 
جمع، ثم استقراء مواقعها في القرآن، للنظر في تطابق هذه الكليَّة على جميع 

الآيات، فتكون بعد ذلك مصطلحًا قرآنياً في اللفظة.
بتفسير  يدُخل  ا  مِمَّ وهو  القرآنية،  النظائر  ذكر  من  يكُثر  زيد  ابن  أن  الثانية: 
القرآن بالقرآن، وهذه المسألة صالحة للدراسة لمعرفة طريقة ابن زيد في هذا 

الأسلوب التفسيري.
ما في هاتين  القرآن: 88( على  أقسام  في  )التِّبيان  كتابه  في  القيم  ابن  علَّق   (((
أن  أمره  »ثم  قال:  الفائدة.  فيه من  لما  أنقله بطوله  الخطاب،  ليِن  الآيتين من 
هْدِيكََ إلَِ رَبّكَِ 

َ
18وَأ نْ تزََكَّ

َ
يخاطبهَ بأليْنَ خطابٍ، فيقول: }فَقُلْ هَلْ لكََ إلَِ أ

فَتَخْشَ{ ]النازعات: 18- 19[، ففي هذا من لطُف الخطاب وليِنه وجوه:
أحدها: إخراجُ الكلامِ مخرجَ العَرْضِ، ولم يخرجه مخرج الأمرِ والإلزام، وهو 
لاَّ تاَكُوُنَ{ ]الذاريات: 27[، ولم 

َ
ألطف، ونظيره قول إبراهيم لضيفه المُكْرَمين: }أ

يقل: كلوا.
والزيادة،  والبركة  والطهارة  النماء  والتزكي:   ،}

تزََكَّ نْ 
َ
أ }إلَِ  قوله:  الثاني: 

فعرض عليه أمرًا يقبله كل عاقل ولا يردُّه إلا كل أحمقٍ جاهل.
{ ولم يقل: أزكِّيك، فأضاف التزكية إلى نفسه، وعلى هذا 

الثالث: قوله: }تزََكَّ
يخُاطَب الملوك.

فنسب  يديك.  بين  وهادياً  لك،  دليلً  أكون  أي:  هْدِيكََ{؛ 
َ
}وَأ قوله:  الرابع: 
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  ــرَْى{؛ أي: فأظهــرَ موســى ــةَ الكُْ رَاهُ الآيَ
َ
ــأ ُــه تعالــى: }فَ 20- قول

تـِـه وصدقـِـه فيمــا جــاء بــه))). لفرعــونَ العصــا واليــدَ علامــةً واضحــةً علــى نبوَّ

بَ وعََــىَ{؛ أي: كانــت نتيجــة هــذه المقابلة  21- قولـُـه تعالــى: }فَكَــذَّ
قهــا فرعــون، وخالــفَ مــا أمــرَهُ بــه موســى  مــن  وعــرض الآيــة أن لــم يصدِّ

الطاعة.

دْبَــرَ يسَْــىَ{؛ أي: ثــم أعــرضَ عــن الإيمــانِ 
َ
22- قولـُـه تعالــى: }ثُــمَّ أ

الهداية إليه، والتزكي إلى المخاطب؛ أي: أكون دليلً لك وهادياً، فتزكى أنت، 
كما تقول للرجل: هل لك أن أدُّلك على كنز تأخذ منه ما شئت؟ وهذا أحسن 

من قوله: أعطيتك.
الخامس: قوله: }إلَِ رَبّكَِ{، فإن في هذا ما يوجب قبَول ما دلَّ عليه، وهو 
َّاه بنعمه: جنيناً،  أن يدعوه ويوصله إلى ربه: فاطره وخالقه الذي أوجده، ورب
وصغيرًا، وكبيرًا، وآتاه الملك. وهو نوع من خطاب الاستعطاف والإلزام: كما 
تقول لمن خرج عن طاعة سيده: ألا تطيعَ سيدَكَ ومولاكَ ومالككَ؟ وتقول 

َّاك. للولد: ألا تطيع أباكَ الذي رب
هْدِيكََ إلَِ رَبّكَِ فَتَخْشَ{؛ أي: إذا اهتديت إليه وعرفته 

َ
السادس: قوله: }وَأ

خشيته؛ لأن من عرَف الله خافه، ومن لم يعرفه لم يخفه، فخشية الله مقرونة 
بمعرفته، وعلى قدر المعرفة تكون الخشية.

لكََ{ فائدة لطيفة، وهي أن المعنى: هل لك في  }هَلْ  السابع: أن في قوله: 
ذلك حاجة أو إرَِبٍ؟ ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبَول ذلك؛ لأن الداعي 
إنما يدعو إلى حاجته ومصلحته، لا إلى حاجة الداعي، فكأنه يقول: الحاجة 

لك، وأنت المتزكي، وأنا الدليل لك، والمرشد لك إلى أعظم مصالحك ...
ر السلف الآية بأنها العصا واليد، وفي هذا إشارة إلى أنَّ لفظَ الآية في الآية  ))) فسَّ

يرادَ به جنسها، لا أنها آية واحدة.
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بمــا جــاء بــه موســى  ومضــى فــي عمــلِ الفســاد.

{؛ 
عَْ

َ
نـَـا رَبُّكُــمُ الأ

َ
23- 24- قولـُـه تعالــى: }فَحَــرََ فَنَادَى23فَقَــالَ أ

ــا  ــه وأتباعَــهُ، ونــادى فيهــم قائــاً: أن أي: مــن ســعيهِ بالفســاد أنــه جمــعَ قومَ
ــه،  ِّ ــه لرب ــه موســى  مــن دعوت ــي هــذه ردٌّ لمــا جــاء ب ــى، وف ــمُ الأعل ُّكُ رب

فزعَــمَ أنــه ربٌّ لقومــه.

ولَ{؛ أي: 
ُ
خَــذَهُ الُله نـَـكَالَ الآخِــرَةِ وَالأ

َ
25- قولـُـه تعالــى: }فَأ

ل  فنالـَـهُ اللهُ بعقوبــةِ الدنيــا بالغــرق، والآخــرةِ بالنــار، علــى مــا فعلـَـه فــي أوَّ
ــرِه))). أمــرِه وآخِ

26- قولـُـه تعالــى: }إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لَعِــرَْةً لمِــن يَـْـىَ{؛ أي: إنَّ فــي مــا 

أنه وصفٌ لموصوف  السلف في الآخرة والأولى، وسببه  بين  ))) وقع خلافٌ 
محذوف، فقال كل منهم ما يناسب هذا الموصوف من الأوصاف على سبيل 

التواطؤ، وكل الأقوال محتمََلة، وأقوالهم كالآتي:
غَيِْي{  إلٍَِ  من  لَكُمْ  عَلمِْتُ  }مَا  قوله:  وهو  وأوله،  كلامه  آخر  الأول: 
ابن  قول  وهذا   ،]24 ]النازعات:   }

عَْ
َ
الأ رَبُّكُمُ  ناَ 

َ
}أ وقوله:   ،]38 ]القصص: 

عباس من طريق أبي الضحى والعوفي، ومجاهد من طريق عبد الكريم الجزري 
اك من  وابن أبي نجيح، والشعبي من طريق إسماعيل الأسدي وزكريا، والضحَّ

طريق عبيد.
من  قتادة  وقتادة، وعن  من طريق عوف  الحسن  والدنيا، عن  الآخرة  الثاني: 

طريق سعيد.
الثالث: الأولى: تكذيبه وعصيانه، والآخرة: قوله: أنا ربكم الأعلى، عن أبي 

رزين من طريق إسماعيل بن سميع.
الرابع: أولُ عملِه وآخرُ عملهِ، وهو قول مجاهد من طريق منصور، والكلبي 

من طريق معمر.
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حَــدَثَ لفرعــونَ موعظــةً لمــن يتَّعِظ ويخــافُ عقــابَ الله))).

ــمَاءُ بَنَاهَــا{ يقــول تعالى  مِ السَّ
َ
شَــدُّ خَلقًْــا أ

َ
نْتُــمْ أ

َ
أ
َ
27- قولـُـه تعالــى: }أ

{: أأنتــم أيهــا النــاسُ  ــرَةً ــا عِظَامًــا نَِ إذَِا كُنَّ
َ
بيــن بالبعــثِ القائليــنَ: }أ للمكذِّ

ــك أنَّ  ــب؟ ولا ش ــا أصع ــماء وابتداعه ــادُ الس ــاد، أم إيج ــي الإيج ــبُ ف أصع
خلــقَ الســماء أصعــب، وفــي هــذا دلالــةٌ علــى وقــوعِ البعــثِ الــذي أنكــروه.

ــا{؛ أي:  ــة، فقــال: }بَنَاهَ ــلٍ متعاقبِ ــهِ للســماء بجُمَ ــةَ خلقِ ــن كيفي ــم بيَّ ث
شــيَّدَها.

اهَا{ بيَّــن كيــف بنِاؤهــا بقولــه:  28- قولـُـه تعالــى: }رَفَــعَ سَــمْكَهَا فَسَــوَّ
ــةَ  َ ــاء، معتدل ــي البن ــا ف ــا عاليً ــا ارتفاعً ــل ارتفاعَه ــمْكَهَا{؛ أي جع ــعَ سَ }رَفَ

الأرجــاء، لا فطُــور فيهــا، ولا تفــاوت.

ــا{؛ أي: جعــلَ  خْــرَجَ ضُحَاهَ
َ
ــا وَأ غْطَــشَ لَلَْهَ

َ
29- قولـُـه تعالــى: }وَأ

ليــلَ الســماءِ مظلمًــا، وأظهــرَ ضُحاهــا بنــور الشــمس))).

رضَْ بَعْــدَ ذَلـِـكَ دَحَاهَا{؛ أي: بسَــطَ الأرضَ))) 
َ
30- قولـُـه تعالــى: }وَالأ

))) جاءت قصة موسى مع فرعون بين إنكار المنكِرين للبعث وبين أدلته التي تبدأ 
شَدُّ خَلقًْا{، وفيها إشارة إلى تهديد هؤلاء المنكِرين بأن 

َ
نْتُمْ أ

َ
أ
َ
بقوله تعالى: }أ

الله قد عذَّب من هو أشد منهم قوة، وأنهم لا يعُجزونه إن لم يؤمنوا بما جاء به 
نبيُّه أن يقع بهم ما وقع بفرعون، والله أعلم.

حى،  الضُّ وضَوء  الليل  ظلمة  عنهما  ينتجُ  وغروبها  الشمس  طلوعُ  كان  ا  لمَّ  (((
والشمس في السماء، أضاف ظلمة الليل وضَوء الضحى إليها. هذا من قول 

الطبري في تفسيره.
))) ورد التفسير بذلك عن: قتادة من طريق سعيد، والسدي من طريق أبي حمزة، 

وسفيان من طريق عبد الرحمن.
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بعــد خلــقِ الســماء وإغطــاشِ ليلِهــا وإخــراجِ ضُحاها))).

خْرَجَ 
َ
}أ وقال:  ها،  وشقَّ حرثها  »}دَحَاهَا{  بقوله:  ذلك  عن  زيد  ابن  وعبَّر 

ا{ حتى  رضَْ شَقًّ
َ
منهَا مَاءَهَا وَمَرعَْهَا{ ]النازعات: 31[، وقرأ: }ثُمَّ شَقَقْنَا الأ

ها أثبت هذا منه، وقرأ:  بًّا{ ]عبس: 29- 31[، وقال: حين شقَّ
َ
بلغ: }وَفَاكهَِةً وَأ

رًا بما بعدها، وكذا  دْعِ{ ]الطارق: 12[«. فجعل الدَّحو مُفسَّ رضِْ ذَاتِ الصَّ
َ
}وَالأ

حْوِ لا من تفسيره على لفظه، والله أعلم. ورَد عن ابن عباس. وهذا من تمام الدَّ
))) أشكل على بعض العلماء هذ النظم في سياق خلق السماء والأرض، ذلك أنَّ 
الله ذكرَ في أكثرَ من موضعٍ خلقَ الأرض قبل خلق السماء؛ مثل قوله تعالى: 
{، وقال:  مَاءِ السَّ إلَِ  اسْتَوَى  ثُمَّ  رضِْ جَِيعًا 

َ
مَا فِ الأ لَكُمْ  ِي خَلَقَ  }هُوَ الَّ

ندَْادًا ذَلكَِ 
َ
رضَْ فِ يوَمَْيِْ وَتَعَْلوُنَ لَُ أ

َ
ِي خَلَقَ الأ إنَِّكُمْ لََكْفُرُونَ باِلَّ

َ
}قُلْ أ

فِ  قوَْاتَهَا 
َ
أ فيِهَا  رَ  وَقَدَّ فيِهَا  وَبَارَكَ  فَوقْهَِا  رَوَاسَِ من  فيِهَا  العَْالمَِينَوجََعَلَ  رَبُّ 

ائلِيَِن{ ]فصلت: 9- 12[. يَّامٍ سَوَاءً للِسَّ
َ
رْبَعَةِ أ

َ
أ

والجواب الصحيح في ذلك ما ذهب إليه حَبرُْ الأمة ابن عباس، وفحَْوَاه: أنَّ 
ةً، ثم استوى إلى السماء فخلقها، ثم دحا  الله خلق الأرض في يومين غير مَدْحُوَّ
)تفسير  انظر:  النازعات.  آية  تتحدث عنه  الذي  حْو  الدَّ فالخلق غير  الأرض، 
)تأويل  وانظر:  التفسير(،  كتاب  من  لت  فصِّ سورة  الباري،  وفتح  الطبري، 

مشكل القرآن: 67، وتهذيب اللغة: 2: 243(.
وقد جعل مجاهد والسدِّي المعنى: والأرض مع ذلك دحاها، وهذا يبيِّن أن 
الإشكال قد ورد عليهما، فخلصا منه بهذا التأويل، وهو ضعيف؛ لأن دلالة 
الآية واضحة على قول ابن عباس، ولا تحتاج إلى تأويل »بعد« بمعنى »مع«، 
وبقاء اللفظ على معناه، مع صحة تأويل الآية، أوَْلى من جعله بمعنى لفظٍ آخر 

يحُمل عليه تأويل الآية.
وقد ذكر بعض اللغويين أن »بعد« بمعنى »قبل«، وهذا لتخريج الإشكال الوارد 

على الآية، ويقال فيه ما قيل في القول الذي قبله.
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خْــرَجَ منهَــا مَاءَهَــا وَمَرعَْهَــا{؛ أي: أظهــرَ مــن 
َ
31- قولـُـه تعالــى: }أ

الأرضِ ماءهــا وكلأهــا مــن النبــات))).

رسَْــاهَا{؛ أي: ثبَّــتَ الجبالَ فــي الأرض، 
َ
بَــالَ أ 32- قولـُـه تعالــى: }وَالِْ

فهــي مثبِّتــةٌ لــأرض، والأرض مثبتــة لها))).

نْعَامِكُــمْ{؛ أي: مــا ذكــرَهُ مــن 
َ
33- قولـُـه تعالــى: }مَتَــاعً لَكُــمْ وَلأ

خلــقِ الســماء ودَحْــوِ الأرض وإرســاءِ الجبــالِ منفعــةٌ لكــم، تنتفعــونَ بــه أنتــم 
وأنعامُكــم مُــدةً مــن الزمــان، ثــم ينتهــي هــذا الانتفــاع.

ـةُ الكُْبرَْى{؛ أي: إذا جـاءت  امَّ 34- قولـُه تعالـى: }فَـإذَِا جَـاءَتِ الطَّ
السـاعة))) التـي تطَُـمُّ -أي: تغمُـر- كل هائلـةٍ مـن الأمـور فتغمُرُهـا بعظيـم 
هَوْلهِـا، حتـى لا يوجـد أكبر منها، عرفوا سـوءَ عاقبتهـم وتكذيبهـم بالبعث))).

))) هذا الإخراج من توابع دحَْوِ الأرض، والآية تثُبت أن الماء الذي في الأرض أصله 
من الأرض؛ لقوله: }منهَا{، والمرعى في القرآن: مكان الكلأ والعُشب الذي تأكله 
نْعَامِكُمْ{، وهو 

َ
البهائم، وقد ناسب ذكره هنا، لقوله بعد ذلك: }مَتَاعً لَكُمْ وَلأ

في النهاية يرجِع إليهم؛ لأن الأنعام من متاعهم، غير أن في ذكر الأنعام هنا إشارة إلى 
أن الأنعام تشاركهم في التمتُّع في الأرض، وأن عليهم زيادةً في ذلك، وهو الاعتبارُ 
والاتِّعاظُ بما أنعم الله عليهم به، لكيلا يكونوا كالأنعام أو أضل سبيلً؛ كما قال تعالى: 

وْلِ النُّهَ{ ]طه: 54[، والله أعلم.
ُ
نْعَامَكُمْ إنَِّ فِ ذَلكَِ لآيَاَتٍ لأ

َ
}كُوُا وَارعَْواْ أ

))) تثُبت هذه الآية أن الجبال مرُساة، كما ورَد في الآيات الأخرى أنها مُرْسيةٌ 
-أي:  ثابتة  الجبال  أن  كما  الأرض،  تثبت  الجبال  أن  يعني  وهذا  للأرض، 

مُرْسَاة- في الأرض، فلو قلُِعَت من مكانها لما استقرت الأرض. والله أعلم.
القيامة،  الطامَّة-: من أسماء  أبي طلحة -في  ابن  ابن عباس من طريق  ))) قال 

مَه الله، وحذَّره عباده. عظَّ
الكوفي  الوليد  بن  القاسم  الطبري عن  وذكر  مُضمَر،  إذا، وهو  ))) هذا جواب 
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ــرُ الِإنسَْــانُ مَــا سَــىَ{؛ أي: إذا جــاءت  35- قولـُـه تعالــى: }يـَـومَْ يَتَذَكَّ
ــر مــا عملــه فــي حياتــه مــن  الطامَّــة، كان مــن الإنســان المؤمــنِ والكافــرِ تذكُّ

خيرٍ وشــر))).

36- قولـُـه تعالــى: }وَبُــرِّزتَِ الَْحِيــمُ لمِــن يـَـرَى{؛ أي: جــيء بجهنــم 
ــن  ــث اب ــي حدي ــا ورد ف ــوم، كم ــذا الي ــي ه ــر ف ــن يبُص ــا م ــرت، ليراه فأظُه
ــامٍ  ــع كل زِم ــام، م ــفَ زِم ــبعونَ أل ــا س ــذ، له ــم يومئ ــى بجهن ــعود: يؤُت مس

ــا))). ــكٍ يجرُّونه ــفَ مَلَ ــبعونَ أل س

ــن  ــي حــال الفريقي ــلٌ ف ــىَ{: تفصي ــن طَ ــا م مَّ
َ
ــى: }فَأ ُــه تعال 37- قول

مــن أهــل الســعي مــن النــاس، فبــدأ بالــذي تجــاوزَ الحــدَّ فــي أعمالــه، وهــو 
ــا أنكــره. ــاتِ م ــه، وإثب بُ بالبعــثِ؛ لأن الســورة فــي النعــي علي المكــذِّ

مَ الحيــاةَ الدنيــا بمــا  نْيَــا{؛ أي: قــدَّ 38- قولـُـه تعالــى: }وَآثـَـرَ الَْيَــاةَ الدُّ

الكُْبَْى{، قال: »سيق  ةُ  امَّ الطَّ جَاءَتِ  }فَإذَِا  القاضي )ت: 141( في قوله: 
أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار«، وتفسيره هذا يشُعِر بأنه جواب 

ر بما يناسب السياق، والله أعلم. إذا، ويؤخذ منه أن الجوابَ يقدَّ
طَغَ{  من  ا  مَّ

َ
}فَأ قوله:  على  مبني  وهو  آخَر،  قولٌ  إذا  جوابِ  في  وذكر 

كانت  الكبرى،  الطامَّة  جاءت  إذا  والتقدير:  بعدها،  وما   ،]37 ]النازعات: 

أحوالُ الطاغين كذا، وأحوالُ المتقينَ كذا، والله أعلم.
))) غَلبََ استخدامُ لفظ السعي في القرآن على ما يعمله الإنسان من خير أو شر.
 } حِيمُ للِغَْاويِنَ ))) رواه مسلم، وقد ورد هذ المعنى في قوله تعالى: }وَبُرِّزتَِ الَْ
]الشعراء: 91[، وقوله: }وجَِيىءَ يوَمَْئذٍِ بَِهَنَّمَ{ ]الفجر: 23[، ويلاحظ في هذه 

بالحدَث دون  الاهتمام  المفعول دلالة على  أنها جاءت على صيغة  الأفعال 
مع  المقام  لأن  الجنة؛  دونَ  النار  مجيءَ  ذكرت  الآية  أنَّ  يلاحظُ  كما  فاعلِه، 

بين بالبعث، فناسب ذلك ذكرها تهديدًا، والله أعلم. المكذِّ
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فيهــا مــن الملــذَّات الزائلــةِ علــى نعيــمِ الآخــرة.

39- قولـُـه تعالــى: }فَــإنَِّ الَْحِيــمَ هَِ المَْــاوَى{؛ أي: مــآلُ هــذا 
ــاد. ة الإيق ــدَّ ــن ش ــت م مَ ــد تجحَّ ــي ق ــارُ الت ــكنهُ الن ــثِ ومس بِ بالبع ــذِّ المك

ــا مــن خَــافَ مَقَــامَ رَبّـِـهِ وَنَــىَ النَّفْــسَ عَــنِ  مَّ
َ
40- قولـُـه تعالــى: }وَأ

الهَْــوَى{، هــذا الفريــق الثانــي، وهــو مــن امتــأ قلبــه بالخــوف مــن قيامــه أمامَ 
ِّــه، وكَــفَّ نفسَــه عــن مــا ترغَبــه مــن المعاصــي))). رب

ــا،  ــوابُ أمَّ ــذا ج ــاوَى{ ه ــةَ هَِ المَْ ــإنَِّ الَْنَّ ــى: }فَ ــه تعال ُ 41- قول
ــى  ــه، ونه ــام رب ــاف مق ــن خ ــتقَر م ــعُ ومس ــي مرجِ ــة ه ــى: أن الجن والمعن

ــوى. ــن اله ــس ع النف

ــاهَا{؛ أي:  ــانَ مُرسَْ يَّ
َ
ــاعَةِ أ ــنِ السَّ لوُنكََ عَ

َ
ــأ ــى: }يسَْ ــه تعال ُ 42- قول

ــاعة؟ ــع الس ــى تق ــث مت ــونَ بالبع ب ــألكُ المكذِّ يس

ــت  ــي أي شــيء أن ــا{؛ ف ــن ذكِْرَاهَ ــتَ م نْ
َ
ــمَ أ ــى: }فيِ ُــه تعال 43- قول

مــن ذِكْــرِ الســاعة والبحــثِ عــن وقــت وقوعهــا؟؛ أي ليــس هــذا مــن شــأنكِ، 
بــل شــأنكَُ الإعــداد لهــا، كمــا قــال  للســائل عنهــا: مــاذا أعــددتَ لهــا.

ِّــك مرجــع علــمِ  44- قولـُـه تعالــى: }إلَِ رَبّـِـكَ منتَهَاهَــا{؛ أي: إلــى رب
وقوعِهــا، وعلــم مــا فيهــا.

ــانٌ  ــذا بي ــاهَا{: ه ــن يَشَْ ــذِرُ م ــتَ من نْ
َ
ــا أ مَ ــى: }إنَِّ ــه تعال ُ 45- قول

ــة الرســولِ ، وهــي تخويــفُ النــاس وتحذيرُهــم مــن الســاعة  لمَهَمَّ
وأهوالهــا، وخــصَّ الخائفيــنَ منهــا بالذِّكــر لأنهــم المنتفعــونَ بهــا.

نَّهُــمْ يـَـومَْ يرََوْنَهَــا لـَـمْ يلَبَْثُــوا إلِاَّ عَشِــيَّةً 
َ
46- قولـُـه تعالــى: }كَأ

))) غَلبََ اسم الهوى على ما هو مذموم.
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ــاعةَ  ــون الس ــوم يعُاينِ ــث ي ــنَ بالبع ــؤلاء المكذبي ــا{؛ أي: كأنَّ ه وْ ضُحَاهَ
َ
أ

ــدْرُه  ــا يســيرًا، لا يتجــاوز قَ ــا إلا زمنً ــوا فــي هــذه الدني ــم يمكث بأبصارهــم، ل
ــم. ــه، والله أعل ل ــارِ، أو أوَّ ــرَ النه آخ

&
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آياتها:42 			  سورة عَبَس              

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
 ٣ ٰٓ كَّ عۡمىَٰ ٢ وَمَـا يدُۡريِـكَ لَعَلَّـهُۥ يزََّ

َ
ن جَـاءَٓهُ ٱلۡ

َ
ٰٓ ١ أ }عَبـَسَ وَتـَوَلَّ

ىٰ ٦  ۥ تصََـدَّ نـتَ لَُ
َ
ـا مَـنِ ٱسۡـتَغۡنَٰ ٥ فَأ مَّ

َ
ـرُ فَتَنفَعَـهُ ٱلّذِكۡـرَىٰٓ ٤ أ كَّ وۡ يذََّ

َ
أ

نتَ 
َ
ـا مَـن جَاءَٓكَ يسَۡعىَٰ ٨ وَهُـوَ يَۡشىَٰ ٩ فَأ مَّ

َ
ٰ ٧ وَأ كَّ لَّ يـَزَّ

َ
وَمَـا عَلَيۡـكَ أ

مَةٖ  كَرَّ ٓ إنَِّهَـا تذَۡكـِرَةٞ ١١ فَمَن شَـاءَٓ ذَكَرَهُۥ ١٢ فِ صُحُـفٖ مُّ ٰ ١٠ كََّ عَنۡـهُ تلَىهَّ
نسَٰـنُ مَآ  يـۡدِي سَـفَرَةٖ ١٥ كـِرَامِۢ بـَرَرَةٖ ١٦ قُتـِلَ ٱلِۡ

َ
ِۢ ١٤ بأِ ـرَة طَهَّ رۡفُوعَـةٖ مُّ ١٣ مَّ

رَهُۥ ١٩ ثُـمَّ  ءٍ خَلَقَـهُۥ ١٨ مِـن نُّطۡفَـةٍ خَلَقَـهُۥ فَقَـدَّ يِّ شَۡ
َ
كۡفَـرَهُۥ ١٧ مِـنۡ أ

َ
أ

ـا  هُۥ ٢٢ كََّ لمََّ نشرََ
َ
قۡبرََهُۥ ٢١ ثُـمَّ إذَِا شَـاءَٓ أ

َ
مَاتـَهُۥ فَأ

َ
هُۥ ٢٠ ثُـمَّ أ َ ـبيِلَ يرسَّ ٱلسَّ

ا  ا صَبَبۡنَا ٱلمَۡـاءَٓ صَبّٗ نّـَ
َ
نسَٰـنُ إلَِٰ طَعَامِهۦِٓ ٢٤ أ مَـرَهُۥ ٢٣ فَلۡيَنظُـرِ ٱلِۡ

َ
يَقۡـضِ مَـآ أ

نۢبَتۡنَا فيِهَا حَبّٗا ٢٧ وعَِنَبٗـا وَقَضۡبٗا ٢٨ وَزَيۡتُونٗا 
َ
ا ٢٦ فَأ رۡضَ شَـقّٗ

َ
٢٥ ثُـمَّ شَـقَقۡنَا ٱلۡ

نعَۡمِٰكُمۡ ٣٢ 
َ
تَعٰٗا لَّكُـمۡ وَلِ بّٗـا ٣١ مَّ

َ
وَنَۡلاٗ ٢٩ وحََدَائٓـِقَ غُلۡبٗـا ٣٠ وَفَكِٰهَـةٗ وَأ

بيِـهِ ٣٥ 
َ
مِّـهۦِ وَأ

ُ
خِيـهِ ٣٤ وَأ

َ
ـةُ ٣٣ يـَوۡمَ يفَِـرُّ ٱلمَۡـرۡءُ مِـنۡ أ اخَّٓ فَـإذَِا جَـاءَٓتِ ٱلصَّ

نٞ يُغۡنيِهِ ٣٧ وجُُـوهٞ يوَۡمَئذِٖ 
ۡ
ِ ٱمۡرِيٖٕ مِّنۡهُـمۡ يوَۡمَئذِٖ شَـأ

وَصَحِٰبَتـِهۦِ وَبَنيِـهِ ٣٦ لكِلُّ
ةٞ ٣٩ وَوجُُـوهٞ يوَۡمَئـِذٍ عَلَيۡهَـا غَبرََةٞ ٤٠ ترَۡهَقُهَا  سۡـتَبۡشَِ سۡـفِرَةٞ ٣٨ ضَاحِكَـةٞ مُّ مُّ

وْلَٰٓئـِكَ هُـمُ ٱلۡكَفَـرَةُ ٱلۡفَجَرَةُ ٤٢ {
ُ
قَرَتَةٌ ٤١ أ



55

جزء عم 

سورةُ عَبَس

نزََلـَـتْ ســورةُ عَبَــسَ بشِــأنِ عبــدِ الله بــن أمِّ مكتــوم، قالــت عائشــة: أتــى 
إلــى رســولِ الله ، فجعــلَ يقــول: أرَْشِــدْني، وعنــدَه مــن عُظماء المشــركين. 
قالــت: فجعــلَ النبــيُّ  يعُْــرِضُ عنــه، ويقُْبِــلُ علــى الآخــر، ويقــول: أتــرى 

.}
بمــا أقولـُـه بأسًــا؟ فيقــول: لا، ففــي هــذا أنُزلــت: }عَبـَـسَ وَتـَـوَلَّ

ــبَ  عْــىَ{؛ أي: قطََّ
َ
نْ جَــاءَهُ الأ

َ
1أ 1- 2- قولـُـه تعالــى: }عَبـَـسَ وَتـَـوَلَّ

ــرضَ  ــن، وأع ي ــن الدِّ ــدُ ع ــى يسترشِ ــاءه الأعم ــل أن ج ــحَ؛ لأج ــه وكَلَ وجهَ
وانشــغلَ عنــه بالغنــي الكافــر رجــاءَ أن يسُــلم))).

ــكَ،  ــا يعُْلِمُ {؛ أي: وم
كَّ ــزَّ ــهُ يَ ــكَ لَعَلَّ ــا يدُْريِ ــى: }وَمَ ــه تعال ُ 3- قول

ــر مــن ذنوبــه بموعظتـِـك،  لعــلَّ هــذا الأعمــى الــذي عَبسْــتَ فــي وجهــه يتطهَّ
ــلِم؟))). فيسُْ

ــرُ فَتَنفَْعَــهُ الّذِكْــرَى{؛ أي: فــإن لــم يقــع منــه  كَّ وْ يذََّ
َ
4- قولـُـه تعالــى: }أ

))) جاء الخطابُ على صيغة الغيبة تلطّفًا في عِتاب النبي . وجاء ذكر عبد الله 
ابن أمِّ مكتومٍ بوصفه إشعارًا بعُذره في عدم معرفته بانشغال الرسول ، وترقيقًا 
لقلب النبي  لأجل علَّته، وهي العَمَى، حيث يحتاج من الرعاية ما لا يحتاجها 

غيره، والله أعلم.
))) عبَّر ابن زيد عن معنى »يزَّكى« فقال: يسُلم، وهذا فيه إشارة إلى أن ابن أم 
مكتوم لم يسلم بعد، وقد سبق بيان كليَّة تفسيريَّة لهذا اللفظِ عند ابن زيد، وهي 

أن التزكِّي في القرآن بمعنى الإسلام.
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تــزكٍّ حصــلَ الاتِّعــاظ بالموعظــة، فتنفعَــه ولــو بعد حيــن؟))).

ى{؛ أمَّــا مــن  نتَْ لَُ تصََــدَّ
َ
ــا مَــنِ اسْــتَغْن5َفَأ مَّ

َ
5- 6- قولـُـه تعالــى: }أ

عــدَّ نفسَــه غنيًّــا عنــكَ، وعــن الإيمــانِ بــكَ)))، فأنــت تتعــرَّضُ لــه.

{؛ أيْ: أيُّ شــيءٍ ســيلحقُكَ إذا 
كَّ لاَّ يـَـزَّ

َ
7- قولـُـه تعالــى: }وَمَــا عَلَيـْـكَ أ

لم يسُــلم هــذا الكافــر؟))).

نتَْ عنهُ 
َ
ـا من جَاءَكَ يسَْعى8َوهَُوَ يَش9َْفَأ مَّ

َ
8- 10- قولـُه تعالـى: }وَأ

{؛ أي: أمَّـا هـذا الأعمـى الذي أتـى يحثُّ الخُطى إليك بنفسـه، وقـد وَقرََ  تلَىهَّ
فـي قلبـه الخوف من الله، فأنت تنشـغل عنه بهـذا الكافرِ المظنونِ إسلامهُ.

))) في ذكر التزكي وبعده التذكر، وهو حصول أثر التذكير احتمالان:
الأول: أن يكون الأمر من قبَيل التَّخْلِية والتَّحْلِية، فالتزكي: تطهير، وهذا جانب 

التخلية، وحصول التذكر في القلب تحلية. 
ما  والتذكر:  القلب،  في  الموعظة  حصول  كمال  التزكِّي:  يكون  أن  الثاني: 
يحصل في القلب من يسيرها، ويكون المعنى: إن لم يقع منه كمالُ تزََكٍّ وقع 

منه يسيرٌ ينفعه في المستقبل، والله أعلم.
رين أن معنى استغنى: استغنى بماله، ولا يمنع أن يكون  ))) يذكر بعض المفسِّ
هذا الكافر غنياً بماله، غير أن المناسبَ لسبب النزول أن يكون استغنى عن 

الإيمان بالرسول ، والله أعلم.
نافية، ويكون  تكونَ  أن  آخرَ، وهو  احتمالً  »ما«  في  رين  المفسِّ بعضُ  يذكر   (((
لُ أنسبُ لسياق العتاب،  المعنى: لا شيءَ عليكَ إذا لم يسُلم هذا الكافر، والأوَّ

والله أعلم.
ة النبي ، وهي أنَّ عليه البلاغ، أما الهداية  وفي كلا الاحتمالين إشارة لمَهَمَّ
فمن الله، كما قال تعالى: }لَيسَْ عَلَيكَْ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الَله يَهْدِي من يشََاءُ{ 

]البقرة: 272[، وقال: }وَمَا عََ الرَّسُولِ إلِاَّ الَْلَاغُ المُْبيُِن{ ]النور: 54[.
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{؛ أي: مــا الأمــرُ كمــا فعلــتَ يــا  ــرَةٌ هَــا تذَْكِ 11- قولـُـه تعالــى: }كلَّ إنَِّ
محمــد صلــى الله عليــه وســلم مــن أن تعبــسَ فــي وجــه مــن جــاءك يســعى. 

ــر. إنَّ هــذه الآيــات موعظــةٌ وتذكــرةٌ لمــن أرادَ أن يتذكَّ

{؛ أي: فمــن أرادَ مــن عبــادِ الله ـ  12- قولـُـه تعالــى: }فَمــن شَــاءَ ذَكَــرَهُ
صادقـًـا فــي إرادتــه ـ أن يتَّعِــظَ بالقــرآن وآياتـِـه حصــلَ لــه الاتِّعــاظ))).

مَــةٍ{؛ أي: هــذا القــرآن مكتــوبٌ  13- قولـُـه تعالــى: }فِ صُحُــفٍ مُكَرَّ
فــي صُحُــفِ الملائكــة، وهــي صُحُــفٌ شــريفةٌ رفيعــةُ القــدرِ))).

ــالٍ  ــكانٍ ع ــي م ــي ف ــرَةٍ{؛ أي: ه ــةٍ مُطَهَّ ــى: }مَرْفوُعَ ــه تعال ُ 14- قول
ــا. ــسَ لا يقربه نَ ــإنَّ الدَّ ــذا ف ــة، ول ــدي الملائك ــا بأي ــعٍ؛ لأنه ــدْرٍ رفي وقَ

يـْدِي سَـفَرَةٍ{؛ أي: هـذه الصحـف التـي كُتب بها 
َ
15- قولـُه تعالـى: }بأِ

إلى الله، والمعنى: فمن شاء من  الضميرَ في »ذكره«  رين  المفسِّ أعاد بعض   (((
العباد ذكرَ الله. غير أن سياق الآيات يدل على الأوَّل؛ لأن الحديثَ عن القرآن 

قبل هذه الآية وبعدها، والله أعلم.
المراد  في  الاختلاف  على  مبني  وهو  حُف،  بالصُّ المراد  في  خلافٌ  وقع   (((

فَرة، على قولين: بالسَّ
فَرة الملائكة، وهو قول ابن عباس من طريق العوفي، وابن زيد،  الأول: أن السَّ

اك. ونسبه ابن كثير إلى مجاهد والضحَّ
اء، قاله قتادة من طريق سعيد، وذكر ابن كثير عن وهب  فَرة القُرَّ الثاني: أن السَّ

. ابن منبِّه، قال: هم أصحاب محمد
الكرامِ  فَرَةِ  السَّ مع  بالقرآن  »الماهرُ   : قوله  لدلالة  أرجح؛  الأول  والقولُ 
البرَرة ...« فوصفَهم بما ورَد في هذه الآيات، وحملهُ عليه أولى، ثم إن وصفَ 
المؤمنين في القرآن جاء على صيغة »الأبرار«، لا البرَرَة، مما يشُعر أن المعني 

بهذا الوصف الملائكة.
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القـرآن بأيـدي رُسـل الله مـن الملائكـة الذيـن يـؤدُّون عنه وحيـَه إلى عبـاده))).

ـفَرَةُ مـن الملائكة في  16- قولـُه تعالـى: }كـِرَامٍ بـَرَرَةٍ{؛ أي: هؤلاء السَّ
هـم بوَِحْيِـه)))، وهـم كثيـرو الخيـر، كثيـرو  مَرْتبَـَةٍ شـريفةٍ عنـد الله، حيـث خصَّ
مَرَهُـمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَـرُونَ{))). ]التحريم: 6[.

َ
الطاعـة: }لَا يَعْصُـونَ الَله مَا أ

الإنسانِ  على  دعاءٌ  هذا  كْفَرَهُ{: 
َ
أ مَا  الِإنسَْانُ  }قُتلَِ  تعالى:  قولهُ   -17

ةِ كُفره بالله)))، ومن لازم ذلك لعنهُ وطردهُ من رحمة الله. الكافر))) بالقتل)))، لشدَّ

فَرة  ))) عبَّر ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، وقتادة من طريق معمر، عن السَّ
فرة بالرسل  بأنهم الكَتبَةَ، كما عبَّر قتادة من طريق سعيد بأنهم القراء، وتأويل السَّ
يشمل هذه المعاني، قال الإمام الطبري: »وأوْلى الأقوال في ذلك بالصواب قول 
هَ التأويلُ  من قال: هم الملائكة الذين يسفرون بين الله ورُسُلِه بالوحي ... وإذا وُجِّ
إلى ما قلنا، احتمل الوجه الذي قاله القائلون: هم الكَتبة، والذي قاله القائلون: 

اء؛ لأن الملائكة هي التي تقرأ الكتب، وتسفر بين الله وبين رُسُلِه«. هم القُرَّ
))) الكريم: هو الشريف في جنسه، وقد وصف الله الملائكة بهذا الوصف في 

قوله تعالى: }كرَِامًا كَتبِيَِن{ ]الانفطار: 11[.
دَادِ والرَّشاد«. ))) قال ابن كثير: »ومن هنا ينبغي لحاملِ القرآنِ أن يكونَ في أفعالهِ وأقوالهِ على السَّ
))) قال مجاهد من طريق الأعمش: »ما كان في القرآن )قتُل الإنسان( أو فعُل 
بالإنسان، فإنما عنى به الكافر«. وقال الطاهر بن عاشور )30:326(: »الغالب 
في إطلاق لفظ الإنسان، في القرآن النازل بمكة؛ كقوله: }إنَِّ الِإنسَْانَ لََطْغَ{ 

لَّنْ نَمَْعَ عِظَامَهُ{ ]القيامة: 3[ ...«.
َ
يَسَْبُ الِإنسَْانُ أ

َ
]العلق: 6[، }أ

دعا  من  لأن  بالمعنى؛  تفسير  وهو  لعُِنَ،  »قتُلَِ«:  معنى  عن  رون  المفسِّ عبَّر   (((
ابن  تفسير  )انظر:  اللعن.  معنى  وهو  رحمته،  من  طرَدَه  فقد  بالقتل  الله  عليه 
{ ]البروج: 4[(، ويحَْسُنُ الوقفُ في هذه  خْدُودِ

ُ
صْحَابُ الأ

َ
عطية لقوله: }قُتلَِ أ

الجملة على »الإنسان«، والاستئناف بما بعدها، لبيان المعنى فيهما.
رين استفهامية،  المفسِّ بيَِّة، وقد جعلها بعض  تعََجُّ التفسير على أن »ما«  ))) هذا 
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ــبيلِ  ــى س ــتفهامٌ عل ــهُ{: اس ءٍ خَلَقَ يِّ شَْ
َ
ــن أ ــى: }م ــه تعال ُ 18- قول

التقريــرِ، والمعنــى: مــا أصــلُ خَلـْـقِ هــذا الإنســان حتــى يســتغني عــن الإيمان 
ِّــه ويكفُــر؟ برب

ــي هــذا  ــن اللهُ ف {: بيَّ رَهُ ــدَّ ــهُ فَقَ ــةٍ خَلَقَ ــن نُطْفَ ــى: }م ــه تعال ُ 19- قول
أصــلَ الإنســانِ، وأنَّ منشــأهَُ مــن مــاء قليــلٍ هــو أصــلُ هــذا التناســلِ البشــري، 
ره بعــد ذلــك أطــوارًا فــي الخلــق، حتــى صــار جنينـًـا فــي بطــن أمِّــه. وأنــه قــدَّ

{؛ أي: ثـُـمَّ بعــدَ هــذه الأطــوارِ  هُ َ ــبيِلَ يـَـرَّ 20- قولـُـه تعالــى: }ثُــمَّ السَّ
لَ اللهُ لــه الخــروجَ مــن هــذا البطــن))).  التــي عاشَــها فــي بطــنِ أمــه، ســهَّ

ب ـ فيما يظهر ـ أبلغ في  ويكون تقديرُ الكلامِ: أيُّ شيء جعله يكفر؟، والتعجُّ
ة كفر هذا الكافر، والله أعلم. هذا المقام، وهو أنسب في بيان شدَّ

ويكون الخلاف من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى، وسببه: 
الاشتراك اللغوي، والله أعلم.

في  السبيلِ  بهذا  المراد  في  السلف  اختلف  وقد  الطريق،  اللغة:  في  السبيلُ   (((
الآية، على قولين: الأول: السبيل: طريق خروجه من بطن أمه، وهو قول ابن 
عباس من طريق العوفي، وأبي صالح من طريق إسماعيل، والسدي من طريق 

سفيان، وقتادة من طريق معمر وسعيد، وهذا القول يناسب السياق.
من  مجاهد  قول  وهو  وأعلمناه،  بيَّناه  والباطل،  الحق  طريق  السبيل:  الثاني: 
هَدَيْنَاهُ  }إنَِّا  تعالى:  قوله  نظير  الآية  وجعل  نجيح،  أبي  وابن  منصور  طريق 
ا كَفُورًا{ ]الإنسان: 3[، وقول الحسن من طريق قتادة،  ا شَاكرًِا وَإِمَّ إمَِّ بيِلَ  السَّ
القول محمول  وهذا  الإسلام«،  سبيل  »والسبيل:  بقوله:  زيد،  ابن  عنه  وعبَّر 

على نظير له في القرآن.
عندي  التأويلين  »وأوْلى  فقال:  السياق،  بدلالة  الأول  القول  الطبري  ح  ورجَّ
ره. وإنما  بالصواب قول من قال: ثم الطريق، وهو خروجه من بطن أمه، يسَّ
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{؛ أي: حكــمَ اللهُ عليــه بالمــوتِ  قْــرََهُ
َ
مَاتـَـهُ فَأ

َ
21- قولـُـه تعالــى: }ثُــمَّ أ

بعــد أن عــاشَ فــي هــذه الحيــاة، وأمــرَ بدفنــه فــي باطــن الأرض))).

{؛ أي: بعــد أن يمــوتَ هــذا  هُ ـْـرََ ن
َ
ــاءَ أ ــمَّ إذَِا شَ ــى: }ثُ ُــه تعال 22- قول

ور))). الإنســان، فــإن الله ســيبعثهُ إذا أرادَ ذلــك، وهــو كائــنٌ يــوم ينُفخُ فــي الصُّ

{؛ أي: ليــس الأمــرُ علــى  مَــرَهُ
َ
ــا يَقْــضِ مَــا أ 23- قولـُـه تعالــى: }كلَّ لمََّ

قلنا ذلك أوَْلى التأويلين بالصواب؛ لأنه أشبههما بظاهر الآية، وذلك أن الخبر 
الأحوال،  في  إياه  وتصريفه  جسمَه،  وتدبيرِه  خلقَه،  صفتهِ  عن  وبعدها  قبلهَا 

فالأوْلى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعده«.
ويكون هذا الاختلافُ من قبيل اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى، 

وسببه التواطؤ في لفظ السبيل، والله أعلم.
))) يسمَّى المباشر للدفن قابر، والآمر به مُقبر؛ فتقول: أقبره الله، وقبَرََه فلُان، كما 

قال الأعشى:
لو أسُْندَِ ميتٌ إلى صَدْرِهَا       لعََاشَ وَلمَْ ينُقَْلْ إلى قاَبرِ 

أي: إلى دافن يدفنه في قبره.
الُأولى:  أما  »ثم«،  و  »الفاء«،  بـ  العطف  ر  تكرُّ السابقة  الآيات  في  يلاحظ   (((
فللدلالة على تعاقبُِ الحَدَثيَنْ، وسُرعة وجودِ الآخِر بعد الأول. وأما الثاني: 
خَلَقَهُ  نُطْفَةٍ  }من  تعالى:  فقوله  الحدَثيَن؛  بين  وبعُْدٍ  تراخٍ  على  فللدلالة 
}ثمَُّ  قال:  ثم  النطفة،  حالَ  تعقُبُ  رة  المقدَّ الأطوارَ  أنَّ  إلى  إشارة   ،} رَهُ فَقَدَّ
رَهُ{، وهذا إشارة إلى طول الزمان الذي يقرُّ فيه الجنين في البطن  بيِلَ يسََّ السَّ
{، وهذا يدلُّ على تراخٍ بين خروجه من  قْبََهُ

َ
مَاتهَُ فَأ

َ
بعد التقدير، ثم قال: }ثُمَّ أ

بطن أمه إلى موته، وهي فترة الحياة التي يعيشها، أما الفترة التي بين موتهِ ودفنهِ 
والبعث  الموت  بين  الزمن  كان  ا  ولمَّ بالفاء،  التعقيب  ولذا جاء  يسيرة،  فإنها 

طويلً، جاء التعقيب بحرف العطف »ثم«، والله أعلم.
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مــا يظنُّــه مــن اشــتدَّ كُفــرهُ مــن أنــه أدَّى حــقَّ الله؛ بــل إنــه لــم يــؤدِّ أوامــرَ الله 
.((( التــي أنزلهــا علــى رســوله

24- قولـُـه تعالــى: }فَليَْنظُْــرِ الِإنسَْــانُ إلَِ طَعَامِــهِ{؛ أي: فلَيْعَْتبَــر هــذا 
الكافــرُ))) مُســتعيناً بمــا وهبَــه الله مــن النظــر بعَينْيَْــهِ إلــى الأحــوال التــي يمــرُّ 

بهــا طعامــه، حتــى يصــل إليــه، فإنــه لــو اعتبــرَ لتـَـرَكَ كُفــره))).

نَّــا صَبَبنَْــا المَْــاءَ صَبًّــا{: هــذا البــدءُ بذكــر أحوالِ 
َ
25- قولـُـه تعالــى: }أ

ــى الأرض  ــماء إل ــن الس ــرَ م ــا المط ــى إلقائنِ ــر إل ــى: فلينظُ ــام، والمعن الطع
بغــزارة وقــوة))).

ــا هــذا  ا{؛ أي: لمــا أنزلن ــقًّ رضَْ شَ
َ
ــقَقْنَا الأ ــمَّ شَ ُــه تعالــى: }ثُ 26- قول

ــاتُ  ــقَ هــذا النب ــاتَ، ففت ــتَ النب ةً، أنب ــدَّ ــا م ــى الأرضِ واســتقرَّ به المطــر عل
ــا. ــرجَ منه الأرضَ وخ

نبْتَنَْــا فيِهَــا حَبًّا27وعَِنَبًــا وَقَضْبًا28وَزَيتُْونـًـا 
َ
27- 29- قولـُـه تعالــى: }فَأ

قة: الحبــوبَ، وكُــرومَ العِنبَِ،  وَنَـْـاً{؛ أي: فأنبتنــا فــي هــذه الأرض المتشــقِّ

))) قال مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: »لا يقضي أحدٌ أبدًا ما افترُض عليه«. 
وهو بهذا يجعل الضمير في »يقض« عامًّا للكافر والمؤمن، ويكون المؤمن 
التفسير؛  في  القول صحيح  الآية، وهذا  في معنى هذه  داخلً  قوله هذا  على 
لأن الآية ـ وإن كانت نازلة في الكافر ـ تصَْدُقُ على المؤمن قياسًا، والله أعلم.
))) الخطابُ هنا للكافر، وهو وإن كان نازلً فيه أولً، فإنه لا يعني أنه مختصٌ به، 

بل يدخلُ معه غيره؛ لأن الاعتبارَ مطلوبٌ منه ومن المؤمن، والله أعلم.
))) قال مجاهد: »قوله: }فَليَْنظُْرِ الِإنسَْانُ إلَِ طَعَامِهِ{: آية لهم«.

))) قرُِئَ: »إنَّا« على الاستئناف؛ أي أنه استأنف الخبر مبيِّناً الأحوالَ التي يمرُّ بها 
الطعام، والقراءة الأخرى »أنَّا« على البدل، وهو بدل اشتمال، وهذا يعني أن 
الأحوال المذكورةَ التي يمر بها الطعام، هي محلُّ النظر والاعتبار، والله أعلم.
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والعَلـَـف)))، والزيتــون، والنخيــل، وكلهــا كانــت معروفــة لهــم يســتفيدونَ مــن 
ــجرها وثمرها. ش

30- قولـُـه تعالــى: }وحََدَائـِـقَ غُلبًْــا{؛ أي: وبســاتينَ قــد أحُيــط عليهــا 
بسُــور مــن شــجر أو حَجَــر أو غيــره، وهــذه البســاتينُ شــجرُها عظيــمُ الجــذعِ، 

ملتــفٌّ بعضُهــا علــى بعــضٍ لطولهــا))).

))) وردت عبارة السلف عن القَضْب كالآتي: عن ابن عباس من طريق علي بن 
أبي طلحة: الفَصْفَصَة، وعن قتادة من طريق سعيد: الفَصَافصِ، وعن الضحاك 

طْبةَُ، وعن الحسن من طريق يونس: العَلفَُ. من طريق عبيد: الرَّ
: القَضْبَ. طْبةَُ، وأهل مكة يسمون القَتَّ وقال ابن جرير: يعني بالقَضْب: الرَّ

بأحد  منهم  واحد  كل  عنه  فعبَّر  مسمَّى،  من  أكثر  له  القضْبَ  أن  يعني  وهذا 
، وهو البرَْسِيمُ كذلك. طْبةَُ، والقَتُّ أسمائه، وهي: العَلفَُ، والرَّ

وإن حُمل تفسير السلف على المثال لا التعيين في هذا الموضع، فإن القَضْبَ 
أصنافاً  ذلك  ويشمل  ينمو،  ثم  يقُطع  أي:  النبات؛  من  يقُْضَبُ  ما  على  يطُلق 
كثيرة تشبه العلف في هذا الوصف؛ كالجرجير والكرَّاث والنعناع، وغيرها، 

والله أعلم.
))) قال أبو جعفر الطبري: »وقوله: }غُلبْاً{؛ يعني: غلاظًا، ويعني بقوله: }غُلبْاً{: 
أشجارًا في بساتين غِلاظ ... وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، على اختلافٍ 

منهم في البيان عنه«. ثم ذكر الرواية عن السلف كالآتي:
1- ما التفَّ واجتمع، عن ابن عباس من طريق كُليَبْ بن شهاب.

يِّبة، عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. 2- الطَّ
3- نبت الشجر كله، عن ابن عباس من طريق كليب بن شهاب، ومن طريق 

عكرمة: الشجر يستظل به في الجنة.
4- الطِّوال، عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة.

5- النخل الكرام، عن قتادة من طريق سعيد ومعمر.
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بًّــا{؛ أي: وأنبتنــا بهــذا المــاء المنصــبِّ 
َ
31- قولـُـه تعالــى: }وَفَاكهَِــةً وَأ

ــهُ النــاس بأكلِهــا، وعشــباً تأكلــه أنعامهُم  فاكهــةً مــن ثمــار هــذه الأشــجار يتفكَّ
ــى))). في المرع

6- العِظام، عن ابن زيد: عظام، النخل العظيمة الجذع، وعن عكرمة: عظام 
الأوساط.

جرير،  ابن  قال  كما  تختلِف  ولا  تأتلفُ  وجدتها  الأقوال  هذه  تأمَّلتَْ  وإذا 
فالغُلب: العظيمة الجذع، وهو تعبيرُ عكرمة، ومثَّلَ له ابن زيد بالنخل، وإذا 
نبت  ابن عباس، وهي  قال  فإنها ستلتف وتجتمع كما  الجذع،  كانت عظيمة 
الشجر  أن  على  فنبَّه  عباس،  ابن  قال  كما  الطويل  الشجر  وهو  كله،  الشجر 
يصلح أن يكون بهذه الصفة، والعادة جرت على طيب شجر هذه الحدائق، 

وهو تفسير مجاهد، والله أعلم.
))) جعل السلف الفاكهة للناس، فقال الحسن من طريق مبارك: الفاكهة: ما يأكل 
ابن آدم، وقال مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: ما أكلَ الناس، وقال قتادة من 

طريق سعيد: أما الفاكهة فلكم، وقال ابن زيد: الفاكهة لنا.
عبَّر  وقد  للحيوان،  الذي  والعشب  الكلأ  أنه  على  فالجمهور   ، الأبُّ أما 
أو  الناس،  يأكل  لا  مما  الأرض  أنبتت  ما   : الأبُّ بقولهم:  ذلك  السلف عن 
ابن عباس من طريق كليب بن شهاب،  الكلأ والمرعى كله، ورَد ذلك عن 
وعن سعيد بن جبير، وعن العوفي، وعن مجاهد من طريق الأعمش أو غيره 
وسفيان وابن أبي نجيح، والحسن من طريق مبارك ومعمر ويونس، وقتادة 

من طريق سعيد، والضحاك من طريق عبيد، وابن زيد.
: النبات. وهذا أعمُّ من الأقوال التي ذكرت. وعبَّر أبو رزين، فقال: الأبُّ

الرطبة، وهو  الثمار  أنه  أبي طلحة،  بن  ابن عباس من طريق علي  وورَد عن 
غريب. ونسُب للضحاك أنه: التِّبن )الدر المنثور(، ويجوز أن يعودَ إلى معنى 
ر بمآل الأبِّ لا عينهِِ، والله أعلم. النبات أو العشب على أنه يبَيِسُهما، فيكون فسُِّ
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ــا هــذا  ــمْ{؛ أي: جعلن نْعَامِكُ
َ
ــمْ وَلأ ــاعً لَكُ ــى: }مَتَ ُــه تعال 32 - قول

ــم  ــان، ث ــن الزم ــدةً م ــم م ــم وأنعامك ــه أنت ــونَ ب ــم، تنتفع ــةً لك ــامَ منفع الطع
ــاع. ــذا الانتف ــي ه ينته

ــذا  ــونَ به ــةُ{؛ أي: تنتفع آخَّ ــاءَتِ الصَّ ــإذَِا جَ ــى: }فَ ــه تعال ُ 33- قول
يحــة العظيمــة  ــا ينتهــي، وذلــك بمجــيء تلــك الصَّ ــرعان م ــذي سُ ــاعِ ال المت

ــا))). ــدَّة صوته ــكُّ الآذانَ بش ــي تصَُ الت

مِّــهِ 
ُ
خِيه3ِ4وَأ

َ
أ مــن  المَْــرءُْ  يفَـِـرُّ  }يـَـومَْ  تعالــى:  قولـُـه   -36  -34

ــروبُ  ــعَ ه ــة وق ــك الصيح ــاءت تل ــهِ{؛ أي: إذا ج ــهِ وَبَنيِ بيِه3ِ5وَصَاحِبَتِ
َ
وَأ

وأصل الأبِّ في اللغة دالٌّ على العَوْدِ؛ أي: أنه الشيء الذي يذهب ثم يعود؛ 
قاله  فيما  متحقق  المعنى  وهذا  إليه،  عاد  أي:  وطنه«؛  إلى  »أبَّ  كقولهم: 
الرطبة،  الثمار  أو  العشب،  أو  النبات،  أنه:  من  الأبِّ  معنى  في  رون  المفسِّ
الجمهور،  قول  أوَْلى؛ لأنه  ل  الأوَّ أن  غير  ذَهاب،  بعد  التبن؛ لأنها تجيء  أو 
ره أصحاب هذا القول، والله  نْعَامِكُمْ{ على ما فسَّ

َ
وللإشارة إليه بقوله: }وَلأ

أعلم.
، فقال: »أيُّ سماء تظُِلُّني،  يق الأمة من أنه سُئل عن الأبِّ أما ما ورَد عن صدِّ

وأي أرضٍ تقُِلُّني إن قلتُ في كتاب الله ما لا أعلم«، فهو منقطع الإسناد. 
؟  وما صحَّ عن عمر أنه قرأ هذه الآية، فقال: »قد عرفنا الفاكهة، فما الأبُّ

قال: لعمرك يا ابن الخطاب، إنَّ هذا لهو التكلُّف«، وله روايات أخرى. فإنَّ 
، ولعلها ليست من لغة قريش، فجهِلهَا.  فيه أن عمر لم يعرف معنى الأبِّ
وفيه أنه جعل طلب معرفة ذلك من التكلف، وفي هذا إشكال، وهو هل 

تطلُّب مثل هذا يدخل في التكلُّف؟! الله أعلم.
ة من أسماء يوم  ))) ورَد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة أن الصاخَّ

القيامة.
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ــاء. ــة والأبن ــوان والزوج ــوة والأب ــم الإخ ــة، وه ــؤلاء القراب ــن ه ــان م الإنس

ــهِ{؛ أي:  ــمْ يوَمَْئِــذٍ شَــانٌ يُغْنيِ ــرىِءٍ منهُ ِ امْ
ــلُّ 37- قولـُـه تعالــى: }لِ

يهــربُ هــؤلاء مــن بعضهــم لأنَّ لــكلٍّ منهــم حالـَـه التــي تشــغله عــن غيــره))).

{؛  ةٌ 38- 39- قولـُـه تعالــى: }وجُُوهٌ يوَمَْئذٍِ مُسْــفِرَة3ٌ8ضَاحِكَةٌ مُسْــتَبشَِْ
ــهُ  ــد أضــاء وجهُ ــقٌ ق ــن: فري ــى فريقي ــاس إل ــوم ينقســمُ الن ــك الي أي: فــي ذل

واســتنار، فهــو منبســطٌ منشــرحٌ فـَـرِحٌ بســبب مــا ســيلاقيه مــن النعيــم.

40- 42- قولـُـه تعالــى: }وَوجُُــوهٌ يوَمَْئـِـذٍ عَلَيهَْــا غَبََة40ٌترَهَْقُهَــا 
{؛ أي: وفريــقٌ قــد تغبَّــرت وجوهُهُــم،  ولَئـِـكَ هُــمُ الكَْفَــرَةُ الفَْجَــرَةُ

ُ
قَتََة41ٌأ

لمــةُ بســبب مــا هــي صائــرةٌ إليــه مــن العــذاب، وهــي  وعَلاهــا الســوادُ والظُّ
وا رِبقَْةَ الإيمــانِ بأعمــال الفجور،  وجــوهُ الذيــن ســتروا فطَِرَهُــم بالكُفــر، وشــقُّ

فجمعــوا بيــن فســادِ الاعتقــادِ والعمــل، والله أعلــم.

))) استشهد النبي  بهذه الآية لبيان انشغال كل واحد بنفسه في هذا اليوم، فقد 
ورَد في الحديث أنه قال: »يحُشر الناس حُفاةً عُراةً غُرْلً، فقالت عائشة: أيبُصِرُ 

ِ امْرىِءٍ منهُمْ يوَمَْئذٍِ شَانٌ يُغْنيِهِ{«.
بعضُنا بعضًا؟! فقال: يا عائشة: }لكُِّ

&



66

تفسير

سورة التكوير                                         آياتها:29

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ــالُ  بَ ــدَرَتۡ ٢ وَإِذَا ٱلِۡ ــومُ ٱنكَ ــوّرَِتۡ ١ وَإِذَا ٱلنُّجُ ــمۡسُ كُ }إذَِا ٱلشَّ
لَــتۡ ٤ وَإِذَا ٱلوۡحُُــوشُ حُــرَِتۡ ٥ وَإِذَا ٱلۡحَِــارُ  تَۡ ٣ وَإِذَا ٱلۡعِشَــارُ عُطِّ سُــرِّ
يِّ ذَنۢــبٖ 

َ
رَتۡ ٦ وَإِذَا ٱلنُّفُــوسُ زُوجَِّــتۡ ٧ وَإِذَا ٱلمَۡــوءُۡۥدَةُ سُــئلَِتۡ ٨ بـِـأ سُــجِّ

ــمَاءُٓ كُشِــطَتۡ ١١ وَإِذَا ٱلَۡحِيــمُ  حُــفُ نـُـرَِتۡ ١٠ وَإِذَا ٱلسَّ قُتلَِــتۡ ٩ وَإِذَا ٱلصُّ
ــآَ  ــرََتۡ ١٤ فَ حۡ

َ
ــآ أ ــسٞ مَّ ــتۡ نَفۡ ــتۡ ١٣ عَلمَِ زۡلفَِ

ُ
ــةُ أ ــعِّرَتۡ ١٢ وَإِذَا ٱلَۡنَّ سُ

بۡــحِ إذَِا  ۡــلِ إذَِا عَسۡــعَسَ ١٧ وَٱلصُّ قۡسِــمُ بٱِلُۡنَّــسِ ١٥ ٱلَۡــوَارِ ٱلۡكُنَّــسِ ١٦ وَٱلَّ
ُ
أ

ةٍ عِنــدَ ذيِ ٱلۡعَــرۡشِ مَكِــنٖ  ــسَ ١٨ إنَِّــهُۥ لَقَــوۡلُ رسَُــولٖ كَرِيــمٖ ١٩ ذيِ قُــوَّ تَنَفَّ
ــقِ  فُ

ُ
مِــنٖ ٢١ وَمَــا صَاحِبُكُــم بمَِجۡنُــونٖ ٢٢ وَلَقَــدۡ رءََاهُ بٱِلۡ

َ
طَــاعٖ ثَــمَّ أ ٢٠ مُّ

ٱلمُۡبـِـنِ ٢٣ وَمَــا هُــوَ عََ ٱلۡغَيۡــبِ بضَِنـِـنٖ ٢٤ وَمَــا هُــوَ بقَِــوۡلِ شَــيۡطَنٰٖ رَّجِيــمٖ 
ن 

َ
يۡــنَ تذَۡهَبُــونَ ٢٦ إنِۡ هُــوَ إلَِّ ذكِۡــرٞ لّلِۡعَلَٰمِــنَ ٢٧ لمَِــن شَــاءَٓ مِنكُــمۡ أ

َ
٢٥ فَأ

ُ رَبُّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ ٢٩ { ن يشََــاءَٓ ٱللَّ
َ
ٓ أ يسَۡــتَقيِمَ ٢٨ وَمَــا تشََــاءُٓونَ إلَِّ
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كْوِير سورةُ التَّ

ه أن ينظــرَ إلــى يــوم القيامــة كأنــه رأيَ عَيْــنٍ، فليقــرأ:  قــال : مَــن ســرَّ
ــمَاءُ  السَّ و}إذَِا  انْفَطَــرَتۡ{،  ــمَاءُ  السَّ و}إذَِا  كُــوّرَِتۡ{،  ــمۡسُ  ٱلشَّ }إذَِا 

تۡ{. ــقَّ انشَْ
ــونُ  ــى تك ــتَّ الأوُل ــات الس ــبٍ  أنَّ الآي ــن كع ــي ب ــن أبُ ــد ورَد ع وق
فــي آخــرِ الزمــان والنــاس ينظــرونَ إليهــا، والســتَّ الأخيــرةَ تكــون فــي يــوم 

ــة. القيام

ــمْسُ كُــوّرَِتْ{؛ أي: إذا جُمــع جِرمُ الشــمس،  1- قولـُـه تعالــى: }إذَِا الشَّ
وذهــب ضوؤهــا، فألُقيــت في النــار))).

))) عبَّر السلف عن التكوير بالعبارات الآتية:
اك من طريق عبيد،  1- ذهبت، وهو قول ابن عباس من طريق العوفي، والضحَّ
وقال مجاهد من طريق أبي يحيى: اضمحلَّت وذهبت، وقال سعيد بن جبير 

من طريق جعفر: غُوِّرت.
2- ذهب ضوؤها، وهو قول أبُي بن كعب من طريق أبي العالية، وقتادة من 

طريق شعبة، وقال ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: أظلمت.
3- رُمي بها، وهو قول الربيع بن خثيم، وأبي صالح من طريق إسماعيل، وفي 

رواية أخرى من طريق إسماعيل: نكُِّسَت.
وهذه الأقوال ترجع إلى معنيين: ذهابها بذاتها، يلحقه ذهاب ضوئها، ورميها، 
وعلى هذه التفاسير يكون التكوير محتملً لهذين الأمرين، ويربط بينهما أنهما 
من الأحوال التي تمَُرُّ بها الشمس في ذلك اليوم، فجاءت هذه اللفظةُ الواحدةُ 
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2- قولـُـه تعالــى: } وَإِذَا ٱلنُّجُــومُ ٱنكَــدَرَتۡ{؛ أي: وإذا نجــومُ الســماءِ 
وقعــت وانتثـَـرت، فتغيَّــرت وطُمــسَ ضوؤهــا))).

دالةٌ على هذه المعاني، والله أعلم.
قال ابن جرير الطبري: »والصواب من القول عندنا في ذلك أن يقال: »كُوِّرت« 
إلى  الشيء  بعض  جمع  العرب:  كلام  في  والتكوير  ثناؤه،  جَلَّ  الله  قال  كما 
هَا على الرأس، وكتكوير الكَارَةِ، وهي  بعض، وذلك كتكوير العمامة، وهو لفَُّ
رَتْ{  كُوِّ مْسُ  الشَّ }إذَِا  الثيابِ بعضها إلى بعض ولفِّها، وكذلك قوله:  جَمْعُ 
بها  فعُل ذلك  وإذا  بها،  فرُمي  لفَُّت،  ثم  إلى بعض،  بعضُها  جُمِعَ  إنما معناه: 
لناه وبينَّاه لكِلا القولين اللذَينِ ذكرتُ  ذهب ضوؤها، فعلى التأويل الذي تأوَّ
عن أهل التأويل وجه صحيح، وذلك أنها إذا كوِّرت ورُمي بها ذهب ضوؤها«.
أجِدْهُ لأحدٍ  اللفِّ والجمع، ولم  يزيد معنى  الطبري  الترجيح من  وعلى هذا 
من السلف قبل الطبري، وهو مستنبطٌَ من المعنى اللغويِّ للتكوير، كما أنَّ من 
رتُ  قال: رُمي بها، فإنه مأخوذٌ من معنىً لغويٍّ آخر في مادة التكوير، تقول: كوَّ
والقمرُ  »الشمسُ  الحديث:  في  ورَد  وقد  الأرض،  في  طرحتهَ  أي:  الرجلَ؛ 
ران في النار«. وهذا يشهد لهذا المعنى التفسيري، ويزيد عليه بيانَ  ثورانِ مكوَّ
رها بذهبت واضمحلَّت فإن ذلك لازمُ لفِّها كما ذكر  مآلِ الشمس. أمَّا من فسَّ

الطبري، وإذا ذهبت ذهب ضوؤها، والله أعلم.
))) ورَد في تفسير الانكدار قولان:

الأول: تناثرت، وهو قولُ الربيع بن خثيم، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، 
وأبي صالح من طريق إسماعيل، وقتادة من طريق سعيد، وعبارته: »تساقطت 

وتهافتت«، وابن زيد، وعبارته: »رُمي بها من السماء إلى الأرض«.
والثاني: تغيَّرت، وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة.

وهذان القولان ليس بينهما تضاد، بل الثاني من لوازِم الأول، والمعنى أنها إذا 
تساقطت؛ كما قال تعالى: }وَإِذَا الكَْوَاكبُِ انتْثََتَْ{ ]الانفطار: 2[، فإنها تتغير 
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تَۡ {؛ أي: وإذا هــذه الجبــالُ  بَــالُ سُــرِّ 3- قولـُـه تعالــى: }وَإِذَا ٱلِۡ
ــارت))). ــا، فسَ ــن مكانه ــا م ــر الله بتحريكِه ــد أم ــةُ ق العظيم

لَــتۡ {؛ أي: وإذا النُّــوقُ الحوامِــلُ  4- قولـُـه تعالــى: }وَإِذَا ٱلۡعِشَــارُ عُطِّ
ــد  ــم، ق ــسُ أمواله ــي أنف ــي ه ــا، الت ــن حَمْلِه ــرَ م ــهرَ العاش ــت الش ــي بلغَ الت

ــوْلِ الموقــف))). ــا أهلهــا وتركوهــا مــن هَ أهملهَ

ويذهب ضوؤها؛ كما قال تعالى: }فَإذَِا النُّجُومُ طُمِسَتْ{ ]المرسلات: 8[. وهذان 
القولانِ مرجِعهما اللغة، فالأولُ جعل اللفظَ من الانكدار، أي الانصباب؛ كما 

قال العجاج:
ى البازي إذا البازي كسر      أبصر غربان فضاء فانكدر تقضَّ

والمعنى الثاني مأخوذ من الكُدرة، وهي التغيُّر، تقول: كدرت الماء فانكدر؛ 
أي: تغيَّر بما يكدر صفاءهَُ، وهذا من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى معنيين 
يرادا في الآية، ويكون سببُ الاختلافِ الاشتراكَ  غير متضادين، ويجوز أن 

اللغوي في لفظ: انكدرت، والله أعلم.
))) عبَّر مجاهد عن معنى التسيير بقوله: »ذهبت«، وهذا من لوازم تسيير الجبال؛ 

لأنها إذا سارت فقد ذهبت، والله أعلم. 
اباً{، وجاء الفعلُ على  بَالُ فَكَنتَْ سََ تَِ الِْ وهذه الآية كقوله تعالى: }وسَُيِّ
صيغة المفعول للاهتمام بالحَدَثِ، وللدلالة على أن هذا الفعل يكون مبدؤه 
بفعلِ فاعلٍ فيها، ثم إنها تنفعلُ لهذا الحدَث فتسير؛ كما قال تعالى: }وَتسَِيُر 
ا{، ويظهر أن هذه أولُ حالٍ من الأحوال التي تمرُّ بها الجبال في  بَالُ سَيًْ الِْ

ذلك اليوم، والله أعلم.
خثيم،  بن  والربيع  العالية،  أبي  طريق  من  كعب  بن  أبُيُّ  السلف:  قال  كذا   (((
عوف،  طريق  من  والحسن  يحيى،  وأبي  نجيح  أبي  ابن  طريق  من  ومجاهد 

اك من طريق عبيد المُكتبِ. وقتادة من طريق معمر، والضحَّ
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يَّة  5- قولـُـه تعالــى: }وَإِذَا الوْحُُــوشُ حُــرَِتْ{؛ أي: وإذا الحيوانــاتُ البرِّ
ــا بينهمــا مــن الاســتيحاشِ  ــسْ بالإنســان جُمِعــت معــه وزالَ م ــم تأن ــي ل الت

بســبب هَــوْلِ الموقــف))).

))) اختلف السلف في تفسير عبارة الحشر هنا:
1- فجعله ابن عباس من طريق عكرمة: الموت، وقال الربيع بن خثيم: أتى 

عليها أمرُ الله.
2- وقال أبُيُّ بن كعب من طريق أبي العالية: اختلطت.

يومَ  موافيةٌ  الخلائقُ  »هذه  قال:  بالجمْعِ،  سعيد  طريق  من  قتادة  ره  وفسَّ  -3
على  فيه  ينص  ولم  معنى،  تفسيرُ  وهذا  يشاء«.  ما  فيها  الله  فيقضي  القيامة، 

مدلول اللفظ مطابقََةً، لكن يفهم من قوله أن الحشرَ الجمعُ، والله أعلم.
ح الإمام ابن جرير قول قتادة وأردفهَ بقول ابن عباس فقال: »وأوَْلى  وقد رجَّ
الأقوالِ في ذلك بالصواب، قولُ من قال: معنى حشرت: جُمعت، فأميتت؛ لأن 
يَْ  المعروفَ في كلام العربِ من معنى الحشر: الجمع؛ ومنه قول الله: }وَالطَّ
{ ]ص: 19[؛ يعني مجموعة، وقوله: }فَحَشََ فَنَادَى{ ]النازعات: 23[،  مَشُْورَةً
الأنَكَْرِ  على  لا  تأويله،  من  الظاهر  الأغلب  على  القرآنِ  تأويلُ  يحُمل  وإنما 

المجهول«.
ولعلَّكَ تلاحظُ أنه استشهد لمعنى الجمع، ولم يستشهد لمعنى الموتِ الذي 
ذكره في أولِ كلامه! وتفسيرُ ابن عباس يظهر منه أن هذه الدلالة اللغوية للحشر 
ة بحشر الحيواناتِ في آخر الزمانِ، حيث قال: »حَشْرُ البهائم: موتها،  مختصَّ
القيامة«.  يوم  يوقفان  فإنهما  والإنسِ،  الجنِ  غير  الموت،  شيءٍ:  كلِّ  وحَشْرُ 
الجمع؛  على معنى  زيادةً  أفادَ  أنه  فإنك ستلاحظ  لم تحمله على ذلك،  وإن 
أي: نتيجة هذا الجمع ولازمه، وهو مآل هذه الحيوانات بعد هذا الحشر، والله 

أعلم.
أما تفسيرُ أبي بن كعب، فإن لم تحمله على أنه معنىً لغوي آخر للحشر، فإنه 
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رَتْ{؛ أي: وإذا هــذه البحــارُ  6- قولـُـه تعالــى: }وَإِذَا الْحَِــارُ سُــجِّ
امتــأت بالمــاء، ففاضــت بــه، ثــم أوُقِــدت، فذهــبَ مــا فيهــا مــن المــاء))).

أي: أنَّ جمعَ هذه الحيوانات جعلها تختلطُ ببعضها دون  من لوازم الحشر؛ 
خوفٍ أو غيره مما كان من حالها قبل ذلك، والله أعلم.

رت« بتخفيف الجيم وتشديدها، وفي التشديد مبالغة في  ))) قرُئ حرف »سُجِّ
جْرِ، وكِلا القراءتين جاءت على صيغة المفعول للاهتمام بالحدث. السَّ

وقد اختلف السلف في تفسير التَّسْجير في هذه الآية على أقوال:
الأول: أشُعلت وأوُقدت، وهذا قول أبُي بن كعب من طريق أبي العالية، وابن 
عباس من طريق شيخ من بجيلة، وابن زيد، وشمر بن عطية، وسفيان الثوري 
 من طريق ابن مهران، ومن طريق سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب
فقال:  البحر،  في  فقال:  جهنَّم؟  أين  اليهود:  من  لرجل   علي »قال  قال: 
رَتْ{  سُجِّ الْحَِارُ  }وَإِذَا  ]الطور: 6[،  المَْسْجُورِ{  }وَالَْحْرِ  إلا صادقاً  أرُاه  ما 

فة«. ]التكوير: 6[ مخفَّ

الثاني: فاضت، وهو قول الربيع بن خثيم، وقال الكلبي: ملُئت، وجعلها نظير 
قوله تعالى: }وَالَْحْرِ المَْسْجُورِ{ ]الطور: 6[.

اك من طريق عبيد، وكأنه جعلها نظير قوله  رت، وهو قول الضحَّ الثالث: فجِّ
رَتْ{ ]الانفطار: 3[. تعالى: }وَإِذَا الْحَِارُ فُجِّ

الرابع: ذهبَ ماؤها، وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيد، وقال الحسن من 
طريق أبي رجاء وسليمان بن المعتمر: يبسَت.

قال:  من  قول  بالصواب،  ذلك  في  الأقوال  »وأولى  الطبري:  جعفر  أبو  قال 
في  به  الله  كما وصفها  وسالت،  فانفجرت  فاضت،  حتى  ملُئت  ذلك:  معنى 
تقول  والعرب   ،]3 ]الانفطار:  رَتْ{  فُجِّ الْحَِارُ  }وَإِذَا  فقال:  الآخر،  الموضع 

للركِيِّ المملوء: ماء مسجور، ومنه قول لبيد:
فتوسطا عرض السري وصدعا       مسجورة متجاورًا قلامها
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7- قولـُـه تعالــى))): }وَإِذَا ٱلنُّفُــوسُ زُوجَِّــتۡ{؛ أي: إذا الأشــخاصُ 
ــرَنُ بينهــم، فيقُــرنُ الكافــرُ مــع الكافــرِ،  الذيــن يعملــونَ أعمــالً متشــابهة، يقُْ
، والنصرانــيُّ مــع النصرانــي،  والمؤمــنُ مــع المؤمــنِ، واليهــوديُّ مــع اليهــوديِّ

وهكــذا))).

ويعني بالمسجورة: المملوءة ماء«.
وهي:  التفسير،  في  ذكر  مما  ثلاثة  معان  على  يطلق  العرب  لغة  في  جْرُ  والسَّ
الثلاثة  المعاني  هذه  تحتمل  الآية  فإن  ثمََّ  ومن  واليبُس،  والإيقاد،  الامتلاء، 
التي ذكرها السلف، ويمكن الجمع بينها على أن هذه من المراحل التي تمرُّ 
بها البحار في ذلك الزمان، فعبَّر بلفظٍ يدلُّ على هذه المراحل جميعها، والله 

أعلم.
ر البحارُ ويفيضَ بعضها على بعض،  وإذا صحَّ ذلك، فإن الأمرَ يكون بأن تتفجَّ
حتى تصير بحرًا واحدًا ممتلئاً، ثم توُقدَ بالنار -التي ورَد في بعض الآثار أنها 

تحت البحر- ثم تيَبْسََ ويذهبَ ماؤها، والله أعلم.
رت«، وهو  اللغوي في لفظ »سُجِّ ويظهرُ أن سببَ الاختلاف هنا: الاشتراك 
بين  أن  يلُاحَظُ  قولٍ، كما  أكثر من  إلى  يرجع  الذي  التنوع  اختلاف  قبيل  من 
قولي الامتلاء واليبُس تضادًا، ولكن جاز حمل الآية عليهما لاختلاف الحال 

والوقت الذي يكون فيه هذان المعنيان، والله أعلم.
))) هذه الآية وما بعدها تكون بعدَ البعثِ كما ذكر أبي بن كعب، وهذا ظاهر من 

أمر هذه الآياتِ الستِّ القادمة، والله أعلم.
لف في تفسير الآية على قولين: ))) اختلف السَّ

رَباء والأمثال، وهذا قول عمر  الأول: ألُحِقَ كلُّ إنسانٍ بشكله، وقرُِنَ بين الضُّ
الجنة،  به  فيدخلان  العمل،  يعملان  الرجُلان  هما  قال:   ، الخطاب  ابن 
زْوَاجَهُمْ{ ]الصافات: 22[ قال: ضُرَباءهم. وقال 

َ
ِينَ ظَلَمُوا وَأ وا الَّ وقال: }احْشُُ

ابن عباس من طريق العوفي: ذلك حين يكون الناس أزواجًا ثلاثة، وهو قول 
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يِّ ذَنۢــبٖ قُتلَِــتۡ{؛ 
َ
8- 9- قولـُـه تعالــى: }وَإِذَا ٱلمَۡــوءُۡۥدَةُ سُــئلَِتۡ ٨ بـِـأ

ــةُ  ــا الجريم ــاة: م ــد الحي ــى قي ــي عل ــةَ وه ــتَ المدفون ــألَ اللهُ البن أي: وإذا س
َــكِ بهــذا الدفــن)))؟، وهــذا فيــه  ــك، فيقتلون ــكِ أهلُ التــي فعَلتيهــا حتــى يدفنِ
ــا  ــه، فم ــيُّ علي ــه المجن ــأل في ــذي يسُ ــف ال ــلٌ للموق ــا، وتهوي ــتٌ لقاتلِه تبكي

ــةِ البشــعة؟ ظنُّــكَ بمــا يلاقيــه الجانــي لهــذه الجناي

ــه  ــتْ ب ــا كُتبَِ ـُـرَِتۡ{؛ أي: وإذا م ــفُ ن حُ ــى: }وَإِذَا ٱلصُّ ُــه تعال 10- قول
حــف قــد فتُحــت؛ ليقــرأَ كلٌّ كتــابَ أعمالِــه؛ كقولــه  ــادِ مــن الصُّ أعمــالُ العب
تعالــى: }اقـْـرَا كتَِابـَـكَ كَفَ بنَِفْسِــكَ الَْــومَْ عَلَيـْـكَ حَسِــيبًا{ ]الإســراء: 14[.

ــمَاءُٓ كُشِــطَتۡ {؛ أي: وإذا نزُِعَــتِ الســماءُ  11- قولـُـه تعالــى: }وَإِذَا ٱلسَّ
كمــا ينُــزعُ الجلــدُ مــن الذبيحــة))).

الحسن من طريق عوف، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وقتادة من طريق 
سعيد، والربيع بن خثيم.

الثاني: رُدَّتِ الأرواحُ إلى الأجسادِ، فجُعلت لها زوجًا، وهو قول عكرمة من 
طريق أبي عمرو، والشعبي من طريق داود.

ة،  والقول الأول هو الراجح، قال الطبري: »وأوَْلى التأويلين في ذلك بالصحَّ
تعالى  قوله  وذلك  بها،  اعتلَّ  التي  للعلَّة    الخطاب  بن  عمر  لهَ  تأوَّ الذي 
ظَلَمُوا  ِينَ  الَّ وا  }احْشُُ وقوله:   ،]7 ]الواقعة:  ثلََاثةًَ{  زْوَاجًا 

َ
أ }وَكُنتُْمْ  ذكره: 

- الأمثال والأشكال في الخير  زْوَاجَهُمْ{ ]الصافات: 22[، وذلك -ولا شكَّ
َ
وَأ

بالقُرناء والأمثال  ]التكوير: 7[  زُوجَِّتْ{  النُّفُوسُ  }وَإِذَا  والشر، وكذلك قوله: 
في الخير والشر«.

))) لا يخفى عليك أيها القارئُ ما تقومُ به الحضارة المعاصِرة من الوَأد، وذلك 
ما يسمَّى بالإجهاض.

))) قال مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: جُذِبتَ، وهذا من لوازم الكَشْطِ؛ لأنه لا 
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ــمِ  ــارُ الجحي ــعِّرَتْ{؛ أي: وإذا ن ــمُ سُ ــى: }وَإِذَا الَْحِي ــه تعال ُ 12- قول
ــا. ه ــزاد حرُّ ــدَت، ف أوُقِ

زْلفَِــتْ{؛ أي: وإذا الجنــةُ التــي أعُِــدَّت 
ُ
13- قولـُـه تعالــى: }وَإِذَا الَْنَّــةُ أ

بـَـت وأدُْنيِتَ))). للمتقيــن، قرُِّ

ــرََتْ{؛ أي: إذا وَقعــت  حْ
َ
ــا أ ــسٌ مَ ــتْ نَفْ ــى: }عَلمَِ ــه تعال ُ 14- قول

ــذي  ــا بال ــا يقينيً ــمُ علمً ــرةٍ تعل ــةٍ وكاف ــسٍ مؤمن ــإنَّ كُلَّ نف ــداث، ف ــذه الأح ه
ــدُ كُُّ  ــومَْ تَِ ــى: }يَ ــال تعال ــا ق ــوم؛ كم ــذا الي ــالِ له ــن الأعم ــه م ــاءت ب ج
نَّ 

َ
ــوَدُّ لـَـوْ أ ــتْ مــن سُــوءٍ تَ ا وَمَــا عَمِلَ ــرًَ ــتْ مــن خَــرٍْ مُْ نَفْــسٍ مَــا عَمِلَ

ــران: 30[. ــدًا{)))]آل عم ــدًا بعَِي مَ
َ
ــهُ أ ــا وَبَينَْ بيَنَْهَ

يكون كَشْطٌ إلا بجَِذْبٍ، والله أعلم.
وهـذه أحـدُ الأحـوالِ التـي تمـرُّ بها السـماء في يـوم القيامـة، ومـن أحوالها 
ـجِلِّ للِكُْتُـبِ{  ـمَاءَ كَطَـيِّ السِّ مـا ذكـرَهُ الله فـي قولـه: }يـَومَْ نَطْـويِ السَّ
]الأنبيـاء: 104[، وقولـه: }فَكَنـَتْ وَرْدَةً كَلّدِهَـانِ{ ]الرحمـن: 37[، وقولـه: 

تْ{ ]الانشـقاق: 1[، وغيرهـا. ـمَاءُ انشَْـقَّ }إذَِا السَّ
نَّةُ  الَْ وَإِذَا  سُعِّرَتْ  حِيمُ  الَْ }وَإِذَا  تعالى:  قوله  في  ـ  خثيم  بن  الربيع  قال   (((
زْلفَِتْ{: »إلى هذين ما جرى الحديث: فريق إلى الجنة، وفريق إلى النار«. 

ُ
أ

جرى  ما  هذين  »إلى  بقوله:  الربيع  »يعني  فقال:  هذا  قوله  الطبري  وشرح 
الَْحِيمُ  }وَإِذَا  قوله:  إلى  كُوّرَِتْ{  مْسُ  الشَّ }إذَِا  الخبر  ابتداء  أن  الحديث«: 
التي نهايتهُا أحد هذين الأمرين، وذلك  الكائنة  إنما عدِّدت الأمور  سُعِّرَتْ{ 

المصير إما إلى الجنة، وإما إلى النار«.
))) روي عن عمر بن الخطاب قوله: »إلى هذا جرى الحديث«. وجملة: }عَلمَِتْ 
إذا  والتقدير:  كلِّها،  السابقة  المواطن  في  »إذا«  جواب  حْضََتْ{ 

َ
أ مَا  نَفْسٌ 

الشمسُ كوِّرت، علِمت نفسٌ ما أحضرت، وإذا النجوم انكدرت، علِمت نفسٌ 
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قۡسِــمُ بٱِلُۡنَّــسِ ١٥ ٱلَۡــوَارِ ٱلۡكُنَّــسِ {: 
ُ
15- 16- قولـُـه تعالــى: }فَــآَ أ

ــا ذكــرَ الآيــاتِ التــي تكــون فــي آخــرِ هــذا العالــمِ وفــي يــوم القيامــة، أتبعَــهُ  لمَّ
ــلَ  ــةً قب ــون مختفي ــي تك ــوم الت ُّنا)))بالنج ــمَ رب ــرآن)))، فأقسَ ــى الق ــمِ عل بالقَسَ
ظهورِهــا بالليــل، الجاريــةِ فــي فلكِهــا، والداخلــةِ وقــتَ غروبهــا فــي النهــار 

إذا طلــع، كمــا تدخــلُ بقــرُ الوحــشِ والظبــاءِ فــي كِناسِــها؛ أي: بيتهــا))).

ما أحضرت، وهكذا.
هذه  فيها  تقع  التي  الأزمان  هذه  في  يتفاوتُ  عمِلت  بما  العلمَ  أن  شك  ولا 
الأحداث، غير أنها لما كانت مترابطةً إذا حدثَ الحدثُ الأول تبعته الأحداثُ 
بهذا  عنها  الجوابُ  جاز  خيطِْها،  من  بحْة  السُّ خرزات  تنفرِطُ  كما  الأخرى 
الجوابِ الشاملِ، وإن كان وقوعُ ذلك الجواب وقوعًا عينياً يكون بعد كشفِ 

الصحفِ وقراءتها، والله أعلم. )انظر: التحرير والتنوير(.
))) جاءت الفاء لتربط بين المقطعين، والأول يتحدَّث عن البعث ومبادئه، وتقديرُ 
قوا بما  الربطِ بينهما: أنهم لو كانوا آمنوا بالقرآن الذي جاء القَسَمُ عليه، لصدَّ

هو من أعظم أخباره، وهو البعث، والله أعلم.
))) وقع خلافٌ في هذا التركيب »لا أقسم« على أقوال، منها:

1- أنه نفي للقَسَم، والمعنى أن هذه القضية من الظهور بحيث لا تحتاجُ إلى 
قسََمٍ عليها.

ليس  لا  المعنى:  ويكون  السياق،  يناسبُ  بما  ر  يقدَّ محذوفٌ  المنفيَّ  أن   -2
الأمرُ كما زعمتمُ في القرآن، أقُسم بالخنَّس ... إنه لقولُ رسولٍ كريم.

قسِْـمُ 
ُ
3- أن »لا« جـاءت لتأكيـد القَسَـم، ويـدل عليـه قولـه تعالـى: }فَلاَ أ

هُ لَقَسَـمٌ لـَوْ تَعْلَمُونَ  بمَِوَاقـِعِ النُّجُـومِ{ ]الواقعـة: 75[، ثـم قـال بعـده: }وَإِنّـَ
عَظِيـمٌ{ ]الواقعـة: 76[، فأثبـتَ أنـه أقَسَْـمَ، وأنهـم لو كانـوا يعلمـون، لعلموا 

أنـه قسََـمٌ عظيـم، وهـذا أقـرب الأقـوال للصـواب، والله أعلم.
أنها  الأول:  قولين:  الثلاثةِ على  الأوصافِ  بهذه  المراد  في  السلف  اختلف   (((
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النجومُ أو الكواكب، وهو قولُ علي بن أبي طالب من طريق خالد بن عرعرة، 
ورجل من مراد، والحسن من طريق جرير بن حازم ومعمر، وبكر بن عبد الله، 

ومجاهد من طريق الأعمش، وقتادة من طريق سعيد، وابن زيد.
الثانية: أنها بقرُ الوَحْشِ، وهو قول ابن مسعود من طريق أبي ميسرة عمرو بن 
لت بن  شرحبيل، وجابر بن زيد، وعبد الله بن وهب، ومجاهد من طريق الصَّ

راشد، وإبراهيم النخعي من طريق الأعمش، ومغيرة.
باء، وهم: ابن عباس من طريق العوفي، وسعيد بن جبير من  وقال بعضُهم: الظِّ
اك من طريق عبيد. ومعناه  طريق جعفر، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، والضحَّ

قريبٌ من الذي قبله؛ لأنهما من الوحوش، ولاتفاقهما في الوصف المذكور.
تعالى  ـ  اللهَ  إنَّ  يقال:  أن  بالصواب  الأقوال في ذلك  ابن جرير: »وأولى  قال 
ذِكْرُه ـ أقسمَ بأشياء تخنسُ أحياناً؛ أي: تغيب، وتجري أحياناً، وتكنسِ أخرى، 
وكُنوسها: أن تأوي في مكانسِهِا، والمكانس عند العرب: هي المواضع التي 
تأويَ إليها بقر الوحش والظباء ... وغير منكَرٍ أن يسُتعارَ ذلك في المواضع 
التي تكون بها النجوم من السماء، فإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن في الآية 
دلالةٌ على أن المراد بذلك النجوم دون البقر، ولا البقر دون الظباء، فالصوابُ 
أن يعَُمَّ بذلك كل ما كانت صفته الخنوس أحياناً، والجري أخرى، والكُنوس 

بآنات على ما وصف جل ثناؤه من صفتها«.
وسببُ الخِلاف أن هذا الوصفَ صالحٌ لأكثرِ من موصوف، فذكر هؤلاء ما 
يرونه أنسب من غيره من الموصوفات، وهذه الموصوفاتُ تتواطأ على هذا 
ويمكن  قولٍ،  من  أكثر  إلى  يرجع  الذي  التنوع  اختلاف  من  وهذا  الوصف، 
على  يدلُّ  ما  الآيةِ  سياق  في  أن  غير  جرير،  ابن  قال  كما  عليهما  الآية  حملُ 
السياق  أن  والكواكبُ، وذلك  النجومُ  المرادَ:  أن  القولين، وهو  أحدِ  ترجيح 
بعدها يذكر آياتٍ كونية، وهي الليل والصبح، والنجومُ ألصق بذلك من بقرِ 
بما هو  القسمُ  يكونَ  أن  القرآن:  أقسام  الغالبَ على  إن  ثم  والظباء،  الوحشِ 
ظاهرٌ للناس، أو له آثار ظاهرة، والنجومُ والكواكب أظهر لكل الناس من بقر 
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17- قولـُـه تعالــى: }وَاللَّيـْـلِ إذَِا عَسْــعَسَ{؛ أي: وأقســمَ بالليــلِ إذا أقبلَ 
أو أدبر))).

ــح إذا  ب ــمَ بالصُّ ــسَ{؛ أي: وأقس ــحِ إذَِا تَنَفَّ بْ ــى: }وَالصُّ ــه تعال ُ 18- قول
ــاردة. ــزَغَ ضــوؤه، وانتشــرت نســماته الب َ ب

ــهُ لَقَــوْلُ رسَُــولٍ كَرِيــمٍ{ هــذا جــوابُ القَسَــم،  19- قولـُـه تعالــى: }إنَِّ
والمعنــى: إنَّ القــرآنَ تبليــغُ جبريــلَ أشــرفِ الملائكــة))).

الوحش والظباء، وبهذا يترجح القول بأنها النجوم والكواكب، والله أعلم.
))) اختلف السلف في المراد بـ »عَسَعَس« في هذا الموضع، على قولين: 

الأول: أدْبرَ، وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي، وعلي 
بن أبي طالب من طريق أبي ظبيان وأبي عبد الرحمن السلمي، وقتادة من طريق 
معمر وسعيد، والضحاك من طريق عبيد، وابن زيد. الثاني: أقبلَ، وهو قول 
مجاهد من طريق ابن أبي نجيح، والحسن من طريق معمر، وعطية العوفي من 
طريق الفضيل، وسببُ الاختلاف في هذه اللفظةِ الاشتراك اللغوي، وهو من 
قبيل المشترَكِ المتضادِّ، ويجوز في هذا المثال حمله على معنييه، لاختلاف 
قبيل  من  يكون  وبهذا  وآخرُه،  الليل  أولُ  وهو  اللفظ،  عليه  المحمولِ  الزمنِ 
اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى، وفي إيثار هذا اللفظ الدالِّ على 
الحالين معًا ما يظُهر بلاغةَ القرآنِ وإيجازَه في الألفاظ مع اتِّساعِ المعاني، دونَ 
الآخَر؛ كما في لفظ  انتفاءُ  أي: أنه إذا قيل بأحدهما لزمَ منه  تعارضٍ بينهما؛ 
قُرُوءٍ{ ]البقرة:  ثلََاثةََ  نْفُسِهِنَّ 

َ
بأِ بَّصْنَ  يَتََ }وَالمُْطَلَّقَاتُ  القُرء من قوله تعالى: 

أن  المرأة  من  المطلوبَ  لأن  معًا؛  بالقولين  تقولَ  أن  يمكن  لا  فإنك   ،]228
تتريَّثَ ثلاثةَ أطهارٍ أو ثلاثَ حِيضٍَ، والله أعلم.

ِّه، ولذا عبَّر عنه بلفظِ »رسول« للتنبيه  ))) نسبَ إليه القول هنا لأنه المبلِّغ عن رب
. على مَهِمَتِّهِ، وهي تبليغُ كلام الله للنبي
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ةٍ عنــدَ ذيِ العَْــرشِْ{)))، }مَكِــنٍ{؛ أي:  ــوَّ 20- قولـُـه تعالــى: }ذيِ قُ
ــبحانه،  ــد الله س ــةٍ عن ــةٍ ومنزل ــو ذو مكان ــة، وه ــوةٍ عظيم ــب ق ــلُ صاح جبري

ــنُ الســماء. ــه، فهــو أمي ــه بوحيِ ولــذا خصَّ

ــنٍ{؛ أي: جبريــلُ المؤتمَــن علــى  مِ
َ
ــمَّ أ ــاعٍ ثَ 21- قولـُـه تعالــى: }مُطَ

الوحــي، الــذي لا يخــونُ، يطُيعــه أهــلُ الســموات.

ــدٌ  ــا محم ــونٍ{؛ أي: وم ــمْ بمَِجْنُ ــا صَاحِبُكُ ــى: }وَمَ ــه تعال ُ 22- قول
الــذي لازمَكــم أكثــرَ مــن أربعيــن عامًــا، فــا تخفــى عليكــم دقائــق أحوالــه، 

مــا هــو بمخبــولٍ ولا بممْســوسٍ مــن الجــنِّ كمــا تزعمــون.

فـُـقِ المُْبـِـنِ{؛ أي: أقُسْــمُ أنَّ محمــدًا 
ُ
23- قولـُـه تعالــى: }وَلَقَــدْ رَآهُ باِلأ

رأى جبريــلَ علــى صورتــه الملكَيــة فــي أفــقِ الســماءِ الواضــح، مــكانَ طلــوع 
الشــمس أو غروبهــا، ولــم يكــن ذلــك رِئيـًـا مــن الجــن كمــا تزعمــون.

  ٌ24- قولـُه تعالـى: }وَمَا هُـوَ عََ الغَْيبِْ بضَِنيِنٍ{؛ أي: ليس محمد
ببخيـلٍ عليكـم))) فيمـا بلغَـه مـن الوحـي، فيكتمُـه عنكـم، أو يأخذ عليـه أجرًا 

كمـا يأخـذه الكاهن الـذي يأتيـه رِئيٌ مـن الجن))).

))) العرشُ من المخلوقات العُلوية الغيبية التي أطلعنا الله على بعض أوصافها، 
ومنها: أنه سريرٌ ذو قوائم، وهو أعلى المخلوقات، وأوسعِها، وأن الملائكةَ 
تحمِله، وعليه استوى الرحمن؛ كما قال تعالى: }الرَّحَْنُ عََ العَْرشِْ اسْتَوَى{ 

]طه: 5[.

))) ورَد تفسيرُ هذهِ القراءة عن زر بن حبيش من طريق عاصم، وإبراهيم النخعي 
من طريق مغيرة، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وقتادة من طريق سعيد، 

وابن زيد، وسفيان الثوري من طريق مهران.
يبلِّغكم  فيما  بكاذبٍ    محمدٌ  ما  والمعنى:  متَّهم،  أي:  »بظنين«؛  قرئ:   (((
الضحاك  ابن عباس من طريق  القراءة عن  تفسير هذه  ورَد  وقد  الوحي،  من 
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ــس  ــمٍ{؛ أي: لي ــيطَْانٍ رجَِي ــوْلِ شَ ــوَ بقَِ ــا هُ ــى: }وَمَ ــه تعال ُ 25- قول
ــه. ــه كلامُ الله ووحي ــرود، ولكن ــونِ المط ــيطانِ الملع ــن كلامِ الش ــرآنُ م الق

ــذي  ــلكُ ال ــو المس ــا ه ــونَ{؛ أي: م ــنَ تذَْهَبُ يْ
َ
ــى: }فَأ ــه تعال ُ 26- قول

ــرآن؟ ــدْقِ الق ــن صِ ــاح ع ــانِ والإيض ــذا البي ــد ه ــلكُونه بع ستس

27- قولـُـه تعالــى: }إنِْ هُــوَ إلِاَّ ذكِْــرٌ للِعَْالمَِــنَ{؛ أي: مــا هــذا القــرآن 
ــسِ  ــن الإن ــون م ــا المكلَّف ــم أيه ــة لك ــه إلا موعظ َ ــم أحوال ــرتُ لك ــذي ذك ال

والجــن.

نْ يسَْــتَقيِمَ{؛ أي: هــذا 
َ
28- قولـُـه تعالــى: }لمِــن شَــاءَ منكُــمْ أ

هــه إلــى الله، وأرادَ أن يكــونَ مُســلِمًا لله،  القــرآنُ موعظــةٌ لمــن صَــدَقَ فــي توجُّ
مســتقيمًا علــى دينــه، وفــي هــذا دلالــة علــى أن العبــدَ قــد يحجــبُ نفسَــه عــن 

ــاهَا{ ]الشــمس: 10[. ــدْ خَــابَ مــن دَسَّ الهدايــة؛ كمــا قــال تعالــى: }وَقَ

ــنَ{؛  ــاءَ الُله رَبُّ العَْالمَِ نْ يشََ
َ
ــاؤُونَ إلِاَّ أ ــا تشََ ــى: }وَمَ ُــه تعال 29- قول

ــا؛  ــأذنَ الله بوقوعِه ــد أن ي ــت، إلا بع ــا كان ــة م ــم إرادةٌ كائن ــع منك أي: ولا تق
ــعِ العوالــم، فــا يقــع فــي مُلكــه إلا مــا يشــاء))). ــه ربُّ جمي لأن

أبي  بن جبير من طريق  بن حبيش من طريق عاصم، وسعيد  وزِر  والعوفي، 
المعلى، وإبراهيم النخعي من طريق مغيرة، والضحاك من طريق عبيد. 

، والمرادُ أنَّ مشيئةَ  ))) هاتان الآيتان ورَد فيهما إثباتُ مشيئةِ العبدِ ومشيئةُ الربِّ
بالنَّفَاذ، وفي  نافذةً على كلِّ حال، بل هي مقيَّدة بإذن الربِّ لها  العبدِ ليست 
يفعلونهَُ  البتَّة، بل كل فعل  لهم  فعِل  أنه لا  يرون  الذين  الجبرية  ردٌّ على  هذا 
هم مجبولون عليه ليس لهم فيه اختيار، وهذا مخالفٌِ للواقع؛ لأنك ترى من 

نفسِك اختيارًا وتصرفاً، ولكنَّ وقوعَ هذا الاختيار بمشيئة الله تعالى.
كما أن في الآية الثانية ردًّا على الذين يزعمون أن العبدَ قادرٌ على خلقِ فعلِه، 
وهم المعتزلة؛ لأن الله أثبتَ أن فعلَ العبدِ لا يقع إلا بعدَ مشيئة الله، ولو كان 
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سورةُ الإنفِطار                                        آياتها:19

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ــارُ  ــرَتَۡ ٢ وَإِذَا ٱلۡحَِ ــبُ ٱنتَ ــرَتۡ ١ وَإِذَا ٱلۡكَوَاكِ ــمَاءُٓ ٱنفَطَ }إذَِا ٱلسَّ
ــرَتۡ  خَّ

َ
ــتۡ وَأ مَ ــا قَدَّ ــسٞ مَّ ــتۡ نَفۡ ــرِتَۡ ٤ عَلمَِ ــورُ بُعۡ ــرَتۡ ٣ وَإِذَا ٱلۡقُبُ فُجِّ

ىكَٰ  ــوَّ ــكَ فَسَ ِي خَلَقَ ــمِ ٦ ٱلَّ ِــكَ ٱلۡكَرِي ــرَّكَ برَِبّ ــا غَ ــنُ مَ نسَٰ ــا ٱلِۡ هَ يُّ
َ
أ ٥ يَٰٓ

ــونَ بٱِلّدِيــنِ  بُ ــلۡ تكَُذِّ ــكَ ٨ كََّ بَ بَ ــاءَٓ رَكَّ ــا شَ يِّ صُــورَةٖ مَّ
َ
َــكَ ٧ فِٓ أ فَعَدَل

ــونَ  ٩ وَإِنَّ عَلَيۡكُــمۡ لَحَفِٰظِــنَ ١٠ كرَِامٗــا كَتٰبِِــنَ ١١ يَعۡلَمُــونَ مَــا تَفۡعَلُ
ــيِ جَحِيــمٖ ١٤ يصَۡلَوۡنَهَــا يَــوۡمَ  ــارَ لَ ــيِ نعَِيــمٖ ١٣ وَإِنَّ ٱلۡفُجَّ بۡــرَارَ لَ

َ
١٢ إنَِّ ٱلۡ

دۡرَىـٰـكَ مَــا يـَـوۡمُ ٱلّدِيــنِ ١٧ ثُــمَّ 
َ
ٱلّدِيــنِ ١٥ وَمَــا هُــمۡ عَنۡهَــا بغَِائٓبِـِـنَ ١٦ وَمَــآ أ

مۡــرُ 
َ
فَۡــسٖ شَيۡـَٔــاۖ وَٱلۡ دۡرَىـٰـكَ مَــا يـَـوۡمُ ٱلّدِيــنِ ١٨ يـَـوۡمَ لَ تَمۡلـِـكُ نَفۡــسٞ لِّ

َ
مَــآ أ

}١٩ ِ َّ ــذٖ لِّ يوَۡمَئِ

ما قالوه صحيحًا لما لزِمَ ورودُ مشيئة الله هنا، والله أعلم.
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سورةُ الانْفِطار

ــماءُ،  ــقَّت الس ــرَتۡ{؛ أي: إذا انش ــمَاءُٓ ٱنفَطَ ــى: }إذَِا ٱلسَّ ــه تعال ُ 1- قول
تۡ{ ]الانشــقاق: 1[، وغيرهــا. ــقَّ ــمَاءُ انشَْ كمــا قــال تعالــى: }إذَِا السَّ

2- قولـُـه تعالــى: } وَإِذَا ٱلۡكَوَاكـِـبُ ٱنتـَـرَتَۡ{؛ أي: وإذا كواكبُ الســماء 
-وهــي نجومهــا- تســاقطت وتفرَّقت))).

ــرَتۡ {؛ أي: وإذا هــذه البحــارُ  3- قولـُـه تعالــى: }وَإِذَا ٱلۡحَِــارُ فُجِّ
ــا))). ــدًا ممتلئً ــرًا واح ــارت بح ــضٍ فص ــى بع ــا عل ــحَ بعضُه ــد فتُِ ــةُ ق العظيم

في  والحدثُ  للفاعل،  مبنيان  ماضيان  و»انتثرت«  »انفطرت«  فعل  جاء   (((
المطاوعة؛  صيغة  على  جاءا  كما  الوقوع،  تحقُّق  على  للدلالة  المستقبل، 
فيهما  الحدث  هذا  إيجاد  على  دلالةٌ  وفيه  فانتثر،  ونثَرَتهُ  فانفطر،  فطََرْتهُ  أي: 
ومطاوعتهِما وإجابتهِما لهذا المطلوبِ منهما، فكأنه بقوة صيغة المفعول؛ أي: 

الذي فعُِلَ به بغير إرادته فاستجاب لذلك، والله أعلم.
ر السلف التفجير بهذا المذكور، ورَد ذلك عن ابن عباس من طريق علي  ))) فسَّ
ابن أبي طلحة، وقتادة من طريق سعيد، والحسن من طريق معمر، والكلبي من 

طريق معمر.
والتفجير: فتَحُْ بعضها على بعض، وزاد الحسن في تفسيره: »فذهب ماؤها«، 
أراد  أنه  ويحتمل  غيره، وهذا واضح،  إلى  مكانه  من  أنه ذهب  تحتمل  وهي 
ذهب الماء بالكليَّة، وهذا المعنى لا تعطيه اللفظة من مدلولها، ولو كان مراده 
التي  التفسير؛ لأن هذه الحالة  التوسع في  يقُْبلََ على باب  هذا فإنه يمكن أن 
ذكرها ستصِير للبحار، على ما مرَّ في تفسير التَّسْجير، فيقبلَُ هذا التفسير هنا 
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4- قولـُـه تعالــى: } وَإِذَا ٱلۡقُبُــورُ بُعۡــرِتَۡ{؛ أي: وإذا القبــورُ التــي دُفـِـنَ 
بهــا الموتــى أثُيــرت وقلُبــت، فجُعِــلَ أعلاهــا أســفلها، فخــرجَ مــا بهــا))).

ــرَتۡ {؛ أي: علِمَــت  خَّ
َ
مَــتۡ وَأ ــا قَدَّ 5- قولـُـه تعالــى: }عَلمَِــتۡ نَفۡــسٞ مَّ

ــه  ــم تعمَلْ ــذي ل ــر، وال ــر والش ــال الخي ــن أعم ــه م ــذي عملت ــسٍ ال كلُّ نف
ــا))). منهم

أي: من لازم  التجَوّزِ، وتفسير الكلبي بأنها »ملئت« تفسير باللازم؛  من باب 
فتح بعضها على بعض أن تمتلئ. والله أعلم.

ر وليس راوياً، فلا يقال: لا  ومما ينبغي الإشارة إليه هنا: أن الكلبيَّ هنا يفسِّ
قَ بين رأيه إذ هو مُحْتمََلٌ مقبولٌ من  يقُْبلَُ تفسيره، لأنه كذاب، فعليكَ أن تفرِّ

التفسير، وبين روايته التي فيها التضعيف وعدم القَبول.
))) قال ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: بحُِثتَ.

رين أن هذه اللفظة يجوز أن تكونَ من باب  رين المتأخِّ وقد ذكر بعض المفسِّ
كالبسملة  اللفظة،  هذه  منهما  فنحُِت  كلمتين،  من  أصلها  أنَّ  أي:  النحت؛ 
المنحوتة من »بسم الله«، وقالوا أصلها من: بعث وأثار، وقال آخرون أصلها: 
داعي  الأقوال لا  وهذه  والتنوير(،  التحرير  )انظر:  الراء  إليها  وضُمَّت  بعث، 
لها ما دام للفظة معنىً معروف في لغة العرب، وليس لها مستند لغوي سوى 

التخمين والاشتباه.
رَت« و»بعُثرت« جاءا ماضيين كسابقيهما، غير أنهما  يلاحظ أنّ الفعلين: »فجُِّ
اختلفا عنهما بمجيئهما على صيغة المفعول اهتماماً بالحدث ذاتهِ دون فاعله، 

والله أعلم.
))) هذا جوابُ إذا في الآيات الأربع السابقة، والقولُ في هذا الجوابِ كالقول في 

حْضََتْ{ في سورة التكوير.
َ
قوله تعالى: }عَلمَِتْ نَفْسٌ مَا أ

واختلفت  العمل،  أنه  على  ر  والمؤخَّ م  المقدَّ تفسير  في  السلف  اتفقَ  وقد 
عبارتهم فيه على أقوال:
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نسَٰــنُ مَــا غَــرَّكَ برَِبّـِـكَ ٱلۡكَرِيــمِ {؛ أي:  هَــا ٱلِۡ يُّ
َ
أ 6- قولـُـه تعالــى: } يَٰٓ

ِّــكَ  لَ لــك وجعلــكَ تخالــفُ أمــرَ رب يــا أيُّهــا الإنســانُ الكافــرُ)))، أيُّ شــيءٍ ســوَّ
ل لــك  َّــاك بنعَِمِــه، ولــم يعاجِلْــكَ بعقوبتــه بكَرَمِــه؟، ســوَّ الــذي أوجــدَكَ ورب

رت من سُنَّة يعمل بها بعد  الأول: علِمتْ ما قدَّمت من عمل صالح، وما أخَّ
موتها، وهو قول محمد بن كعب القرظي.

رت من الفرائض فضيَّعتها، وهو قول  الثاني: ما قدَّمت من الفرائض، وما أخَّ
ابن عباس من طريق العوفي، وعكرمة من طريق سعيد بن مسروق، وقتادة من 

طريق معمر وسعيد، وابن زيد.
رت من خير أو شر، وهو قول إبراهيم  الثالث: ما قدَّمت من خير أو شر، وما أخَّ

التيمي من طريق العوام.
ح الطبري القول الأول، فقال: »وإنما اخترنا القول الذي ذكرناه؛ لأن كل  ورجَّ
ما عمل العبد من خير أو شر، فهو مما قدَّمه، وأن ما ضيَّع من حق الله عليه 
ر من العمل:  وفرَّط فيه فلم يعمله، فهو مما قد قدَّم من شر، وليس ذلك مما أخَّ
لأن العمل هو ما عمله، فأما ما لم يعمله، فإنما هو سيئة قدَّمها، فلذلك قلنا: ما 
أخرَّ هو ما سنَّه من سُنَّةٍ حسنةٍ وسيئة مما إذا عمَل به العامل، كان له مثل أجر 

العامل بها أو وِزره«.
بمعنى  ر  المؤخَّ ويكون  أوفق،  وجهًا  لكان  العموم،  على  المعنى  حُمل  ولو 
نَّة التي يعُْمل بها بعده داخلة فيما قدَّم،  المتروك مما لم يعَْمل به، وتكون السُّ
ها  ر، وأعمُّ أمثلة لعمل مقدَّم وآخر مؤخَّ لفَية  السَّ التفاسير  أن هذه  يعني  وهذا 
قول إبراهيم التيمي، وليس بين هذه الأقوال على هذا السبيل تعارض؛ بل هي 

راجعة إلى معنىً واحدٍ وهو العموم، والله أعلم.
))) لفظُ الإنسان في القرآن المكيِّ يطُلق على الكافر في الغالب، والخطابُ في 
مثلِ هذا يشملُ من اتصف به من المسلمين قياسًا، وإن كان أصلُ نزوله في 

الكافر، والله أعلم.
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جهلـُـك، أو شــيطانكُ)))؟!

ـك  ىكَٰ فَعَدَلـَـكَ {؛ أي: ربّـُ ِي خَلَقَــكَ فَسَــوَّ 7- قولـُـه تعالــى: } ٱلَّ
ــلَ  ــا لا خلَ ــم: الــذي أوجــدَك مــن العــدَمِ، فجعــلَ خلقــك ســويًّا قويمً الكري
فيــه، وجعلــه متناســباً فــي الخلــق يــدان ورِجــان وعينــان ... إلــخ، وكلٌّ فــي 

ــه. ــه المناســبِ ل مكان

بَــكَ{؛ أي: جمــعَ خلقــكَ  ــا شَــاءَٓ رَكَّ يِّ صُــورَةٖ مَّ
َ
8- قولـُـه تعالــى: } فِٓ أ

ــلٍ فــي الشَــبهَِ إلــى أمٍّ أو أبٍ أو عــمٍّ أو خــالٍ أو  فــي شــكلٍ خــاصٍّ بــك، مائ
غيرهــم))).

بـُـونَ بٱِلّدِيــنِ { هــذا خطــابٌ للكفــار،  9- قولـُـه تعالــى: } كََّ بـَـلۡ تكَُذِّ
ــم  ــم فكفرتُ ــم بجهلِك ــن اغتررت ــا م ــون ي ــا تظنُّ ــرُ كم ــس الأم ــى: لي والمعن
ــه،  ــون ب ق ــوم الجــزاء والحســاب، ولا تصدِّ ــون بي ب ــم تكذِّ ــم، ولكــن أنت ِّكُ برب

ــه))). فتعملون ل

10- قولـُـه تعالــى: } وَإِنَّ عَلَيۡكُــمۡ لَحَفِٰظِــنَ {؛ أي: وإنَّ عليكــم 

ه جهله )تفسير  ))) ورَد عن عمر وابنه عبد الله وابن عباس والربيع بن خثيم: غرَّ
ابن كثير(، وعن قتادة: شيء ما غرَّ ابن آدم: هذا العدو المسلَّط.

))) هذا قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وقد جعله عكرمة من طريق أبي 
رجاء، وأبو صالح من طريق إسماعيل على معنى آخر، وهو: إن شاء في صورة 
كلب، وإن شاء في صورة حمار، وكأنه على قولهم بيان للطف الله بالعبد أن 
خلقه مستقيمًا معتدِلً متناسب الأعضاء، وأبعده عن هذه الصور التي هو قادر 

على أن يخلقَه مثلها.
د تكذيبهم وتكرُّر وقوعه  ))) في مجيء الفعل »تكذبون« مضارعًا، إشعارٌ بتجدُّ

منهم.
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ــم))). لونها عليك ــجِّ ــم ويس ــون أعمالك ــة يرقب ــن الملائك ــةً م حَفَظَ

11- 12- قولـُـه تعالــى: } كرَِامٗــا كَتٰبِـِـنَ ١١ يَعۡلَمُــونَ مَــا تَفۡعَلوُنَ{؛ 
أي: هــؤلاء الحَفَظَــةُ مــن الملائكــة شــرفاءُ أمنــاءُ يحفَظــونَ بالتدويــن والكتابــةِ 
لِعــوا عليهــا، فــا يزيــدون فيهــا، ولا  ــر الله لهــم أن يطَّ أعمالكــم كلهــا التــي يسَّ

. ن ينُقصو

ــيِ نعَِيــمٖ{؛ أي: إنَّ الذيــن اتَّصفــوا  ــرَارَ لَ بۡ
َ
13- قولـُـه تعالــى: } إنَِّ ٱلۡ

ــم  ــو نعي ــزول، وه ــذي لا ي ــم ال ــم الدائ ــم التنعُّ ــطُ به ــاتِ يحي ــرة الطاع بكث
ــة. الجن

ــن  ــمٖ{؛ أي: وإنَّ الذي ــيِ جَحِي ــارَ لَ ــى: } وَإِنَّ ٱلۡفُجَّ ــه تعال ُ 14- قول
وا ســترَ الديــنِ بالكفــر، وفجََــروا فــي أعمالهــم، وكَفَــروا بالبعــث، يحيــطُ  شــقُّ

ــار، ويخلــدون فيهــا بســبب كُفرهــم. بهــم عــذابُ الن

15- قولـُـه تعالــى: }يصَۡلَوۡنَهَــا يـَـوۡمَ ٱلّدِيــنِ {؛ أي: يدخلونهــا فتحرقهــم 
هــا وتشــوِيهم فــي ذلــك اليــوم العظيــم: يــوم الجــزاء والحســاب. بحَِرِّ

16- قولـُـه تعالــى: } وَمَــا هُــمۡ عَنۡهَــا بغَِائٓبِـِـنَ {؛ أي: هــم خالــدون فيهــا 
أبــدَ الآبــاد)))؛ كمــا قــال تعالــى: }وَمَا هُــمْ منهَــا بمُِخْرجَِــنَ{ ]البقــرة: 167[.

م  وقدَّ والجملة الاسمية.  واللام،  إن،  بثلاث مؤكِّدات:  الجملة  أكُِّدت هذه   (((
الجار والمجرور »عليكم« ـ الذي يعود إليهم ـ للاهتمام به؛ لأنهم الذين من 
أجلهم سيق الكلام. وفي حرف »على« ما يفيد التسلُّط والمراقبة من الحَفَظَة.
))) جاءت الجملة الاسمية منفية للدلالة على ثبوت هذا النفي واستمرارِه؛ أي: 
هم لا يغيبون أبدًا عن النار، بل يلازمونها ملازمةً دائمة. والباء في »بغائبين« 
م الجار والمجرور للاهتمام بالمصير الذي يصيرونَ  فيها تأكيد لهذا النفي، وقدَّ

إليه، وهو النار.
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دۡرَىكَٰ 
َ
دۡرَىـٰـكَ مَــا يوَۡمُ ٱلّدِيــنِ ١٧ ثُمَّ مَــآ أ

َ
17- 18- قولـُـه تعالــى: }وَمَــآ أ

ــوۡمُ ٱلّدِيــنِ{؛ أي: أيُّ شــيءٍ تعلــمُ عــن يــوم الجــزاء والحســاب، ذلــك  مَــا يَ
رَ الاســتفهامَ لتهويــلِ أمــرِ هــذا اليــومِ وتعظيمه))). اليــوم العظيــم)))؟، وكــرَّ

ــرُ  مۡ
َ
ــاۖ وَٱلۡ ــسٖ شَيۡـَٔ فَۡ ــسٞ لِّ ــكُ نَفۡ ــوۡمَ لَ تَمۡلِ ــى: } يَ ــه تعال ُ 19- قول

ِ{: هــذا بيــانٌ لذلــك اليــوم؛ أي: ذلــك اليــومُ هــو يــوم لا  َّ يوَۡمَئـِـذٖ لِّ
ــار  ــر، وص ــكٍ وأم ــلَ كل مُلْ ــره، فبَطََ ــر غي ــن البش ــدٌ م ــعَ أح ــتطيع أن ينف يس
 َِِّ ــومَْ ل الأمــر والإذن كلــه لله وحــده))) ، كمــا قــال تعالــى: }لمَِــنِ المُْلـْـكُ الَْ

.]16 ارِ{)))]غافــر:  القَْهَّ الوَْاحِــدِ 

ين من أسماء يوم القيامة،  ))) روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قال: يوم الدِّ
عظَّمه الله وحذَّره عبادَه.

ينِ{  ))) روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، قال: »قوله: }وَماَ أدَْرَاكَ ماَ يوَْمُ الدِّ
تعظيمًا ليوم القيامة، يوم تدُان فيه الناس بأعمالهم«.

))) روى معمر عن قتادة، قال: »ليس ثمََّ أحد يومئذٍ يقضي شيئاً، ولا يصنعُ شيئاً، 
إلا ربُّ العالمين«. وعن سعيد بن أبي عروبة عنه، قال: »والأمر -والله- اليوم لله، 

ولكن يومئذ لا ينازعه أحد«.
التي وقعت جواباً لسؤالٍ سابقٍ  القرآنيةِ الصريحةِ  التفسيرات  ))) هذه الآية من 

ة بلا إشكال، والله أعلم. لها. وهذا النوعُ من تفسيرِ القرآنِ بالقرآن حجَّ

&
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فين                                   آياتها:39 سورةُ المطفِّ

 بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ــتَوۡفوُنَ ٢  ــاسِ يسَۡ ــواْ عََ ٱلنَّ ُ ــنَ إذَِا ٱكۡتَال ِي ــنَ ١ ٱلَّ ــلٞ لّلِۡمُطَفِّفِ }وَيۡ
ــونَ  بۡعُوثُ ــم مَّ نَّهُ

َ
ــكَ أ وْلَٰٓئِ

ُ
ــنُّ أ لَ يَظُ

َ
ونَ ٣ أ ــرُِ ــمۡ يُۡ زَنوُهُ و وَّ

َ
ــمۡ أ وَإِذَا كَلوُهُ

ــبَ  ٓ إنَِّ كتَِٰ ــنَ ٦ كََّ ـِـرَبِّ ٱلۡعَلَٰمِ ــاسُ ل ــومُ ٱلنَّ ــوۡمَ يَقُ ــمٖ ٥ يَ ــوۡمٍ عَظِي ٤ لَِ
رۡقُــومٞ ٩ وَيۡلٞ  يٞن ٨ كتَِـٰـبٞ مَّ دۡرَىـٰـكَ مَــا سِــجِّ

َ
يٖن ٧ وَمَــآ أ ــارِ لَــيِ سِــجِّ ٱلۡفُجَّ

بُ بـِـهۦِٓ  بـُـونَ بيَِــوۡمِ ٱلّدِيــنِ ١١ وَمَــا يكَُــذِّ ِيــنَ يكَُذِّ بـِـنَ ١٠ ٱلَّ يوَۡمَئـِـذٖ لّلِۡمُكَذِّ
 ۖ لـِـنَ ١٣ كََّ وَّ

َ
سَٰــطِيُر ٱلۡ

َ
ثيِــمٍ ١٢ إذَِا تُتۡــىَٰ عَلَيۡــهِ ءَايَتُٰنَــا قَــالَ أ

َ
إلَِّ كُُّ مُعۡتَــدٍ أ

بّهِِــمۡ يوَۡمَئـِـذٖ  هُــمۡ عَــن رَّ ٓ إنَِّ ــا كَنـُـواْ يكَۡسِــبُونَ ١٤ كََّ ٰ قُلوُبهِِــم مَّ بـَـلۡۜ رَانَ عََ
ِي كُنتُــم  هُــمۡ لصََالـُـواْ ٱلَۡحِيــمِ ١٦ ثُــمَّ يُقَــالُ هَـٰـذَا ٱلَّ َّمَحۡجُوبُــونَ ١٥ ثُــمَّ إنَِّ ل
دۡرَىـٰـكَ مَــا 

َ
بـۡـرَارِ لـَـيِ عِلّيِّـِـنَ ١٨ وَمَــآ أ

َ
ٓ إنَِّ كتَِـٰـبَ ٱلۡ بـُـونَ ١٧ كََّ بـِـهۦِ تكَُذِّ

بـۡـرَارَ لَــيِ نعَيِــمٍ 
َ
بُــونَ ٢١ إنَِّ ٱلۡ رۡقُــومٞ ٢٠ يشَۡــهَدُهُ ٱلمُۡقَرَّ عِلّيُِّــونَ ١٩ كتَِـٰـبٞ مَّ

ةَ ٱلنَّعِيــمِ ٢٤ يسُۡــقَوۡنَ  رَائٓـِـكِ ينَظُــرُونَ ٢٣ تَعۡــرفُِ فِ وجُُوههِِــمۡ نـَـرَۡ
َ
٢٢ عََ ٱلۡ

ۡتُــومٍ ٢٥ خِتَمُٰــهُۥ مِسۡــكٞۚ وَفِ ذَلٰـِـكَ فَلۡيَتنََافَــسِ ٱلمُۡتَنَفِٰسُــونَ  مِــن رَّحِيــقٖ مَّ
ــنَ  ِي ــونَ ٢٨ إنَِّ ٱلَّ بُ ــا ٱلمُۡقَرَّ َــرَۡبُ بهَِ ــا ي ــنيِمٍ ٢٧ عَيۡنٗ ــن تسَۡ ــهُۥ مِ ٢٦ وَمِزَاجُ
واْ بهِِــمۡ يَتَغَامَــزُونَ  ِيــنَ ءَامَنُــواْ يضَۡحَكُــونَ ٢٩ وَإِذَا مَــرُّ جۡرَمُــواْ كَنـُـواْ مِــنَ ٱلَّ

َ
أ

ــؤُلَءِٓ  وۡهُــمۡ قَالـُـوٓاْ إنَِّ هَٰٓ
َ
هۡلهِِــمُ ٱنقَلَبُــواْ فَكِهِــنَ ٣١ وَإِذَا رَأ

َ
٣٠ وَإِذَا ٱنقَلَبُــوٓاْ إلَِٰٓ أ

ــنَ  ــواْ مِ ــنَ ءَامَنُ ِي ــوۡمَ ٱلَّ ــمۡ حَفِٰظِــنَ ٣٣ فَٱلَۡ ــلوُاْ عَلَيۡهِ رسِۡ
ُ
ــآ أ ُّــونَ ٣٢ وَمَ لضََآل

ــا  ــارُ مَ ــوبَِّ ٱلۡكُفَّ ــلۡ ثُ ــرُونَ ٣٥ هَ ـِـكِ ينَظُ رَائٓ
َ
ــارِ يضَۡحَكُــونَ ٣٤ عََ ٱلۡ ٱلۡكُفَّ

كَنُــواْ يَفۡعَلُــونَ ٣٦ {
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فين سورةُ المطفِّ

ــن  ــوا م ــةَ، كان ــيُّ اللهِ  المدين ــدِمَ نب ــا ق ــال: لم ــاسٍ  ق ــن عب ــن اب ع
ــم. ــنوا كَيلهَُ ــنَ{، فحسَّ ــلٌ للِمُْطَفِّفِ ــزل الله: }وَيْ ــاً، فأن ــاسِ كَيْ ــثِ الن أخب

ــاكِ  ــبحانهَ باله ــدُ اللهُ س ــنَ{: يتوعَّ ــلٌ للِمُْطَفِّفِ ــى: }وَيْ ــه تعال ُ 1- قول
والخســارة، الذيــن يبخســونَ حــقَّ النــاس بأخــذ القليــلِ منــه: إمــا بنقــصِ كَيـْـلِ 
النــاس ووزنهِــم، وإمــا بزيادتهــم كيــلَ أنفسِــهم ووزنــه علــى حســاب النــاس.

ــتَوفْوُن2َوَإِذَا  ــاسِ يسَْ ُــوا عََ النَّ ــنَ إذَِا اكْتَال ِي 2- 3- قولـُـه تعالــى: }الَّ
ونَ{: هــذا بيــانٌ للتطفيــفِ الــذي يكونُ مــن هؤلاء  وْ وَزَنوُهُــمْ يُـْـرُِ

َ
كَلوُهُــمْ أ

ــذوه  ــاس أخ ــن الن ــم م ــم أو وزنهَ ــذوا كيلهَ ــم إذا أخ ــك أنه ــن، وذل في المطفِّ
ــا غيــر ناقــصٍ، وإذا أعطــوا النــاسَ كيلهــم أو وزنهــم نقصــوا منــه الشــيءَ  تامًّ

ــا))). القليــل، ظلمًــا منهــم ولؤمً

))) في الآية قولٌ آخرَ ذكرهُ الطبري عن عيسى بن عمر النَّحْوي، وهو أن تكون 
»هم« من قوله: كالوُهم ووزَنوُهُم من ضمير الكائلين والوازنين، لا من ضميرِ 
الوقف صالحًا على »كالوا« و »وزنوا«، ويكون  المكيلِ لهم، ويكون  الناسِ 
ه الكلام  المعنى: »إذا كالوا للناس هم يخُسرون«، قال الطبري: »... ومن وجَّ

إلى هذا المعنى، جعل الوقف على »هم«، وجعل »هم« في موضع نصَب.
وكان عيسى بن عمر -فيما ذكُر عنه- يجعلهما حرفين، ويقف على »كالوا«، 
ه الكلام إلى هذا المعنى،  وعلى »وزنوا«، ثم يبتدئ: »هم يخُسرون«. فمن وجَّ

جعل »هم« في موضعِ رفعٍ، وجعل »كالوا« و »وزنوا« مكتفيين بأنفسهما.
والصوابُ في ذلك عندي، الوقف على »هم«؛ لأن »كالوا«، و »وزنوا« لو كانا 
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نَّهُــمْ مَبعُْوثوُن4َلَِــومٍ 
َ
ولَئـِـكَ أ

ُ
لَا يَظُــنُّ أ

َ
4- 5- قولـُـه تعالــى: }أ

ــومَ  ــيبُعثونَ ي ــم س ــن أنه في ــؤلاء المطفِّ ــسِّ ه ــي ح ــعُ ف ــمٍ{؛ أي: ألا يق عَظِي
القيامــة الــذي عَظُــمَ بمــا يقــعُ فيــه مــن الأهــوالِ، ويحاسَــبونَ علــى تطفيفِهــم؟

ــانٌ  ــذا بي ــنَ{: ه ــرَبِّ العَْالمَِ ِ ــاسُ ل ــومُ النَّ ــومَْ يَقُ ــى: }يَ ــه تعال ُ 6- قول
 : ِّهــم للحســاب، كمــا قــال لليــومِ العظيــمِ، وهــو يــومُ قيــامِ النــاسِ أمــامَ رب
يــومَ يقــومُ النــاسُ لــربِّ العالميــن، »حتــى يغيــبَ أحدُهــم فــي رشــحهِ إلــى 

ــه«. أنصــافِ أذُُنيَ

يٍن7وَمَا  ــارِ لـَـيِ سِــجِّ 7- 9- قولـُـه تعالــى: }كلَّ إنَِّ كتَِــابَ الفُْجَّ
ــس  ــر لي ــأن الأم ــن ب ــى المطففي {: رَدَّ عل ــومٌ يٌن8كتَِابٌ مَرْقُ ــجِّ ــا سِ دْرَاكَ مَ

َ
أ

ــرَ عــن كتــابِ الذيــن فجََــروا فــي  كمــا يعتقــدونَ مــن عــدمِ البعــث، ثــمَّ أخب
ــفلى)))، ولتهويــلِ أمــرِ هــذا  أعمالهــم أنــه فــي سِــفَالٍ وخَسَــارٍ فــي الأرض السُّ

بألف  كتابة »كالوا« و »وزنوا«  مكتفيين، وكانت »هم« كلامًا مستأنفًا، كانت 
فاصلة بينها وبين »هم« مع كل واحدة منهما، وإذا كان بذلك جرى الكتاب في 
نظائر ذلك، إذا لم يكن متصلً به شيء من كنايات المفعول، فكتابتهم ذلك في 
هذا الموضع بغير ألفٍ أوضح الدليل على أن قوله: »هم« إنما هو كناية أسماء 

المفعول بهم، فتأويلُ الكلام إذا كان الأمر على ما وصَفْنا وبينَّا«.
حات  وهذا الترجيحُ من الطبري اعتمد فيه رسمَ المصحف، وهو أحد المرجِّ

في الاختلاف، والله أعلم.
ومنها  والحَبسِْ،  التضييقِ  على  تدل  وهي  »سجن«،  من  ين  سجِّ مادة  أصل   (((

ين« على أقوال: جن، وقد اختلفت عبارة السلف في »سجَّ السِّ
فلى، ورَد ذلك عن: عبد الله بن عمرو من طريق قتادة  1- الأرضُ السابعةُ السُّ
بلاغًا، وابن عباس من طريق العوفي، ومغيث بن سُمَي من طريق مجاهد، وقتادة 
من طريق معمر وأبي هلال، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، والضحاك من 
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ين، وبيَّــن أن  الكتــابِ اســتفهمَ علــى طريقــة القــرآن فــي الاســتفهامِ عــن سِــجِّ
كتابهَــم قــد فـُـرِغَ منــه، فــا يـُـزادُ فيــه ولا ينُقــص منــه)))، ولا يــزولُ رَقمُْــهُ كمــا 

لا يــزول الخيــطُ الــذي علــى الثــوب، والله أعلــم.

بُــونَ  ِيــنَ يكَُذِّ بيَِن10الَّ 10- 11- قولـُـه تعالــى: }وَيْــلٌ يوَمَْئـِـذٍ للِمُْكَذِّ
بيَِــومِْ الّدِيــنِ{؛ أي: يــومَ يقــومُ النــاسُ لــربِّ العالميــنَ فالهــاك والثبــور لمــن 

بَ بيــوم الجــزاءِ والحســاب. كــذَّ

ــمٍ{؛ أي:  ثيِ
َ
ــدٍ أ ــهِ إلِاَّ كُُّ مُعْتَ ِ بُ ب ــذِّ ــا يكَُ ــى: }وَمَ ــه تعال ُ 12- قول

يــن إلا مــن كلِّ مــن هــو متجــاوزٌ لمــا أحــلَّ الله،  مــا يقــعُ التكذيــبُ بيــوم الدِّ

طريق عبيد، وحكاه ابن زيد، وبه أجاب كعب الأحبار عن سؤال ابن عباس له.
2- حدُّ إبليس، ورَد ذلك عن: سعيد بن جبير، وقد ورَد عن مغيث بن سُمَي 

وكعب الأحبار أن حدَّ إبليسَ في الأرض السفلى.
ار تحتها، عن مجاهد من  3- صخرةٌ في الأرض السابعة، يجُعلُ كتابُ الفجَّ
ين الأرض السفلى ما ورَد في بعض  طريق ابن أبي نجيح. ويشهدُ لكونِ سجِّ
طرق حديث البراء بن عازب في صعودِ روحِ الكافرِ إلى السماء، ثم أمرَ اللهُ 
بأن لا تدخل السماء، قال : فيقول الله: اكتبوا كتابهَ في أسفل الأرض في 

ين في الأرض السفلى. سجِّ
، وهو لا يصَِحُّ عنه:  النبي  ينُسبُ إلى  ين حديثٌ  وقد ورَد في تفسير سجِّ
أنه  كثير  ابن  عنه  قال  فمفتوح«،  ين  سجِّ وأما  مغطَّى،  جهنَّم  في  جُبٌّ  »الفلق 

حديث غريب منكر لا يصح.
دْرَاكَ مَا 

َ
أ ))) قال ابن كثير: وقوله: }كتَِابٌ مَرْقوُمٌ{: ليس تفسيرًا لقوله: }وَمَا 

ين؛ أي: مرقوم:  يٌن{، وإنما هو تفسيرٌ لما كُتبَ لهم من المصير إلى سجِّ سِجِّ
مكتوبٌ مفروغٌ منه لا يزُادُ فيه أحد، ولا ينُقصُ منه أحد، قاله محمد بن كعب 

القرظي.



91

جزء عم 

مَ الله. مرتكِــبٌ لمــا حــرَّ

لِــنَ{؛  وَّ
َ
ــاطِيُر الأ سَ

َ
ــالَ أ ــا قَ ــهِ آياَتُنَ ــىَ عَلَيْ 13- قولـُـه تعالــى: }إذَِا تُتْ

أي: مــن صفــةِ هــذا المعتــدي الأثيــمِ أنــه إذا قرُئــت عليــه آيــاتُ القــرآنِ قــال 
ــن  ــابقين م ــى الس ــةِ عل ــةِ والمخترَعَ ــصِ المكذوب ــبه الأقاصي ــا ش ــا: إنه عنه

الأمــم.

14- قولـُـه تعالــى: }كلَّ بَــلْ رَانَ عََ قُلوُبهِِــمْ مَــا كَنُــوا يكَْسِــبُونَ{؛ 
أي: ليــس الأمــرُ كمــا يقــول هــذا المكــذِّب فــي القــرآن، ويعتقــدُ فــي البعــث، 
ــهُ لا يبُصــرُ  ــاه مــا كسَــبهَُ مــن الذنــوب، فجعَلتَ ولكــن غلــبَ علــى قلبــه وغطَّ
الحــق، كمــا قــال : »إذا أذنــبَ العبــدُ نكُِــتَ فــي قلبــه نكُْتَــةً ســوداء، فــإن 
انُ  تــاب، صقــلَ منهــا، فــإن عــاد، عــادت، حتــى تعظــم فــي قلبــه، فذلــك الــرَّ

الــذي يقــول الله: }كلَّ بَــلْ رَانَ عََ قُلوُبهِِــمْ مَــا كَنُــوا يكَْسِــبُونَ{)))«.

بّهِِــمْ يوَمَْئـِـذٍ لمََحْجُوبُون15َثُمَّ  هُــمْ عن رَّ 15- 17- قولـُـه تعالــى: }كلَّ إنَِّ
بُــونَ{: هــذا  ــمْ بـِـهِ تكَُذِّ ِي كُنتُْ ــمَّ يُقَــالُ هَــذَا الَّ هُــمْ لصََالـُـو الَْحِيم16ِثُ إنَِّ

ينِْ،  ))) هكذا ورَد تفسيرُ السلفِ لهذه الآية، وقد ذُكر عن مجاهدٍ صفة غَشَيانِ الرَّ
قال الأعمش: »أرانا مجاهد بيده، قال: كانوا يرون القلب في مثل هذا؛ يعني: 
، فإذا أذنب العبد ذنباً ضُمَّ منه، وقال بأصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب،  الكفَّ
ضمَّ أصبعًا أخرى، حتى ضمَّ أصابعه كلها، ثمَّ يطُبعَ عليه بطابع، قال مجاهد: 

وكانوا يرون أن ذلك الرَّين«.
والعوفي،  طلحة  أبي  بن  علي  طريق  من  عباس  ابن  عن  التفسير  ورد  وقد 
طريق  من  ومجاهدٍ  الثوري،  وسفيان  رجاء  وأبي  خُليد  طريق  من  والحسن 
منصور والأعمش وابن أبي نجيح، وعطاء من طريق طلحة، وقتادة من طريق 
متقاربة،  ألفاظٌ  ين  الرَّ تفسير  في  عنهم  وردت  وقد  زيد.  وابن  ومعمر،  سعيد 

وهي: تغشى القلب، غمرتهُ خطاياه، يطُبع على قلبه، غُلِبَ على قلوبهم.
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بيــن، وبيــانُ أنهــم ممنوعــونَ مــن رؤيــةِ اللهِ  دِّ علــى أولئــك المكذِّ تكــرارٌ للــرَّ
هــا، ثــم تقــولُ لهــم  ســبحانه)))، ثــمَّ إنهــم ســيدخُلونَ النــارَ التــي تشــويهم بحرِّ

َّهم يوم القيامة،  ))) استدلَّ علماءُ السلفِ بهذه الآية على وقوع رؤية المؤمنين رب
فقالوا: لما حُجِبَ هؤلاء في حال السخطِ، دلَّ على أن قوماً يرونه في حال 
الرضا، ويشهدُ لهذا أن الله أثبتَ للأبرار الذين هم مقابل لهؤلاء القوم، أثبت 
رَائكِِ يَنظُْرُونَ{، كما سيأتي، فكََوْنُ هذهِ الآية نظيرًا 

َ
لهم الرؤية بقوله: }عََ الأ

لتلك أوَْلى، والله أعلم.
البصري في تفسيرِ هذه الآية قوله: يكشِفُ  الحسن  ابن جرير عن  وقد أورد 
الحجاب، فينظرُ إليه المؤمنونَ كلَّ يومٍ غدوة وعشيَّة، وهذه الرواية من طريق 
رواه  لما  المعتزلة  مخالفة  إلى  يرمي  الإمام  وكأن  المعتزلي،  عبيد  بن  عمرو 
عمرو بن عبيد أحد شيوخهم في إثبات الرؤية عن الحسن الذي يدََّعون ـ زورًا 

ـ أنه من المعتزلة، والله أعلم.
وقد أورد الطبري قولً آخر وترجمَ له بقوله: »فقال بعضهم: معنى ذلك: إنهم 
محجوبون عن كرامته«، وأورد تحت هذه الترجمة قول قتادة من طريق خليد، 
قال: »هو لا ينظر إليهم، ولا يزكِّيهم، ولهم عذابٌ أليم«. وقول ابن أبي مليكة: 

»المنَّان، والمُختال، والذي يقتطع أموال الناس بيمينه بالباطل«.
وهذا القول أعمُّ من نفي رؤيتهم لربهم، والرؤيةُ أعلى كراماتِ الربِّ لعباده، 
وعلى هذا فإنه لا تنافي بين القولين من هذا الوجه، ولذا قال ابن جرير الطبري: 
»وأوَْلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذِكره أخبرَ عن هؤلاء 
به الحجاب عن  المرادُ  القومِ أنهم عن رؤيته محجوبون، ويحُتمل أن يكونَ 
كرامته، وأن يكون المراد به الحجاب عن ذلك كلِّه، ولا دلالةَ في الآية تدلُّ 
  على أنه مُرادٌ بذلك الحجابِ معنى دون معنى، ولا خبر عن رسول الله 
قامت حُجته. فالصوابُ أن يقال: هم محجوبون عن رؤيته، وعن كرامتهِ، إذ 

كان الخبر عاماً، ولا دلالة على خصوصه«.
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قــونَ بــه. ملائكــةُ العــذابِ: هــذا العــذابُ الــذي كنتــم لا تصدِّ

ــا  ــيِ عِلّيِّيَِن18وَمَ ــرَارِ لَ بْ
َ
ــابَ الأ ــى: }كلَّ إنَِّ كتَِ ــه تعال ُ 18- 20- قول

ــن  ــونَ م ــا تقول ــرُ كم ــس الأم ــومٌ{؛ أي: لي ــابٌ مَرْقُ ــا عِلّيُِّون19َكتَِ دْرَاكَ مَ
َ
أ

ــم  َّه ــوا رب ــن أطاع ــابِ الذي ــن كت ــرَ ع ــم أخب ــذابِ، ث ــزاء والع ــم بالج تكذيبكِ
فأكثــروا، وعبـَـدوه فأحســنوا، أخبــرَ أنَّ كتابهَــم عــالٍ قــدرُهُ فــي الســماء 
الســابعة)))، ولتعظيــمِ أمــرِ هــذا الكتــابِ اســتفهمَ عــن موضــعِ كتابهِــم علــى 

ح المعنى الأول على الثاني، والله أعلم. وما ذكرته سابقًا يرجِّ
الآية  واحتمال  القولين،  ة  لصحَّ ع؛  التنوُّ اختلافِ  قبيل  من  الاختلاف  وهذا 
لهما معًا، وسببُ الخلاف: أنَّ في الآية حذفاً، وقد اختلفوا في تقديره، فقدَّره 
بعضهم: محجوبون عن كرامته، وقدَّره آخرون: محجوبون عن رؤيته. والله 

أعلم.
))) اختلف السلف في المراد بعلِّيِّين، على أقوال:

الله  الأحبار، وقتادة من طريق عبيد  السابعة، وهو قول كعب  السماءُ  الأول: 
العتكي، وزيد بن أسلم من طريق ابنه أسامة، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح.

الثاني: قائمةُ العرشِ اليمُنى، وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيد.
الثالث: الجنة، وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة.
اك من طريق الأجلح. الرابع: عند سِدْرَةِ المنتهى، وهو قول الضحَّ

اك  الخامس: في السماء عند الله، وهو قول ابن عباس من طريق العوفي، والضحَّ
من طريق عبيد. ويجمعُ هذه الأقوالُ أنَّ هذا الكتابَ في السماء السابعة؛ لأن 
وليس  السابعة،  السماء  في  ـ  وغيرها  المنتهى  ـ سدرة  دة  المحدَّ المذكورات 

هناك خبرٌ قاطع بهذه التحديدات.
عِلّيِّيَِن{ معناه: في عُلوٍُ وارتفاع، في  قال الطبري: »... فبيَّن أن قوله: }لَفِ 
سماءٍ فوق سماء، وعُلوٍُ فوق عُلوٍُ. وجائزٌ أن يكونَ ذلك إلى السماء السابعة، 
بأنه  العُذْرَ  يقطعُ  خبرَ  ولا  اليمُنى،  العرش  قائمةِ  وإلى  المنتهى،  سدرة  وإلى 
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طريقــة القــرآنِ فــي الاســتفهام، فقــال: ومــا أعلمــكَ مــا عِلِّيُّــون؟، ثــم بيَّــنَ أن 
كتابهَــم قــد فـُـرِغَ منــه، فــا يـُـزادُ فيــه ولا ينُقــصُ منــه، ولا يــزولُ رَقمُْــهُ كمــا لا 

ــم. ــوب، والله أعل ــى الث ــذي عل ــطُ ال ــزولُ الخي ي

ــابَ هــؤلاء  ــونَ{؛ أي: يحضــرُ كت بُ ــهَدُهُ المُْقَرَّ ــى: }يشَْ ــه تعال ُ 21- قول
ــو كلِّ ســماءٍ))). ب ــرارِ مقرَّ الأب

رَائـِـكِ 
َ
بـْـرَارَ لَــيِ نَعْيــم22ٍعََ الأ

َ
22- 24- قولـُـه تعالــى: }إنَِّ الأ

ةَ النَّعِيــمِ{؛ إنَّ الذين بــرُّوا باتِّقــاء الله وأداءِ  يَنظُْرُون23َتَعْــرفُِ فِ وجَُوههِِــمْ نـَـرَْ
ــمٍ دائــمٍ لا يــزول، وذلــك فــي الجنَّــة، التــي يجلســونَ علــى  فرائضِــه لفــي تنعُّ
سُــرُرِها المزيَّنــة فــي الغُــرَفِ)))، ينظــرونَ -وهــم عليهــا- إلــى مــا آتاهــم الله من 
))). وإذا رأيتهَــم، فإنــكَ  النَّعيــم، وأعلــى هــذا النَّعيــم رؤيــة البــاري جــلَّ وعــزَّ

معنيٌّ به بعضٌ دون بعض.
والصوابَ أن يقال في ذلك كما قال الله جل ثناؤه: إن كتابَ أعمالِ الأبرار لفي 
ارتفاعٍ إلى حدٍّ قد عَلِمَ الله جلَّ وعزَّ منتهاه، ولا علمَ عندنا بغايته، غير أن ذلك 

لا يقصرُ عن السماء السابعة؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك«.
ويشهدُ لهذا أنه قد ورَد في بعض طرقِ حديثِ البراء بن عازب: »اكتبوا كتابَ 

عبدي في علِّيِّين في السماء السابعة«، والله أعلم. 
))) يمكنُ أن يكونَ تفسيرُ هذا ما ورَد في حديث البراء بن عازب في صعودِ روحِ 
بو كلِّ سماء«، وقد ورَد ذلك عن ابن عباس  العبدِ المؤمن، قال: »ثم يشَُيِّعُهُ مقرَّ
من طريق العوفي، وقتادة من طريق سعيد، والضحاك من طريق عبيد، وابن 

زيد، والله أعلم.
رُرُ في الحِجَال، والحَجَلةَ: المكان المزيَّن والمهيَّأ. ))) الأرائكُ هي السُّ

ما  إلى  ينظرون  أنهم  العام  والتقدير  ينظرون محذوف،  مفعولَ  أن  يلاحظ   (((
نعمَ الله عليهم من نعيمِ الجنة، وأعلى هذا النعيم رؤية الله سبحانه، ويكون 
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ــم علــى وجوهِهِــم بمــا يظهــرُ عليهــا مــن الحُسْــنِ والبهــاء. َــرَ التنعُّ تــرى أثَ

25- 26- قولـُـه تعالــى: }يسُْــقَوْنَ مــن رحَِيــقٍ مَتُْوم25ٍخِتَامُــهُ مِسْــكٌ 
وَفِ ذَلـِـكَ فَليَْتنََافَــسِ المُْتَنَافسُِــونَ{؛ أي: يســقيهم خَدَمُهُــم مــن خمــرِ 
الجنــة))) الــذي قــد خُلِــطَ بالمِســك، وجُعِــلَ فــي نهايتــه)))، فهــم يشــمُّونه مــن 

ار بحَجْبهِم عن رؤية الربِّ الوارد في قوله تعالى:  في هذا مقابلَةٌَ لعذاب الكفَّ
بّهِِمْ يوَمَْئذٍِ لمََحْجُوبُونَ{، والله أعلم. }كلَّ إنَِّهُمْ عن رَّ

ر السلف الرحيقَ بخمر الجنة، ورَد ذلك عن عبد الله بن مسعود من طريق  ))) فسَّ
من  ومجاهد  والعوفي،  طلحة  أبي  بن  علي  طريق  من  عباس  وابن  مسروق، 
طريق ابن أبي نجيح ومنصور، وقتادة من طريق معمر وسعيد، والحسن من 

ان. طريق أبي رجاء، وابن زيد، وذكر له شاهدًا من شعر حسَّ
))) اختلفت عبارة السلف في تفسير »مختوم وخِتامه« على ثلاثة أقوال:

الأول: ممزوجٌ مخلوط، ورَد ذلك عن ابن مسعود من طريق علقمة ومسروق، 
وعلقمة من طريق يزيد بن معاوية.

الثاني: أن آخرَ شرابهم من الخمر يجُعل فيه مِسك، ورَد ذلك عن ابن عباس من 
طريق علي بن أبي طلحة والعوفي، وقتادة من طريق معمر وسعيد، والضحاك 

من طريق عبيد، وإبراهيم النخََعي والحسن من طريق أبي حمزة.
الثالث: مُطيَّنٌ بمسك؛ أي: غطاؤه من مسك، ورَد ذلك عن مجاهد من طريق 

ابن أبي نجيح، وابن زيد.
حَ ابن جرير أن المعنى: عاقبته ونهايته مسك، فقال: »وأوَْلى الأقوالِ  وقد رجَّ
في ذلك عندنا بالصواب، قولُ من قال: معنى ذلك آخره وعاقبته مسك؛ أي: 

هي طيِّبة الريح، إن ريحَها في آخر شربهم يخُتمُ لها بريحِ المسك.
ة؛ لأنه لا وجهَ للخَتمِْ في كلام  وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحَّ
العرب إلا الطبعَ والفراغ؛ كقولهم: ختمَ فلان القرآن: إذا أتى على آخِره، فإذا 
كان لا وجهَ للطبعِ على شراب أهلِ الجنةِ يفُهم إذا كان شرابهم جارياً جريَ 
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ــم يجــبُ أن يتَبــارَى ويتَســابقَ  لِ شُــربهم إلــى آخِــره. وفــي طلــبِ هــذا التنعُّ أوَّ
.((( فــي الحصــولِ عليــه الذيــن يريــدون النعيــمَ الأبــديَّ

أن  تعيَّنَ  عليها وتختم،  فيطيَّنُ  نان،  الدِّ في  معتَّقًا  يكن  ولم  الأنهار،  في  الماء 
الذي  وهو  آخرًا،  والمشروب  العاقبة  وهو  الآخر،  الوجه  ذلك  من  الصحيح 
كلام  من  مسموعًا  نعلمهُ  فلا  المزجِ،  بمعنى:  الختمُ  وأما  الشراب.  به  يختم 

العرب«.
وهذا الترجيحُ مبنيٌ على أمرين:

من  له غطاء  يكون  أن  فيه  رُ  يتُصوَّ فلا  الماء  كنهر  نهرٌ  الجنةِ  أن خمرَ  الأول: 
المسك، وهذا صحيح، إلا إنْ ورَد في الأحاديث ما يدل على وجود خمر في 

نان. وبهذا التعليل رَدَّ قول مجاهد وابن زيد. الدِّ
على  بهذا  ورَدَّ  ومزجه،  ختامه: خلطه  العرب:  من كلام  يعلم  لم  أنه  الثاني: 
الذين  نظر؛ لأن هؤلاء  فيه  ابن مسعود وعلقمة، وهذا  الذي رواه عن  القولِ 
ولو  تفسيرهم؟!  يقبل  لم  فلمَ  ة،  حجَّ اللغة  في  وكلامهم  العرب،  من  روا  فسَّ
تعالى:  قوله  في  لوُك  الدُّ للفظ  تفسيره  في  عنه  ورد  بما  الموضع  هذا  وازنتَ 
دَهُ  مْسِ{ ]الإسراء: 78[، لتبيَّن لك أنه قد خالف ما قعَّ لوُكِ الشَّ لَاةَ لُِ قمِِ الصَّ

َ
}أ

هناك حيث جعل كلام ابن مسعود حجة في اللغة، ولم يبيِّن هنا سبباً في ردِّهِ 
عدم  يعني  لا  بهذا  علمِه  عدم  إذ  صحيح،  غير  وهو  قاله،  ما  غير  القول  هذا 
وجودِه، مع أنه رواه عمَّن ذكر، والله أعلم. وهذا الاختلافُ كما رأيتَ سببه 
ع، ولو قيل في  الاشتراك اللغوي في لفظِ الخَتمِ، وهو من قبل اختلاف التنوُّ
الترجيح: إنَّ القولَ بأنه عاقبته ونهايته مسك؛ لأن هذا المعنى هو الأشهرُ في 

إطلاق اللفظة، لكان وجهًا في الترجيح، والله أعلم.
))) يظهرُ -والله أعلم- أن جملةَ: }وَفِ ذَلكَِ فَليَْتنََافَسِ المُْتَنَافسُِونَ{ مَعْترَِضَةٌ 
تسَْنيِمٍ{. وفي إيثار مادة  بين قوله: }خِتَامُهُ مِسْكٌ{، وقوله: }وَمِزَاجُهُ من 
التنافس ما يشعر بنفاسَةِ هذا الشيء الذي جُعل للمتسابقين إليه )انظر: التحرير 
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ــا  َــرَْبُ بهَِ ــنيِم27ٍعَينًْا ي ــن تسَْ ــهُ م ــى: }وَمِزَاجُ ــه تعال ُ 27- 28- قول
بُــونَ{؛ أي؛ وهــذا الرحيــقُ المختــومُ بالمســكِ يخُْلـَـطُ بــه مــاءٌ مــن عَيـْـنِ  المُْقَرَّ
بونَ  ــربهُ)))المقرَّ ــة، فيش ــى الجن ــن أعل ــا م ــم ماؤه ــزلُ عليه ــي ين ــنيم، الت تس

ــره))). ــا بغي ــنَ مخلوطً ــر مخلــوطٍ، ويشــربه ســائرُ المؤمني صِرْفًــا غي

والتنوير(.
يَ الفعلُ »يشرب« بالباء، وهو يتعدَّى بدونها، وإنما ذكرت الباء، إشارة  ))) عُدِّ
بون، وهذا  لتضمين فعل آخر، ويمكن تقديره بـ »يرُوى« أو »يتلذذ« بها المقرَّ
مذهبُ أهل البصرة من النحْويين. والكوفيون يرون أن الباء بمعنى »من« في 
اللغة،  في  أمتن  والأول  الجر،  حروف  بين  التعاقب  على  الموضع  هذا  مثل 

وأعمقُ في البلاغة، والله أعلم.
بن مسعود من طريق مسروق، ومسروق من طريق  الله  عبد  ذلك عن  ورَد   (((
ة، ومالك بن الحارث من طريق منصور،  مالك بن الحارث وعبد الله بن مرَّ
وابن عباس من طريق سعيد بن جُبير، وأبي صالح من طريق إسماعيل، وقتادة 

من طريق سعيد.
وورَد عن ابن عباس من طريق العوفي: عيناً من ماء الجنة تمُزج به الخمر. وعن 
الحسن من طريق أبي رجاء: خفايا أخفاها الله لأهل الجنة. وعن ابن زيد: بلغنا 
أنها عينٌ تخرجُ من تحت العرش، وهي مزاج هذا الخمر. وعن الضحاك من 
طريق عبيد: شرابٌ اسمه تسنيم، وهو من أشرفِ الشراب. وعن مجاهد من 
طريق ابن أبي نجيح: يعلو شراب أهل الجنة )تفسير مجاهد وعبارته أوضح 
من  عليهم  ينصب  تسنيم:  معمر:  طريق  من  الكلبي  وعن  الطبري(.  في  مما 

بين. فوقهم، وهو شراب المقرَّ
ويتلخَّص من ذلك أن تسنيم: عين، وماؤها يأتيهم من علو، وهو أعلى شراب أهل 

الجنة، وأنه يشربه المقرَّبون صِرْفاً، ويخُلطُ لغيرهم من أهل الجنة، والله أعلم.
أما تحديد أنه من تحت العرش فهو قول من تابع التابعي، ويتوقف في قبَول 
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ِيــنَ آمَنُــوا  جْرَمُــوا كَنـُـوا مِــنَ الَّ
َ
ِيــنَ أ 29- قولـُـه تعالــى: }إنَِّ الَّ

ــا  ــي الدني ــوا ف ــم، كان ــبوا المآث ــن اكتس ــارَ الذي ــونَ{؛ أي: إنَّ الكف يضَْحَكُ
يهــزأون بالمؤمنيــن ويضحَكــون منهــم))).

ــار  وا بهِِــمْ يَتَغَامَــزُونَ{؛ أي: وإذا مــرَّ الكفَّ 30- قولـُـه تعالــى: }وَإِذَا مَــرُّ
بالمؤمنيــن، أشــاروا إليهــم: إمَّــا باليــد، وإمَّــا بالعيــنِ، سُــخْرِيةً واســتهِْزاءً))).

ــنَ{؛ أي:  ــوا فَكِهِ ــمُ انْقَلَبُ هْلهِِ
َ
ــوا إلَِ أ ــى: }وَإِذَا انْقَلَبُ ــه تعال ُ 31- قول

ــا  ــي عَمَلوه ــذه الت ــم ه ــد أعماله ــم بع ــى بيوته ــارُ إل ــؤلاءِ الكف ــادَ ه وإذا ع

فقد وردت عن صحابيين  أما الأوصافُ الأخرى  أمر غيبي.  خبرِه هذا: لأنه 
وجمعٍ من التابعين، وكونه أعلى الجنة مأخوذٌ من مدلولِ لفظ تسنيم؛ لأن مادة 

»سنم« تدل على الارتفاع، والله أعلم.
التفسير، وقد  السلف في  الوارد عن  يحُْمَلَ الإعراب على  أن  فائدة: الأصلُ 
أقوال  أن ذكر  فبعد  الموضع،  الطبري، ومن ذلك هذا  كان هذا منهج الإمام 
المعربين من نحَْوِيِّي البصرة والكوفة للفظ »عيناً«، قال: »والصواب من القول 
في ذلك عندنا: أن التسنيمَ اسمٌ مَعْرِفةَ، والعين نكِرة، فنصُبت لذلك إذ كانت 

صفة له.
منا من الرواية عن أهل التأويل: أن  وإنما قلنا: ذلك هو الصواب، لما قد قدَّ
التسنيم هو العين، فكان معلوماً بذلك أن العينَ إذ كانت منصوبة، وهي نكرة، 

أنَّ التسنيم معرفة«.
وهذا  منهم،  الحدث  هذا  تكرُّر  على  للدلالة  مضارعًا،  حِكِ  الضَّ فعل  جاء   (((
الماضي،  على  تدل  التي  »كانوا«  قوله:  بدلالة  الدنيا  في  عنهم  الفعلُ حكاية 

ودلالة قوله: »فاليوم الذين آمنوا ...«.
ر الحدث أو لاستحضاره  ))) جاء الفعل »يتغامزون« مضارعًا، للدلالة على تكرُّ

في ذهن السامع.



99

جزء عم 

ــوا. ــا فعل ــذِّذون بم ــم متل ــادوا وه ــن، ع للمؤمني

ُّــونَ{؛ أي: وإذا  وهُْــمْ قاَلـُـوا إنَِّ هَــؤُلاءَِ لضََآل
َ
32- قولـُـه تعالــى: }وَإِذَا رَأ

قابــلَ هــؤلاءِ الكفــار المؤمنيــن، فرأوَْهُــم، قالــوا مُصْدِريــنَ الحكــمَ عليهــم: 
إنَّ هــؤلاء الذيــن آمنــوا لتائهِــونَ عــن الحــق؛ لأنهــم ليســوا علــى ديننــا.

ــبٌ  ــنَ{: هــذا تعقي ــمْ حَافظِِ ــلوُا عَلَيهِْ رسِْ
ُ
ــا أ ــى: }وَمَ ُــه تعال 33- قول

مــن الله علــى هــؤلاء الكفــارِ الذيــن يصُْــدِرونَ مِثـْـلَ هــذه الأحــكام، بــأنَّ الله 
لوا علــى المؤمنيــن أعمالهَــم! لــم يبعثهــم رســاً ليسَــجِّ

ــارِ يضَْحَكُــونَ{؛  ِيــنَ آمَنُــوا مِــنَ الكُْفَّ ــومَْ الَّ 34- قولـُـه تعالــى: }فاَلَْ
ــا  ــارِ لمِ ــن الكف ــون م ــكُ المؤمن ــة يضح ــوم القيام ــو ي ــذي ه ــومَ ال أي: فالي
يرََوْنهــم فيــه مــن الخــزِي، وهــذا مقابــلُ ضَحِــكِ الكفــارِ عليهــم فــي الدنيــا.

ــونَ  ــرُونَ{؛ أي: هــؤلاء المؤمن ِــكِ يَنظُْ رَائ
َ
ــى: }عََ الأ ُــه تعال 35- قول

ــم  ــار وه ــى الكف ــرونَ إل ــم ينظ ــن له ــكان مزيَّ ــي م ــرُرٍ ف ــى سُ ــونَ عل جالس
بــون، فيَسَُــرُّون بذلــك، ويضحَكــون مــن أعــداء الله الذين كانــوا يضحكون  يعذَّ

منهــم فــي الدنيــا))).

ــارُ مَــا كَنـُـوا يَفْعَلـُـونَ{؛ أي: هــل  36- قولـُـه تعالــى: }هَــلْ ثـُـوبَِّ الكُْفَّ
ــكَّ  ــوا؟ ولا ش ــا فعل ــون بم ــذي رآه المؤمن ــذابِ ال ــذا الع ــارُ به ــوزِيَ الكف جُ

أنهــم قــد جُــوزُوا بســوء عملِهــم، والله أعلــم.

))) ورَد التفسير بذلك عن ابن عباس من طريق العوفي والضحاك، وكعب الأحبار 
من طريق قتادة، وسفيان الثوري من طريق مهران، وفي رواياتهم تفاصيل عن 

ار. كيفية نظرِ المؤمنين لعذابِ الكفَّ

&
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آياتها:25 					    سورةُ الإنشِقاق 

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
تۡ  رۡضُ مُــدَّ

َ
ــتۡ ٢ وَإِذَا ٱلۡ ذنِـَـتۡ لرَِبّهَِــا وحَُقَّ

َ
تۡ ١ وَأ ــمَاءُٓ ٱنشَــقَّ }إذَِا ٱلسَّ

نسَٰــنُ  هَــا ٱلِۡ يُّ
َ
أ ــتۡ ٥ يَٰٓ ذنِـَـتۡ لرَِبّهَِــا وحَُقَّ

َ
لۡقَــتۡ مَــا فيِهَــا وَتََلَّــتۡ ٤ وَأ

َ
٣ وَأ

ــهُۥ بيَِمِينِــهۦِ  وتَِ كتَِبَٰ
ُ
ــا مَــنۡ أ مَّ

َ
إنَِّــكَ كَدِحٌ إلَِٰ رَبّـِـكَ كَدۡحٗــا فَمُلَقِٰيــهِ ٦ فَأ

ورٗا ٩  ــرُۡ ــهۦِ مَ هۡلِ
َ
ــبُ إلَِٰٓ أ ــرٗا ٨ وَيَنقَلِ ــابٗا يسَِ ــبُ حِسَ ــوۡفَ يَُاسَ ٧ فَسَ

ــهُۥ وَرَاءَٓ ظَهۡــرهِۦِ ١٠ فَسَــوۡفَ يدَۡعُــواْ ثُبُــورٗا ١١ وَيَصۡــىَٰ  وتَِ كتَِبَٰ
ُ
ــا مَــنۡ أ مَّ

َ
وَأ

 ۚ ن لَّــن يَُــورَ ١٤ بـَـىَٰٓ
َ
ورًا ١٣ إنَِّــهُۥ ظَــنَّ أ هۡلـِـهۦِ مَــرُۡ

َ
سَــعِيًرا ١٢ إنَِّــهُۥ كَنَ فِٓ أ

ۡــلِ وَمَــا وسََــقَ ١٧  ــفَقِ ١٦ وَٱلَّ قۡسِــمُ بٱِلشَّ
ُ
إنَِّ رَبَّــهُۥ كَنَ بـِـهۦِ بصَِــرٗا ١٥ فَــآَ أ

كَــنَُّ طَبَقًــا عَــن طَبَــقٖ ١٩ فَمَــا لهَُــمۡ لَ يؤُۡمِنُــونَ ٢٠  َّسَــقَ ١٨ لتََۡ وَٱلۡقَمَــرِ إذَِا ٱت
بـُـونَ  ِيــنَ كَفَــرُواْ يكَُذِّ وَإِذَا قُــرئَِ عَلَيۡهِــمُ ٱلۡقُــرۡءَانُ لَ يَسۡجُدُونَۤ۩ ٢١ بـَـلِ ٱلَّ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ  لِــمٍ ٢٤ إلَِّ ٱلَّ

َ
ۡهُــم بعَِــذَابٍ أ عۡلَــمُ بمَِــا يوُعُــونَ ٢٣ فَبشَِّ

َ
ُ أ ٢٢ وَٱللَّ

جۡــرٌ غَــرُۡ مَمۡنُــونِۢ ٢٥{
َ
لٰحَِـٰـتِ لهَُــمۡ أ وعََمِلُــواْ ٱلصَّ
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سورةُ الانشِقاق

تۡ{؛  ذنِـَـتۡ لرَِبّهَِــا وحَُقَّ
َ
تۡ ١ وَأ ــمَاءُٓ ٱنشَــقَّ 1- 2- قولـُـه تعالــى: }إذَِا ٱلسَّ

ــي  ــا ف ِّه ــرَ رب ــت أمْ ــمِعَت وأطاعَ ــتْ، وسَ عَ ــتْ وتقََطَّ عَ ــماءُ تصَدَّ أي: إذا الس
تصدُّعهــا)))، وحُــقَّ لهــا أن تطيــع، فهــي أهــلٌ لهــذه الطاعــة))).

لۡقَــتۡ مَــا فيِهَــا 
َ
تۡ ٣ وَأ رۡضُ مُــدَّ

َ
3- 5- قولـُـه تعالــى: } وَإِذَا ٱلۡ

ــتۡ{؛ أي: وإذا الأرض بسُِــطت يــوم  ذنِـَـتۡ لرَِبّهَِــا وحَُقَّ
َ
وَتََلَّــتۡ ٤ وَأ

ــى  ــن الموت ــا م ــي بطنه ــا ف ــتْ م ــعَتهِا)))، وأخَرَج ــي سَ ــدَ ف ــة)))، فزِي القيام

لف: ابن عباس من طريق العوفي، وسعيد بن جبير  ))) كذا ورَد التفسير عن السَّ
من طريق جعفر، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وقتادة من طريق معمر 

اك من طريق عبيد. وسعيد، والضحَّ
))) ورَد عن ابن عباس من طريق العوفي: حُقَّت لطاعة ربها، وعن سعيد بن جبير 

من طريق جعفر: وحقَّ لها.
))) بيَّن مجاهد في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح أن هذا كائنٌ يومَ القيامة.

))) أورد الطبري عن علي بن الحسين، أن النبي  قال: »إذا كان يومُ القيامة 
مدَّ الله الأرضَ، حتى لا يكون لبشرٍ إلا موضعَ قدََمَيهِْ، فأكونُ أولَ من يدُْعَى، 
وجبريل عن يمين الرحمن، والله ما رآه قبلها، فأقول: يا رب، إنَّ هذا أخبرني 
أنك أرسلته إلي، فيقول: صَدَق، ثم أشفع فأقول: يا رب، عبادك عبدوك في 
أطراف الأرض، قال: وهو المقام المحمود«. وهذا حديث مرسل، وقد ورَد 
المحدِّث صحابيًّا،  فإن كان هذا  العلم،  أهل  في بعض طرقه: حدثني بعض 

فالحديثُ صحيحٌ، ورجاله ثقات، والله أعلم.
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ــي  ــا ف ــراج م ــا وإخ ه ــي مَدِّ ــا ف ِّه ــرَ رب ــت أم ــمِعَت وأطاع ــم)))، وس وغيره
ــره))). ــي أم ــي لا تعص ــع، فه ــا أن تطي ــقَّ له ــا، وحُ بطنه

ـكَ كَدِحٌ إلَِ رَبّـِـكَ كَدْحًــا  هَــا الِإنسَْــانُ إنِّـَ يُّ
َ
6- قولـُـه تعالــى: }ياَأ

ــرًا))). ــرًا كان أم ش ــه، خي ــى اللهَ ب ــاً تلق ــلُ عم ــك تعم ــهِ{؛ أي: إن فَمُلَاقيِ
ــوفَۡ  ــهۦِ ٧ فَسَ ــهُۥ بيَِمِينِ وتَِ كتَِبَٰ

ُ
ــنۡ أ ــا مَ مَّ

َ
ــى: }فَأ ــه تعال ُ 7- 9- قول

ــلٌ  ــذا تفصي ورٗا {: ه ــرُۡ ــهۦِ مَ هۡلِ
َ
ــبُ إلَِٰٓ أ ــرٗا ٨ وَيَنقَلِ ــابٗا يسَِ ــبُ حِسَ يُاَسَ

لأهــلِ الكَــدْحِ، فمــن أعُطِــي صحيفــةَ أعمالهِ بيــدِه اليمُنــى، فــإنَّ الله يعَْــرِضُ عليه 
لُ أمــرَهُ، ويتجــاوزُ عنــه)))، ثمَّ  ذنوبـَـه ولا يدَُقِّــقُ عليــه، فــا يحاسِــبهُ بهــا، بــل يســهِّ

))) قال قتادة من طريق سعيد: ألقَت أثقالها وما فيها، وعن مجاهد من طريق ابن 
أبي نجيح: أخرجَتْ ما فيها من الموتى. ويظهرُ أن هذا مثالٌ لما تخرجه من 
بطنها، ولذا ورَد عن ابن عباس: ألقت سواري الذَّهب. )الدر المنثور، عن ابن 
ما  يحُملُ  التخصيص، ولذا  يدل على  ما  عَامُّ، وليس هناك  المنذر(، والنصُّ 

ورد عنهم أنه تفسيرٌ بالمثال، وتفسير قتادة على العموم، والله أعلم.
بمعرفة  استغناءً  ترُك  تْ{ محذوف،  انشَْقَّ مَاءُ  السَّ }إذَِا  تعالى:  قوله  ))) جواب 
، وقد بيَّن  المخاطَبين به بمعناه، وتقديره: رأى الإنسان ما قدَّم من خير أو شرٍّ
فَمُلَاقيِهِ{.  كَدْحًا  رَبّكَِ  إلَِ  كَدِحٌ  إنَِّكَ  الِإنسَْانُ  هَا  يُّ

َ
}ياَأ تعالى:  قوله  ذلك 
)انظر تفسير الطبري(.

رين في الضمير في »فملاقيه« احتمالين في عَودِهِ إلى الظاهر  ))) أورَد بعض المفسِّ
َّه  قبله، فقيل: ملاقٍ ربك، وقيل: ملاقٍ عملك، وهما متلازمان؛ لأنه سيلاقي رب
ر ابن عباس من طريق العوفي، وهذا من اختلاف التنوع الذي  بعملِه، كما فسَّ

تحتمله الآية، وهو يرجع أكثر من معنى، غير أنهما متلازمان، والله أعلم.
))) روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة ، قالت: قال : »من نوقشَ 
حِسَاباً  يَُاسَبُ  }فَسَوفَْ  الله:  قال  أليس  فقلت:  قالت:  عُذِّب«،  الحسابَ 
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ينصــرفُ بعــد هــذا الحســابِ اليســيرِ إلــى أهلــه فــي الجنــة)))، وهــو فَــرِحٌ بمــا 
أعُطِــيَ.

ــرهِۦِ ١٠  ــهُۥ وَرَاءَٓ ظَهۡ وتَِ كتَِبَٰ
ُ
ــنۡ أ ــا مَ مَّ

َ
ــى: }وَأ ــه تعال ُ 10- 12- قول

فَسَــوۡفَ يدَۡعُــواْ ثُبُــورٗا ١١ وَيَصۡــىَٰ سَــعِيًرا{: هــذا الفريــقُ الثانــي مــن أهــلِ 
ــمالِ مــن وراء  ــدِه الشِّ ــةَ أعمالِــه الســيئةِ بي ــدْحِ، وهــم مــن يعُطَــى صحيف الكَ
ظهــرِه)))، فأولئــك ينــادُون بالهــاك علــى أنفسِــهم)))، ويدخلــونَ نــار جهنَّــمَ 

هــا))). ــم بحرِّ ــرةٍ، فتشــويهَُم وتحرقهَُ ــرةً بعــد م ــدَتْ م ــي أوُقِ الت

ورًا ١٣ إنَِّــهُۥ ظَــنَّ  هۡلـِـهۦِ مَــرُۡ
َ
13- 15- قولـُـه تعالــى: } إنَِّــهُۥ كَنَ فِٓ أ

ــذي  ــذا ال ــرٗا {؛ أي: إنَّ ه ــهۦِ بصَِ ِ ــهُۥ كَنَ ب ۚ إنَِّ رَبَّ ــىَٰٓ ــورَ ١٤ بَ ــن يَُ ن لَّ
َ
أ

أوتــي كتابــه وراءَ ظهــرِه كان فــي أهلــه فــي الدنيــا))) فرَِحًــا لمــا هــو فيــه مــن 

يسَِيًرا{؟، قال: »ليس ذاك بالحساب، ولكن ذلك العَرْض، من نوقشَ الحسابَ 
يوم القيامة فقد عُذِّب«. وهذا تفسيرٌ نبويٌ صريحٌ لمعنى هذه الآية.

))) قال قتادة من طريق سعيد: إلى أهلٍ أعدَّهم الله له في الجنَّة.
))) قال الإمام الطبري: »وأما من أعُطِيَ كتابهَُ منكم أيها الناس يومئذ وراءَ ظهره، 
وراء ظهره،  يديه  من  الشمالَ  عنقِه، وجعلَ  إلى  اليمُنى  يدَه  بأن جعلَ  وذلك 
فيتناول كتابهَُ بشماله من وراء ظهره، ولذلك وصفهم ـ جلَّ ثناؤه ـ أحياناً أنهم 

يؤتون كُتبُهَُم بشَمائلِِهم، وأحياناً أنهم يؤتوَْنها من وراء ظهورهم«.
))) قال الضحاك من طريق عبيد المُكتبِ: »يدعو بالهلاك«.

{ قراءتان، الأولى: بتخفيف اللام، والثانية بتشديدها، وفائدة  ))) في قوله: }يصَلَّ
التَّشْدِيد كما قال الطبري: »أن الله يصليهم تصَْلِيةًَ بعد تصَْلِيةَ، وإنضاجَةً بعد إنضاجة 
قراءة  أما  وتكثيرِه.  الحدَث  رِ  تكرُّ على  تدل  لَ«  »فعََّ صيغة  أن  يعني  وهذا   ،»...
التخفيف، فتدل على أنهم يدخلونها ويرَِدونها فقط، دون معنى التكرار، والله أعلم.

))) قال قتادة من طريق سعيد: »أي في الدنيا«.
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المعاصــي، وكان يعتقــدُ أنــه لــن يرجــع إلــى الحيــاة بعــد الممــات)))، ولــذا 
ــل  ــاد، ب ــذا الاعتق ــي ه ــئٌ ف ــه مخط ــي، ولكن ــي ولا يبُال ــبُ المعاص كان يركَ

ــا عليهــا. لِعً ــي كان الله مطَّ ــه الت ــى أعمال ســيرجع ويحاسَــب عل

ــقَ  ــا وسََ ــلِ وَمَ ۡ ــفَقِ ١٦ وَٱلَّ ــمُ بٱِلشَّ قۡسِ
ُ
ــآَ أ ــى: } فَ ُــه تعال 16- 18- قول

ُــقِ التــي تظهــرُ  ــرَةِ الأفُ ــقَ {: يقُْسِــمُ الــربُّ ســبحانه بحُمْ َّسَ ــرِ إذَِا ٱت ١٧ وَٱلۡقَمَ
ــقِ  ــن الخل ــه م ــعَ في ــا جَمَ ــلِ وم ــمُ باللي ــمس)))، ويقسـ ــروبِ الش ــدَ غ عن

»يبعث«،  طلحة:  أبي  بن  علي  طريق  من  عباس  ابن  السلف:  عن  ورَد  كذا   (((
ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح: »ألا يرجع إلينا«، وقتادة من طريق سعيد: 
»أن لا معَاد ولا رَجْعة«، ومن طريق معمر: »أن لن ينقلب، يقول: لن يبعث«، 
وهذه  »يرجع«.  مهران:  طريق  من  الثوري  سفيان  وقال  زيد،  ابن  قال  وكذا 

الأقوال متَّفِقة، وإنما بينها اختلافُ عبارة، والله أعلم.
))) نسبَ ابنُ جريرٍ إلى بعض أهل العراق هذا القول، ولم يذكرهم، وقد ورَد تفسيره 
بذلك عن ابن عمر )الدر المنثور(، ومكحول )تفسير عبد الرزاق(، ونسبه ابن 
اد بن  كثير في تفسيره إلى عليٍّ وابن عباس وعُبادة بن الصامت وأبي هريرة وشدَّ
أوس وابن عمر ومحمد بن علي بن الحسين ومكحول وبكر بن عبد الله المزني 
وبكير بن الأشج ومالك وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن سلمة بن الماجشون، 

ونقل هذا المعنى عن الخليل والجوهري من علماء اللغة.
، فقد ورَد في صحيح مسلم  ويلاحَظُ أنَّ هذا اللفظَ مما يتعلقُ به حكمٌ شرعيٌّ
عن رسول الله  أنه قال: »وقت المَغْرِبِ ما لم يغب الشفق«. وهذا القول هو 
رين، والله أعلم. الصواب، وهو اختيار ابن جرير وابن كثير وغيرهم من المفسِّ
فَق: »النهارُ كله«، ورَد ذلك عنه من طريق ابن أبي  وقد قال مجاهد في تفسير الشَّ
ام بن حَوْشَب: »إن الشفقَ من الشمس«، ويظهر  نجيح ومنصور، وقال في رواية العوَّ
أنه إنما حملهَُ على هذا، قرَْنهَُ بقوله تعالى: }وَاللَّيلِْ وَمَا وسََقَ{ )تفسير ابن كثير(، 

وقال عنه ابن القيم: »وهذا ضعيف جدًا ...«. )التبيان في أقسام القرآن: 69(.
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ــت اســتدارَتهَ، واجتمــعَ فصــار بـَـدْرًا))). وحَواهــم)))، ويقسِــمُ بالقمــرِ إذا تمَّ

وحكى ابن جرير عن بعضِهم أنه من الأضداد، فيقال للحمرة: شَفَق، وللبياض 
شَفَق، ولم ينسبه إلى أحد، وقد ورَد عن أبي هريرة وعمر بن عبد العزيز تفسير 

الشفق بالبياض )تفسير عبد الرزاق(، والله أعلم.
))) قال ابن جرير: »والليل وما جمع مما سكنَ وهدأَ فيه من ذي رُوح كان يطيرُ 
أو يدَِبُّ نهارًا ... وبنحْوِ الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل«. ثم ذكرَ الروايةَ 
أبي طلحة ومجاهد  بن  ابن عباس من طريق علي  السلف: عن  ري  عن مفسِّ
أبي  ابن  أبي رجاء، ومجاهد من طريق  أبي مليكة، والحسن من طريق  وابن 
نجيح ومنصور، وقتادة من طريق سعيد ومعمر، وسعيد بن جبير من طريق أبي 

الهيثم، وعكرمة من طريق سماك، وابن زيد.
ة: »وما أظلمَ عليه، وما دخلَ  والروايةُ عن مجاهد من طريق منصور، جاءت مرَّ
ة: »وما دخلَ فيه«. وهذه  «، ومرة: »وما لفَّ عليه«، ومرَّ ة: »وما لفَّ فيه«، ومرَّ
تفاسيرٌ بالمعنى؛ لأن ما لفَّ عليه الليل فقد جمَعهُ، وما دخل فيه فقد جمعَهُ، 
وما أظلمَ عليه فقد جمعَهُ، وبهذا لا تكون خارجة عن معنى الجمع، ولذا لم 

يجعله ابن جرير قولً آخر في معنى وَسَق، والله أعلم.
وقد ترجم ابن جرير لقول آخر، فقال: وقال آخرون: معنى ذلك: »وما ساق، 
ثم ذكر الروايةَ عن ابن عباسٍ من طريق عطيَّة العوفي، قال: وما ساق الليل من 
العوفي: »ويقال: والليل وما جمع«، وعن  النجوم«. قال عطية  شيء جمعه: 
عكرمة من طريق حسين، قال: »وما ساق من ظُلمة، فإذا كان الليل، ذهبَ كلُّ 
شيءٍ إلى مأواه«، وعن الضحاك من طريق عبيد، قال: »ما ساق معه من ظُلمةٍ 
إذا أقَبْلََ«. وإذا تأملتَ هذه الأقوال، وجدتهَا لا تخرجُ عن معنى الجمع، ومن 
ثمََّ فهي لا تخالفُ القولَ الأول، بل هي تفاسيرٌ على المعنى، فيها زيادةُ بسطٍ 

لأمثلةِ ما يجمعه الليل، أو طريقة هذا الجمع، والله أعلم.
))) كذا ورَد عن السلف في تفسير »اتَّسَق«، ويلاحَظُ أن مادة »وسق« و »اتسق« 

واحدة، أما عبارات السلف فهي:
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كَــنَُّ طَبَقًــا عــن طَبَــقٍ{: هــذا جــوابُ القَسَــمِ،  19- قولـُـه تعالــى: }لتََْ
والمعنــى: إنكــم أيهــا النــاس ســتمُّرونَ بأحــوالٍ تركَبونهــا حــالً بعــد حــال، 
ــا فــي الأرحــام إلــى خروجِكــم مــن بطــون  مــن ابتــداء أمرِكــم بكونكِــم نطَُفَ
ــا ونكََدِهــا، إلــى وصولكِــم لأحــوالِ  أمهاتكِــم، إلــى معاينَتَكِــم أحــوالَ الدني

الآخــرة وهَوْلهِــا، حتــى يدخــلَ كل فريــق منزِلـَـه: الجنــة أو النــار))).

1- إذا استوى، ورَد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي، 
وزاد العوفي لفظة »اجتمع«، وعن عكرمة من طريق سماك، ومجاهد من طريق 
ابن أبي نجيح، وسعيد بن جبير من طريق أبي الهيثم، وقتادة من طريق سعيد، 
العوفي،  من طريق  عباس  ابن  تفسير  مثل  عبيد،  من طريق  الضحاك  وتفسير 

وابن زيد.
2- إذا اجتمع وامتلأ، عن الحسن من طريق حفص.

3- لثلاث عشرة ـ أي: صار مستديرًا ـ عن سعيد بن جبير من طريق جعفر بن 
أبي المغيرة، ومجاهد من طريق منصور.

4- إذا استدار، عن قتادة من طريق معمر.
ع في التعبير عن المعنى الواحدِ بعباراتٍ  وهذه الأقوال من قبَيلِ اختلافِ التنوُّ
مختلِفة، وذلك لتقريبِ المعنى إلى ذِهْنِ السامع، ولذا ورَد عن الواحد منهم 

عبارتان في التفسير، والله أعلم.
))) ورَد في هذه الآية قراءتان متواترِتان:

«، وتأويلها ما سبق ذكره. الأوُلى: بضمِّ الباء من »ترَْكَبنَُّ
بهذا  المخاطَبِ  في  السلف  اختلف  وقد   ،» »ترَْكَبنََّ من  الباء  بفتح  والثانية: 

الخطاب، كما اختلفوا في الطَبقَِ المركوب على أقوال:
الأول: لتركبنَّ يا محمد حالً بعد حالٍ، وأمرًا بعد أمرٍ من الشدائد، من قول 
ابن  قول  وهذا  أمرٍ شديد،  في  وقع  إذا  طبق«،  بناتِ  في  فلانٌ  »وقع  العرب: 
بعض  أقوال  القول  هذا  ابن جرير تحت  ذكر  وقد  عباس من طريق مجاهد، 
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قُ هــؤلاء  20- قولـُـه تعالــى: }فَمَــا لهَُــمْ لَا يؤُْمِنُــونَ{؛ أي: لـِـمَ لا يصُــدِّ

السلف، ولكنهم لم يصرِّحوا بأن الخطابَ للرسول ، وهم عكرمة والحسن 
ومرة وسعيد بن جبير، ومجاهد وقتادة والضحاك.

فقال:  المتن،  في  ذكرتهُ  ما  معنى  إلى  عائدًا  القول  هذا  الطبريُّ  جعل  وقد 
»فالصواب من التأويل، قول من قال: لتركبنَّ يا محمد حالً بعد حال، وأمرًا 
  إلى رسول الله  الخطابُ  ـ وإن كان  الشدائد، والمرادُ بذلك  أمر من  بعد 

هًا ـ جميع الناس أنهم يلَقَْوْنَ من شدائد يوم القيامة وأهوالهِ أحوالً. موجَّ
وإنما قلنا: عنى بذلك ما ذكرنا، أن الكلامَ قبل قوله: }لتََْكَبَُّ طَبَقًا عن طَبَقٍ{ جرى 

بخطاب الجميع، وكذلك بعده، فكان أشبه أن يكونَ ذلك نظيرَ ما قبلهَ وما بعدَه«.
طريق  من  مسعود  ابن  قولُ  وهذا  بعد سماء،  محمد سماءً  يا  لتركبنَّ  الثاني: 
أبي  طريق  من  ومسروق  قتادة،  طريق  من  العالية  وأبي  والحسن  علقمة، 
بقَِ في  الضحى، والشعبي من طريق إسماعيل، وقد ورد وصفُ السموات بالطَّ
خْرَى وَمَا كُنَّا 

ُ
قوله تعالى: }وَمن ضَلَّ فَإنَِّمَا يضَِلُّ عَلَيهَْا وَلَا تزَِرُ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ

بيَِن حَتَّ نَبعَْثَ رسَُولً{ ]الملك: 3، نوح: 15[، وهذا القول فيه إشارة إلى  مُعَذِّ
عُروج النبي  للسماء.

من  تلَحَْقُها،  التي  التغيُّر  ضُروب  من  حالٍ  بعد  حالً  السماءُ  لتركبنَّ  الثالث: 
كونها تتشقَّق، وتحَْمَرَّ فتكون وردةً كالدِّهان، وتكون كالمُهْلِ، وغيرها. وهذا 

قول ابن مسعود من طريق مرة الهمذاني وإبراهيم النخََعي.
وعلى هذه القراءة يكون الاختلافُ راجعًا إلى أكثر من معنى، وسبب هذا الاختلاف 
أنه ذكر في الآية الوصف، وهو »طبقًا عن طبق«، وهو محتمِلٌ لأكثر من موصوف، 

ر على ما يصلحُُ له، ولذا ورَد عن بعضهم فيه قولان. فحمَلهَُ كل مفسِّ
وقد ورد تأويلاتٌ أخرى عن السلف ذكرَها ابن كثير، وهي داخلةٌ تحتَ هذا 
قال  تسَْتصَْعِبه،  سَهْلٌ، فلا  فيه  الأمر  إذ  يهولنََّكَ هذا الاختلاف،  السبب، ولا 
نسجًا  نظمها  نسج  طَبَقٍ{  عن  طَبَقًا  }لتََْكَبَُّ  »وجملة  عاشور:  بن  الطاهر 
أبدعِ  السامعين، فجاءت على  أفهامُ  إليها  التي تذهب  المعاني  لتوفير  مجملً 



108

تفسير

المشــركونَ بــالله، ويقُِــرُّون بالبعــث، مــع مــا قــد عاينــوا مــن حُجَــجِ الله بحقيقة 
توحيدِه؟

ــرىِءَ عَلَيهِْــمْ القُْــرْآنُ لَا يسَْــجُدُونَ{؛ أي:  21- قولـُـه تعالــى: }وَإِذَا قُ
ــا  ــى تعظيمً ــابُ الله لا يخضَعــون فيســجُدون لله تعال ــيَ عليهــمْ كت ــمَ إذا تلُِ ِ ول

ــا؟ واحترامً

عْلَمُ بمَِا 
َ
بـُون22َوَالُله أ ِيـنَ كَفَـرُوا يكَُذِّ 22- 23- قولـُه تعالـى: }بـَلِ الَّ

يوُعُـونَ{؛ أي: ولكـن الذيـن كفروا مـن سَـجِيَّتهِِم تكذيب ما جاء عـن الله تعالى، 
الـذي هـو عالمٌ بما تحوِيـه صدورُهم وتخُْفِيه من التكذيبِ بكتابِ الله ورسـولهِ، 

وغيره.

ــوا  ــنَ آمَنُ ِي ــم24ٍإلِاَّ الَّ لِ
َ
ــذَابٍ أ ــمْ بعَِ هُْ ــى: }فَبشَِّ ُــه تعال 24- 25- قول

جْــرٌ غَــرُْ مَمْنُــونٍ{؛ أي: فأخْبرِهــم بمــا ســيلقَونه 
َ
الَِــاتِ لهَُــمْ أ وعََمِلُــوا الصَّ

بســببِ تكذيبهِــم مــن العــذابِ المؤلــم، لكــن مــن تــابَ منهــم فآمــنَ وعَمِــلَ 
ــم  ــإنَّ له ــه، ف ــابِ نواهي ــضِ الله واجتن ــأداء فرائ ــاتِ ب ــالِ الصالح ــن الأعم م

ثوابـًـا مــن الله لا ينُقــص ولا يقُطــع، بــل هــو دائــم. والله أعلــم.

البديعِ  ينُسَْجُ عليه الكلام الذي يرُسلُ إرسالَ الأمثالِ من الكلام الجامعِ،  ما 
رينَ لها«. النسجِ، الوافرِ المعنى، ولذلك كثرُت تأويلاتُ المفسِّ

&
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سورةُ البُروج                                    آياتها:22

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ــوۡمِ ٱلمَۡوعُۡــودِ ٢ وشََــاهدِٖ وَمَشۡــهُودٖ ٣  وجِ ١ وَٱلَۡ ــمَاءِٓ ذَاتِ ٱلـۡـرُُ }وَٱلسَّ
ــودٞ  ــا قُعُ ــمۡ عَلَيۡهَ ــودِ ٥ إذِۡ هُ ــارِ ذَاتِ ٱلوَۡقُ ــدُودِ ٤ ٱلنَّ خۡ

ُ
ــبُ ٱلۡ صۡحَٰ

َ
ــلَ أ قُتِ

ن 
َ
ٓ أ ــمۡ إلَِّ ــواْ مِنۡهُ ــا نَقَمُ ــهُودٞ ٧ وَمَ ــنَ شُ ــونَ بٱِلمُۡؤۡمِنِ ــا يَفۡعَلُ ٰ مَ ــمۡ عََ ٦ وَهُ

 ُ رۡضِۚ وَٱللَّ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــكُ ٱلسَّ ِي لَُۥ مُلۡ ــدِ ٨ ٱلَّ ــزِ ٱلَۡمِي ِــٱللهِ ٱلۡعَزيِ ــواْ ب يؤُۡمِنُ

ــمۡ  َ ــمَّ ل ــتِ ثُ ــنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَٰ ــواْ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــنَ فَتَنُ ِي ــهِيدٌ ٩ إنَِّ ٱلَّ ءٖ شَ ِ شَۡ
ٰ كُّ عََ

ــواْ  ــنَ ءَامَنُ ِي ــقِ ١٠ إنَِّ ٱلَّ ــذَابُ ٱلَۡريِ ــمۡ عَ ــمَ وَلهَُ ــذَابُ جَهَنَّ ــمۡ عَ ــواْ فَلَهُ يَتُوبُ
ٰــرُۚ ذَلٰـِـكَ ٱلۡفَــوۡزُ  نهَۡ

َ
ــريِ مِــن تَۡتهَِــا ٱلۡ ٰــتٞ تَۡ لٰحَِٰــتِ لهَُــمۡ جَنَّ ــواْ ٱلصَّ وعََمِلُ

ــهُۥ هُــوَ يُبۡــدِئُ وَيُعِيــدُ ١٣ وَهُــوَ  ٱلۡكَبِــرُ ١١ إنَِّ بَطۡــشَ رَبّـِـكَ لشََــدِيدٌ ١٢ إنَِّ
تىَـٰـكَ 

َ
ــالٞ لمَِّــا يرُيِــدُ ١٦ هَــلۡ أ ٱلۡغَفُــورُ ٱلـۡـوَدُودُ ١٤ ذُو ٱلۡعَــرۡشِ ٱلمَۡجِيــدُ ١٥ فَعَّ

ِيــنَ كَفَــرُواْ فِ تكَۡذِيــبٖ ١٩  حَدِيــثُ ٱلُۡنُــودِ ١٧ فرِعَۡــوۡنَ وَثَمُــودَ ١٨ بـَـلِ ٱلَّ
ۡفُــوظِۢ ٢٢{  ِيــدٞ ٢١ فِ لـَـوۡحٖ مَّ يِــط ٢٠ بـَـلۡ هُــوَ قُــرۡءَانٞ مَّ ُ مِــن وَرَائٓهِِــم مُّ وَٱللَّ
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سورةُ البُروج

ُّنــا بالســماءِ  وجِ{: يقســمُ رب ــمَاءِ ذَاتِ الـْـرُُ 1- قولـُـه تعالــى: }وَالسَّ
صاحبــةِ النجــومِ ومنازِلهــا))).

يَ القصرُ والقلعةُ برُجًا؛  ))) تدلُّ مادة برج في اللغة على البروزِ والظُّهور، ومنه سُمِّ
سُمِّيت  وبها  عناء،  دون  المشاهِد  يراهما  الأرض  فوقَ  وبروزهما  لظهورِهما 
جُ المرأة، وهو إظهاره محاسنها. وقد  منازل الشمس والقمر بروجًا، ومنه تبرُّ

وقع اختلافٌ بين السلف في معنى البروج هنا على أقوال:
وحكاه  العَوفي،  طريق  من  عباس  ابن  قول  وهو  السماء،  في  قصورٌ  الأول: 
الضحاك من طريق عبيد المُكتبِ، وقد أورَد الطبريُّ في قوله تعالى: }تَبَارَكَ 
مَاءِ برُُوجًا{ قولَ عطية العَوفي من طريق إدريس، ويحيى بن  ِي جَعَلَ فِ السَّ الَّ
رافع من طريق إسماعيل، وإبراهيم من طريق منصور، وأبي صالح من طريق 

إسماعيل. وهذا القول مبناه: تسميةُ القصورِ بالبروج، والله أعلم.
الثاني: النجوم، وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وابن أبي نجيح من 
الفرقان  آية  الطبري في  الثوري، وقتادة من طريق سعيد، وذكر  طريق سفيان 
قول أبي صالح من طريق إسماعيل، وقتادة من طريق معمر، ونسبهَُ ابن كثير 

إلى ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي.
رها بالقصور، اعتمد المعنى الأشهر من اللفظ، ولذا قال ابن  ويظهرُ أن من فسَّ
ِي جَعَلَ فِ  جرير الطبري في ترجيحِ معنى البروج في قوله تعالى: }تَبَارَكَ الَّ
بالصواب، قول من  القولين في ذلكَ  ]الفرقان: 61[: »وأوَْلى  برُُوجًا{  مَاءِ  السَّ
قال: هي قصورٌ في السماء؛ لأن ذلك في كلام العرب }وَلوَْ كُنتُْمْ فِ برُُوجٍ 

مُشَيَّدَةٍ{ ]النساء: 78[، وقول الأخطل:
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ُّنــا باليــومِ الــذي وعــدَ  {: ويقســمُ رب 2- قولـُـه تعالــى: }وَالَْــومِْ المَْوعُْــودِ
بــه عبــادَهُ للفصــلِ بينهــم، وهــو يــوم القيامــة.

ُّنــا بــكلِّ راءٍ مشــاهِدٍ  3- قولـُـه تعالــى: }وشََــاهدٍِ وَمَشْــهُودٍ{: ويقســمُ رب
ومَرئــيٍ مُشــاهَدٍ، وكلِّ شــاهدٍ علــى أحــدٍ ومشــهودٍ عليــه؛ كيوم الجُمعة شــاهدٌ 
  ُلمــن حضــره، وهــو مشــهودٌ بمــن حضــره، وكــذا يــوم عرفــة، أو الرســول

شــاهدٌ علــى أمتِّــه، وأمتــه مشــهودٌ عليهــا، وكــذا غيرهــا مــن الأقــوال))).

كأنها برجُ روميٍّ يشيِّدُهُ  	 بانٍ بجصٍّ وآجُرِّ وأحجارِ 	       
يعني بالبرج: القصر«.

وتفسيرها بمطلق القَصْرِ يمكن أن يدخل فيه تفسيرها بمنازل الشمس والقمر؛ 
السماء؛  القصور لحرسِ  أما من جعل هذه  لغيرهما،  بالنسبة  لأنهما كالقصر 
ما يعضده من خبرِ  إلى  فإنه يحتاج  العوفي وأبي صالح،  كما ورَد عن عطية 
الصادق؛ لأن مثل ذلك التحديد لا يمكن أن يعُرفَ إلا من جهة الخبر، والله 

أعلم.
وأمَّا تفسيرها بالنجوم، فإنَّ أصلَ المادةِ التي تدلُّ على الظهور تحتملُ دخولَ 
لأنَّه  الأقوال؛  أقرب  التفسير  وهذا  للعيان،  بارزةٌ  ظاهرةٌ  لأنها  فيها؛  النجومِ 
يعلمه  مما  به  المُقْسَمُ  يكونَ  أن  القَسَمِ:  وقاعدةُ  غيره،  بخلاف  للناس  أظهر 

عامة الناس، أو يرونَ أثرَه، والله أعلم.
اختلاف  من  وجدتهَ  تأملته  وإذا  كثير،  اختلافٌ  الآية  هذه  تفسير  في  ورَد   (((
رون له أمثلةً تدلُّ عليه، قال  التنوع، وأنه من قبيلِ الاسم العام الذي يذكر المفسِّ
بالشاهدِ والمشهود مطلقَين غير معيَّنين، وأعمُّ  أقسَمَ سبحانه  القيم: »ثم  ابن 
المعاني فيه أنه المدرِك والمدرَك، والعالمِ والمعلوم، والرائي والمَرئي، وهذا 
ألَيْقَُ المعاني به، ما عداه من الأقوال ذكرت على وجه التمثيل، لا على وجه 

التخصيص« )التبيان في أقسام القرآن: 57(.
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ــى:  ــه تعال ــة قول « بدلال ــنَّ ــره: »لتبُعَْثُ ــذوف، تقدي ــمِ مح ــوابُ القَسَ وج
ــار. ــه الكفَّ بُ ب ــذِّ ــذي يك ــوم ال ــو الي {، وه ــودِ ــومِْ المَْوعُْ }وَالَْ

 :} خْدُود4ِالنَّــارِ ذَاتِ الوَْقُــودِ
ُ
صْحَــابُ الأ

َ
4- 5- قولـُـه تعالــى: }قُتـِـلَ أ

أصحــابُ الأخدود)))هــم الذيــن أمــروا بحفــر الشــقوقِ الكبيــرة فــي الأرض، 
ــؤلاء  ــلُ له ــلِ القت ــى: ليحص ــا، والمعن ــن به ــاء المؤمني ــار، وإلق ــا بالن ومَلئْهِ
بــوا المؤمنيــن بإلقائهــم فــي النــار التــي تشُــعَل بالحطــب  الكافريــن الذيــن عذَّ

وغيــره ممــا توقـَـدُ بــه النــار.

6- قولـُـه تعالــى: }إذِْ هُــمْ عَلَيهَْــا قُعُــودٌ{؛ أي: إذ هــؤلاء الكفــار قعــودٌ 
نــون منهــا، يلقُــون فيهــا مــن شــاءوا مــن المؤمنيــن. حــول النــار، وهــم متمكِّ

ــهُودٌ{؛ أي:  ــنَ شُ ــونَ باِلمُْؤْمِنِ ــا يَفْعَلُ ــمْ عََ مَ ــى: }وَهُ ــه تعال ُ 7- قول
ــد أن  ــن، بع ــوه بالمؤمني ــا فعل ــهم بم ــى أنفسِ ــهدونَ عل ــار يش ــؤلاء الكف وه

ــم. ــروا تعذيبهَ حض

ــزِ  ِــاللهِ العَْزيِ ــوا ب نْ يؤُْمِنُ
َ
ــمْ إلِاَّ أ ــوا منهُ ــا نَقَمُ ُــه تعالــى: }وَمَ 8- 9- قول

ءٍ شَــهِيدٌ{؛  ِ شَْ
رضِْ وَالُله عََ كُّ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ ِي لَُ مُلـْـكُ السَّ الَْمِيــد8ِالَّ

أي: مــا أنكــر هــؤلاء الكفــار علــى المؤمنيــن إلا إيمانهَــم بــالله القــويِّ الــذي لا 

ورَد  السلف في تحديد أصحابِ الأخدودِ ومكانهِم، وقد  بين  ))) ورَد خلافٌ 
في صحيح مسلم عن رسول الله  ذكر أصحاب الأخدود الذين في اليمن، 
هذه  إلى  للصحابة  يذكرها  التي  القصة  هذه  في  يشُِرْ  لم    الرسولَ  ولكن 
الآيات، ولذا يقال: إن كل ما ذكر من أصحابِ الأخاديد فإنه داخلٌ في حُكم 
تهَُم، وهذا يكونُ من  هذه الآية، وبالأخصِّ القوم الذين ذكرَ الرسول  قصَّ
ر  رَ استفادَ من هذه القصة المطابقِة لخبر الآية ففسَّ التفسير بالسنَّة؛ لأن المفسِّ

بها، والله أعلم.
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يقُهــر، والمحمــودِ الــذي يكثــرُ منــه فعِْــلُ مــا يحَْمَــدُهُ عليــه خلقُــه. والــذي لــه 
لِــعٌ علــى كلِّ شــيءٍ لا  كلُّ مــا فــي الســموات والأرض مُلـْـكًا وحُكْمًــا، وهــو مطَّ
لِــعٌ علــى مــا فعلـَـه هــؤلاء الكفــار بأوليائه. تخفــى عليــه منهــم خافيــة، وهــو مطَّ

َــمْ  ــمَّ ل ــاتِ ثُ ــنَ وَالمُْؤْمِنَ ــوا المُْؤْمِنِ ــنَ فَتَنُ ِي 10- قولـُـه تعالــى: }إنَِّ الَّ
ــن  ــقِ{؛ أي: إنَّ الذي ــذَابُ الَْرِي ــمْ عَ ــمَ وَلهَُ ــذَابُ جَهَنَّ ــمْ عَ ــوا فَلَهُ يَتُوبُ
ــار أو غيرِهــم ممــن اتَّصَــفَ بعــداءِ  بــوا المؤمنيــن بالنار)))مــن الكفَّ عذَّ
أوليــاءِ الله)))ـ إذا لــم يتوبــوا إلــى الله مــن فعلِهــم فيصيــروا بهــذه التوبــةِ مــن 

))) ورَد التفسير بذلك عن ابن عباس من طريق العوفي، ومجاهد من طريق ابن 
اك من طريق عبيد، وابن أبزَى من  أبي نجيح، وقتادة من طريق سعيد، والضحَّ

طريق جعفر.
))) يقول ابن القيم: »وهذا شأنُ أعداءِ الله دائمًا ينَقِْمونَ على أولياء الله ما ينبغي أن 
نْ آمَنَّا 

َ
هْلَ الكِْتَابِ هَلْ تَنقِْمُونَ مِنَّا إلِاَّ أ

َ
يحَُبُّوا ويكُرَموا لأجله؛ كما قال تعالى: }قُلْ ياَأ

كُمْ فاَسِقُونَ{ ]المائدة: 59[، وكذلك  كْثََ
َ
نَّ أ

َ
نزِْلَ من قَبلُْ وَأ

ُ
نزِْلَ إلَِنَْا وَمَا أ

ُ
باِللهِ وَمَا أ

خْرجُِوهُمْ من قَرْيَتكُِمْ 
َ
اللوطية نقموا من عبادِ الله تنزيههم عن مثل فعلِهم، فقالوا: }أ

دين  الموحِّ ينقِمونَ من  رُونَ{ ]الأعراف: 82[، وكذلك أهلُ الإشراك  يَتَطَهَّ ناَسٌ 
ُ
أ هُمْ  إنَِّ

الدعوةِ والعبوديةِ لله وحدَه، وكذلك أهلُ البدعِ ينقِمون  التوحيد، وإخلاص  تجريدهم 
لة ينقِمون من أهل الإثباتِ  من أهل السنة تجريدَ متابعتهِا، وتركَ ما خالفها، وكذلك المعطِّ
إثباتهَم لله صفات كماله ونعوت جلاله. وكذلك الرافضةُ ينقِمونَ على أهل السنَّةِ محبَّتهَم 
  يهم عنهم، وولايتهَم إياهم، وتقديمَ من قدَّمه رسول الله للصحابةِ جميعِهم، وترضِّ
منهم، وتنزيلهَم منازِلهم التي أنزلهم الله ورسوله بها. وكذلك أهلُ الرأي المُحدَثِ 
ينقِمون على أهلِ الحديثِ وحزبِ الرسول أخذَهم بحديثه وتركَهم ما خالفه، 
وكلُّ هؤلاء لهم نصيبٌ وبهم شبهٌ من أصحابِ الأخدود، وبينهم وبينهم نسََبٌ 

قريبٌ أو بعيد«. )التبيان في أقسام القرآن: 59(.
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ــا،  ــم بظلمُاته ــقُ عليه ــي تطُْبِ ــمَ الت ــار جهنَّ بهم بن ــيعذِّ ــإن الَله س ــه)))، ف أوليائ
ــم))). ــي تحرقه ــقِ الت ــارِ الحري وبن

الَِاتِ لهَُمْ جَنَّـاتٌ تَرْيِ  ِيـنَ آمَنُـوا وعََمِلُـوا الصَّ 11- قولـُه تعالـى: }إنَِّ الَّ
نْهَـارُ ذَلـِكَ الفَْـوْزُ الكَْبيِرُ{؛ أي: إنَّ الذيـن أقـرُّوا بتوحيـد الله من 

َ
مـن تَتْهَِـا الأ

بـوا بالنـار وغيرهـم مـن المؤمنيـن، وعملـوا بطاعـة الله: بفعـل أوامـره  الذيـن عُذِّ
واجتنـابِ نواهيـه، لهـم بسـاتين تجري على أرضهـا أنهـارُ اللَّبنَِ والعَسَـلِ والماء، 

وذلـك النعيـم هـو الظَفَـرُ الكبيـر الـذي ينتظرهم فـي الآخرة.

ِّــك يــا  12- قولـُـه تعالــى: }إنَِّ بَطْــشَ رَبّـِـكَ لشََــدِيدٌ{؛ أي: إنَّ أخــذَ رب
ــه قــويٌ، كمــا أخبــرَ عنــه الرســول  بقولــه: »إن الله ليَمُْلــي  محمــد وانتقامَ
خَــذَ 

َ
خْــذُ رَبّـِـكَ إذَِا أ

َ
للظالــم، حتــى إذا أخــذَهُ لــم يفَْلِتـْـهُ، ثــمَّ قــرأ: }وَكَذَلـِـكَ أ

لِــمٌ شَــدِيدٌ{.
َ
خْــذَهُ أ

َ
القُْــرَى وَهَِ ظَالمَِــةٌ إنَِّ أ

ــورُ  ــوَ الغَْفُ ــدِىءُ وَيُعِيد13ُوَهُ ــوَ يُبْ ــهُ هُ ــى: }إنَِّ ــه تعال ُ 13- 14- قول
الـْـوَدُودُ{؛ أي: إنَّ الله ذا البطــشِ الشــديدِ يبُــدئُ العــذابَ علــى الكافريــن فــي 
الدنيــا، ويعيــدُه عليهــم فــي الآخــرة)))، وإنــه الــذي يســترُ الذنــبَ فــا يعاقـِـبُ 

))) قال الحسن البصري: »انظروا إلى هذا الكرم والجود، يقتلون أولياءهَُ ويفتنونهَم، 
وهو يدعوهم إلى المغفرة ...« انظر: )التبيان في أقسام القرآن: 59(.

أصحاب  ة  قصَّ على  الآية  هذه  أنس،  بن  كالربيع  رين؛  المفسِّ بعض  حَمَلَ   (((
الأخدود، وقالوا بأن النار التي أوقدوها التهََمَتهُْم بعد ما ألقَوْا فيها المؤمنين، 
وأنَّ هذا هو المراد بعذاب الحريق، والله أعلم بما كان، ولكن هذا لا يعني أن 
نارَ الحريقِ في الدنيا، فالنار دَرَكات، ويجوز أن تكونَ هاتان المذكورتان منها.
قول  وهو  ويعيدُه،  الخلقَ  يبُدئ  الأول:  السلف:  عن  تأويلان  هذا  في  ورَد   (((

الضحاك من طريق عبيد، وقول ابن زيد.
والثاني: يبُدىءُ العذابَ في الدنيا ويعيدُه يومَ القيامة، وهو قول ابن عباس من 
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َــه))). بــه، ويحــبُّ أوليــاءهَ ويحبون

15- قولـُـه تعالــى: }ذُو العَْــرشِْ المَْجِيــدُ{؛ أي: الله الكريــمُ))) الــذي لــه 

عندي  ذلكَ  في  التأويلينِ  »وأوَْلى  فقال:  جرير،  ابن  حه  ورجَّ العوفي،  طريق 
ابن  الذي ذكرناه عن  القول  التنزيل،  دلَّ عليه  ما  بظاهر  بالصواب وأشبههما 
ثناؤه:  جل  قال  كما  ويعُيد،  به  الكفرِ  لأهلِ  العذابَ  يبدىءُ  أنه  وهو  عباس، 
لهم ذلك في  فأبدأ  الدنيا،  في  الَْريِقِ{  عَذَابُ  وَلهَُمْ  جَهَنَّمَ  عَذَابُ  }فَلَهُمْ 

الدنيا، وهو يعُيدُه لهم في الآخرة.
وإنما قلت: هذا أوَْلى التأويلين بالصواب؛ لأن الله أتبعَ ذلك قوله: }إنَِّ بَطْشَ رَبّكَِ 
ةِ بطشِه الذي قد ذكره قبله، أشبه به بالبيان عما  لشََدِيدٌ{، فكان للبيان عن معنى شِدَّ
ة، قوله: }وهَُوَ الغَْفُورُ  لم يجَْرِ له ذِكر، ومما يؤيِّدُ ما قلنا من ذلك وضوحًا وصحَّ

الوَْدُودُ{، فبيَّنَ ذلك عن أن الذي قبلهَُ من ذكرِ خبره عن عذابه وشدَّة عقابه«.
ره ابن  ر ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة الودود بأنه الحبيب، وفسَّ ))) فسَّ

زيد بأنه الرحيم، والرحمة من لازم المحبة.
قال ابن القيم: »... الودود: المتودِّدُ إلى عبادِه بنعَِمِه، الذي يوََدُّ من تابَ إليه 
البخاري في صحيحه:  قال  المحبوب،  أي:  أيضًا؛  الودود  وأقبلَ عليه. وهو 

»الودود: الحبيب«.
والتحقيق أن اللفظَ يدلُّ على الأمرين، على كونه وادًّا لأوليائه، ومودودًا لهم، 
يحبُّهُم  لأوليائه  المحبُّ  الحبيب  فهو  باللزوم.  والآخر  بالوضع،  فأحدهما 
اقترانَ  ألطفَ  وما  وَدُودٌ{ ]هود: 9[،  رحَِيمٌ  رَبِّ  }إنَِّ  ويحبُّونهَ، وقال شعيب: 
اسم الودود بالرحيم وبالغفور؛ فإن الرجلَ قد يغفرُ لمن أساءَ إليه ولا يحبُّه، 
وكذلك قد يرحم من لا يحُِب، والربُّ تعالى يغفرُ لعبده إذا تاب إليه، ويرحمه 
ابين، وإذا تابَ إليه عبده أحبَّه، ولو كان منه ما  ويحبه مع ذلك؛ فإنه يحبُّ التوَّ

كان«. )التبيان في أقسام القرآن: 59- 60(.
ر ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: المجيدَ بالكريمِ. ))) فسَّ
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صفــاتُ الكمــالِ هــو صاحــبُ العــرشِ الــذي وَسِــعَ الســموات والأرض))).

ــربِّ  ــدُ{؛ أي: مــن كمــالِ هــذا ال ــا يرُِي ــالٌ لمَِ ــى: }فَعَّ ُــه تعال 16- قول
ــردُّه أحــدٌ عــن  ــى شــاء، وكيــف شــاء، لا ي ــا يشــاء، مت ــه يفعــلُ م ــدِ أن المجي
ــاء  ــى ش ــخِطَ، ومت ــاء سَ ــى ش ــكَ، ومت ــاء ضَحِ ــى ش ه، فمت ــدُّ ــيء ولا يحَُ ش

ــه. ــن أفعال ــا م ــذا غيره ــاتَ، وهك ــاء أمََ ــى ش ــا، ومت أحَْيَ

تـَـاكَ حَدِيــثُ الُْنُود1ِ7فرِعَْــوْنَ وَثَمُودَ{: 
َ
17- 18- قولـُـه تعالــى: }هَــلْ أ

هــذا مثــالٌ لأمَُــمٍ وقــع عليهــا بطــشُ الله، والمعنــى: قــد أتــاكَ فيمــا أنــزِلَ عليــكَ 
ــه  ــون وقوم ــم فرع ــاءِ الله، وه ــربِ أولي ــدة لح ــرةِ المتجنِّ ــوعِ الكاف ــرُ الجم خب
بــوا صالحًــا ، وهــم قــد  بــوا موســى ، وقــومُ ثمــودَ الذيــن كذَّ الذيــن كذَّ

كفــروا برسُــلِهم عــن عِلـْـمٍ، فــكان كُفرُهــم كُفْــرَ جُحــود.

ِيـنَ كَفَـرُوا فِ تكَْذِيـب19ٍوَالُله من  19- 20- قولـُه تعالـى: }بـَلِ الَّ
وَرَائهِِـمْ مُيِـطٌ{؛ أي: لكن الذين كفروا من قومِك ينسـبونكََ إلـى الكَذِبِ ولا 
ـنٌ منهم، فهم  لـعُ عليهم متمكِّ قونـَكَ فيمـا تخبـِرُ به مـن الوحي، والله المطَّ يصدِّ

لا يفلِتـون منـه، ولا يعُْجِزونـَه، ولا مـكان لهم يؤُويهـم من عذابه.

ــرْآنٌ مَِيــد21ٌفِ لـَـوْحٍ مَفُْــوظٍ{؛  21- 22- قولـُـه تعالــى: }بَــلْ هُــوَ قُ
ــوٌّ باللســانِ، وهــو كلامٌ  ــه كلامٌ متل ــون ب ب ــذي يكذِّ أي: لكــن هــذا الوحــي ال
كريــمٌ شــريفٌ)))؛ لأنــه كلامُ ربِّ العالميــن، وهــو محفــوظٌ مَصُــونٌ فــي 

المجيد،  برفع  الأولى  قراءتان:  المجيد  في  ورَد  وقد  العرش،  تفسير  سبق   (((
صفة  من  وتكون  المجيد،  بخفض  والثانية  سبحانه،  الله  صفة  من  وتكون 
ه على المخلوقاتِ،  العرش؛ أي: العرش المجيد الذي صار شريفًا ورفيعًا بعلوُِّ
وكونه هو الذي اختصَّ باستواء الرحمنِ عليه من بين المخلوقات، والله أعلم.
))) ورَد عن قتادة من طريق سعيد، وسعيد بن جبير من طريق جعفر: »مجيد: كريم«.
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اللــوح المحفــوظ، محفــوظٌ مــن كلِّ مــا يشُــينه وينقصــه)))، فــا تصِــل إليــه 
ــم. ــب)))، والله أعل ــدُ التخري ي

 

))) قال مجاهد من طريق منصور: »في لوح: أم الكتاب«، وقال قتادة من طريق 
المحفوظَ  اللوحَ  أن  مالك  بن  أنس  عن  وورَد  الله«،  عند  »محفوظٌ  سعيد: 

ة ذلك. المذكور هنا محفوظٌ في جبهة إسرافيل، والله أعلم بصحَّ
والثانية  للقرآن،  صفة  وتكون  بالرفع،  الأولى  قراءتان:  »محفوظ«  في  ورَد   (((
بالخفض، وتكون صفة للَِّوح، ومؤدَّى القراءتين: أن القرآنَ محفوظٌ في اللوح 

المحفوظ، والله أعلم.

&
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ارِق                                      آياتها:17  سورةُ الطَّ

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ــارقُِ ٢ ٱلنَّجۡــمُ ٱلثَّاقـِـبُ  دۡرَىـٰـكَ مَــا ٱلطَّ

َ
ــارقِِ ١ وَمَــآ أ ــمَاءِٓ وَٱلطَّ }وَٱلسَّ

ــقَ ٥  ــمَّ خُلِ ــنُ مِ نسَٰ ــرِ ٱلِۡ ــظٞ ٤ فَلۡيَنظُ ــا حَافِ ــا عَلَيۡهَ َّمَّ ــسٖ ل ٣ إنِ كُُّ نَفۡ
 ٰ ائٓـِـبِ ٧ إنَِّــهُۥ عََ َ لۡــبِ وَٱلتَّ ــاءٖٓ دَافـِـقٖ ٦ يَۡــرُجُ مِــنۢ بَــنِۡ ٱلصُّ خُلـِـقَ مِــن مَّ
ــاصِٖ ١٠  ةٖ وَلَ نَ ــوَّ ــا لَُۥ مِــن قُ ـِـرُ ٩ فَمَ ائٓ َ ــىَ ٱلسَّ ــوۡمَ تُبۡ ــادِرٞ ٨ يَ ــهۦِ لَقَ رجَۡعِ
ــلٞ ١٣  ــوۡلٞ فَصۡ ــهُۥ لَقَ ــدۡعِ ١٢ إنَِّ رۡضِ ذَاتِ ٱلصَّ

َ
ــعِ ١١ وَٱلۡ ــمَاءِٓ ذَاتِ ٱلرَّجۡ وَٱلسَّ

ــلِ  كِيــدُ كَيۡــدٗا ١٦ فَمَهِّ
َ
هُــمۡ يكَِيــدُونَ كَيۡــدٗا ١٥ وَأ وَمَــا هُــوَ بٱِلهَۡــزۡلِ ١٤ إنَِّ

ــدَۢا ١٧ { ــمۡ رُوَيۡ مۡهِلۡهُ
َ
ــنَ أ ٱلۡكَفِٰرِي
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ارِق سورةُ الطَّ

ارقُِ ٢  دۡرَىكَٰ مَـا ٱلطَّ
َ
ـارقِِ ١ وَمَـآ أ ـمَاءِٓ وَٱلطَّ 1- 3- قولـُه تعالـى: }وَٱلسَّ

ُّنا بالسـماء ومـا يأتي ويطـرقُ فيها ليلً، ثمَّ اسـتفهمَ  ٱلنَّجۡـمُ ٱلثَّاقـِبُ {: يقسـمُ رب
قاً لهـذا الطـارقِ فقـال: وما أعلمـكَ ما الطارقُ، ثـمَّ أجاب عنـه بأنه النجوم  مشـوِّ

المتَّقـدةُ المضيئةُ في السـماء.

ــظٌ{: هــذا جــوابُ  ــا حَافِ ــا عَلَيهَْ ــسٍ لمََّ ــى: }إنِْ كُُّ نَفْ ُــه تعال 4- قول
القَسَــمِ، والمعنــى: لا توجــد نفــسٌ مــن نفــوسِ بنــي آدم إلاَّ عليهــا حافــظٌ مــن 

الملائكــة يحفظــونَ عليهــم أعمالهــم، ثــمَّ يحَُاسَــبون عليهــا بعــد البعــث.

ــاءٍ  ــرِ الِإنسَْــانُ مِــمَّ خُلق5َِخُلِــقَ مــن مَ 5- 6- قولـُـه تعالــى: }فَليَْنظُْ
دَافـِـقٍ{؛ أي: فلينظــرِ الكافــرُ الــذي ينُكــرُ البعــثَ، فلينظــر مــادةَ خَلقِْــه، وهــي 
، فالــذي خلقــه مــن هــذه النطفــةِ الحقيــرةِ قــادرٌ علــى إعادته. المَنـِـيُّ المنصــبُّ

ائـِـبِ{؛ أي: يخــرجُ  َ لْــبِ وَالتَّ 7- قولـُـه تعالــى: }يَْــرُجُ مــن بَــنِْ الصُّ
ــي  ــرِيِّ وأضــاعِ الصــدرِ الت هــذا المــاء المنصــبُّ مــن موضــع العمــودِ الفِقْ

تضــعُ المــرأةُ القِــادةَ عليهــا))).

))) هذا القولُ في الترائبِ هو قولُ جمهور المفسرين، وعليه إجماعُ أهلِ اللغة، 
لفَِ: ابن عباسٍ من طريق العوفي وعلي بن أبي طلحة،  وممن قال به من السَّ
الحُدانيّ، وسعيد بن جبير  أبي رجاء وعبد الله بن نعمان  وعكرمة من طريق 
من طريق عطاء، ومجاهد من طريق ثوَُير وابن أبي نجيح، وسفيان الثوري من 
طريق مهران، وابن زيد. ويظهرُ أن مرادَهم في تفسير الترائب تحديد مكانها 
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ِــرُ{؛  ائ َ ــىَ السَّ ــومَْ تُبْ ــهِ لَقَادِر8ٌيَ ــهُ عََ رجَْعِ ــى: }إنَِّ ُــه تعال 8- 9- قول
أي: إنَّ اللهَ يســتطيعُ أن يَــرُدَّ الإنســانَ بعــد موتــه، فيحُْيِيــه، وذلــك كائــنٌ يــومَ 

َــه، فتظهــرُ هــذه المَخْفِيَّــات أمامهــم))). ــرُ النــاسِ ومــا يخفون تخُتبــرُ ضمائ

بموضع القِلادة، لا أنها أضلاعُ المرأة، لأنَّ الماءَ المدفوقَ، أو ذا الدَّفق، يخرجُ 
من الرجل لا من المرأة، ونظم هذه الآية نظير نظم قوله تعالى: }نسُْقِيكُمْ 
ا فِ بُطُونهِِ من بَيِْ فَرثٍْ وَدَمٍ لََنًا خَالصًِا{، ]النحل: 66[ والله أعلم. وورَد  مِمَّ
عن ابن عباس من طريق العوفي: الترائب: أطراف الرِّجل واليدان والرِّجلان 
والعينان. وعن الضحاك من طريق أبي روق: اليدان والرِّجلان، وعنه من طريق 

عبيد المُكتبِ: عيناه ويداه ورِجلاه.
))) ورَد في تفسير الضمير في قوله: »رجعِه« قولان:

الأول: أنه يعودُ على الإنسان، وفيه تأويلان: الأول: إنه على رجعِ الإنسان بعد 
مماته لقادر، وهو قول قتادة من طريق سعيد. الثاني: إنه على رَدِّ الإنسان ماءً 

لقادر، وهو قول الضحاك من طريق عبيد ومقاتل بن حيان.
لب  الثاني: أنه يعود على الماء، وفيه تأويلات: الأول: إنه على رَدِّ الماء في الصُّ
لقادر، وهو قول عكرمة من طريق أبي رجاء. الثاني: إنه على رَجْعِهِ في الإحليل 
لقادر، وهو قول مجاهد من طريق ليث وعبد الله بن أبي بكر وابن أبي نجيح. 

الثالث: إنه على رَدِّ الماء وحبسِه فلا يخرجْ لقَادر، وهو قول ابن زيد.
والقول الأول هو الراجح، قال الطبري: »وأوَْلى الأقوالِ في ذلك بالصواب، 
قول من قال: معنى ذلك: إن الله على رَدِّ الإنسان المخلوقِ من ماءٍ دافقٍ من 
الأقوال في  أولى  لقادر. وإنما قلت: هذا  قبل مماته،  بعد مماته حيًّا، كهيئتهِ 
ائرُِ{، فكان في إتباعه قوله: }إنَِّهُ عََ  َ ذلك بالصواب؛ لقوله: }يوَمَْ تُبلَْ السَّ
رجَْعِهِ لَقَادِرٌ{ نبأٌ من أنباء القيامة، دلالة على أنَّ السابق قبلها أيضًا منه، ومنه: 
يومَ  لقادر  إنه على إحيائه بعد مماته  ائرُِ{ يقول تعالى ذكره:  َ السَّ تُبلَْ  }يوَمَْ 
تبُلى السرائر، فاليوم من صفة الرجع، لأن المعنى: إنه على رجعه يوم تبلى 
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{؛ أي: فــي هــذا اليــومِ  ةٍ وَلَا نـَـاصٍِ 10- قولـُـه تعالــى: }فَمَــا لَُ مــن قُــوَّ
ليــس لهــذا الإنســانِ الكافــرِ مــن قــوة فــي ذاتــه يدفــعُ بهــا عــن نفسِــه، ولا أحدٌ 

مــن الخلــق مُعيــنٌ لــه مــن عــذاب الله.

ذَاتِ  رضِْ 
َ
الرَّجْــع11ِوَالأ ذَاتِ  ــمَاءِ  }وَالسَّ تعالــى:  قولـُـه   -14  -11

ُّنــا بالســماء التــي  دْع12ِإنَِّــهُ لَقَــوْلٌ فَصْل13ٌوَمَــا هُــوَ باِلهَْــزْلِ{: يقســمُ رب الصَّ
قُ فيخــرُجُ منهــا  ةً بعــد مــرة)))، وبــالأرضِ التــي تتشــقَّ يرجِــعُ منهــا المطــر مــرَّ
، وهــو فرُقــانٌ  النبــات)))، أنَّ هــذا القــرآن الــذي أنزلـَـهُ علــى عبــاده قــولٌ جِــدُّ

السرائر لقادر«.
وقال ابن القيم: »والقول الأول هو الصواب لوجوه: أحدها: أنه المعهودُ من 
طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد ... الثالث: أنه لم يأت لهذا 
موضعٍ  في  نظيرٌ  القرآن  في  الإحليل[  أو  الصلب  إلى  الماء  رد  ]أي:  المعنى 
واحد، ولا أنكرَه أحدٌ حتى يقيم سبحانه الدليل عليه ... الخامس: أن الضمير 
{، وهذا للإنسان  ةٍ وَلَا ناَصٍِ في »رجعه« هو الضمير في قوله: }فَمَا لَُ من قُوَّ

قطعًا، لا للماء ...«. )التبيان في أقسام القرآن: 66(.
عكرمة  طريق  من  عباس  ابن  عن  ذلك  ورَد  بالمطر،  جْعَ  الرَّ السلفُ  ر  فسَّ  (((
والعوفي، والحسن من طريق أبي رجاء، وعكرمة من طريق أبي رجاء، ومجاهد 
من طريق ابن أبي نجيح، وقتادة من طريق معمر وسعيد، والضحاك من طريق 
يأتين  عبيد. وانفرد ابن زيد بتفسير الرجع بقوله: »شمسها وقمرها ونجومها 

من ها هنا«.
ر السلف ذلك، ورَد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة والعوفي،  ))) كذا فسَّ
وسعيد،  معمر  طريق  من  وقتادة  رجاء،  أبي  طريق  من  وعكرمة  والحسن 
نبْتَنَْا 

َ
ا29فَأ رضَْ شَقًّ

َ
اك من طريق عبيد، وابن زيد، وقرأ: }ثُمَّ شَقَقْنَا الأ والضحَّ

فيِهَا حَبًّا{ إلى آخر الآيات. ]عبس: 29- 31[
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ــوًا مــن القــول. ــا ولا لهَْ ــس لعَِبً ــن الحــقِّ والباطــل)))، ولي ــه بي قُ اللهُ ب ــرِّ يف

ــدًا{؛  كِيــدُ كَيْ
َ
ــمْ يكَِيــدُونَ كَيدًْا15وَأ هُ 15- 16- قولـُـه تعالــى: }إنَِّ

ِّــرون الحِيَــلَ ويمكــرون، والله  بيــنَ بالبعــثِ والقــرآنِ يدُب أي: إنَّ هــؤلاء المكذِّ
يكيدهــم كمــا هــم يكيــدون، ولــذا ينقلــبُ عليهــم كيدُهــم خُســراناً وهــاكًا، 

فمــن ذا الــذي يســتطيع حــربَ الله والكيــدَ لــه؟!.

مْهِلهُْــمْ رُوَيـْـدًا{؛ أي: اتركهُــم، 
َ
17- قولـُـه تعالــى: }فَمَهِّــلِ الكَْفرِيِــنَ أ

ــل عليهــم، واصبـِـر عليهــم قليــاً قليــاً، فإنهــم ســيلاقونَ مــا  ولا تتعجَّ
ــم. ــم، والله أعل ــزاءً لكيدِه ــم الله ج أوعدَه

))) قال ابن جرير: »يقول: لقََوْلٌ يفصِلُ بين الحق والباطل ببيانه. وبنحْوِ الذي قلنا 
في ذلك قال أهلُ التأويلِ على اختلافٍ منهم في العبارة عنه، فقال بعضهم: 

لقََولٌ حقٌ، وقال بعضهم: لقولٌ حكم«.

&
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آياتها:19 				   سورةُ الأعلَى 	 

 بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
رَ  ــدَّ ِي قَ ىٰ ٢ وَٱلَّ ــوَّ ــقَ فَسَ ِي خَلَ عَۡ ١ ٱلَّ

َ
ــكَ ٱلۡ ِ ــمَ رَبّ ــبّحِِ ٱسۡ }سَ

حۡــوَىٰ ٥ سَــنُقۡرِئكَُ 
َ
خۡــرَجَ ٱلمَۡــرۡعَٰ ٤ فَجَعَلَــهُۥ غُثَــاءًٓ أ

َ
ِيٓ أ فَهَــدَىٰ ٣ وَٱلَّ

كَ  ُ ۚ إنَِّــهُۥ يَعۡلَــمُ ٱلَۡهۡــرَ وَمَــا يَۡــىَٰ ٧ وَنيَُــرِّ ُ فَــاَ تنَــىَٰٓ ٦ إلَِّ مَــا شَــاءَٓ ٱللَّ
رُ مَــن يَۡــىَٰ ١٠  كَّ ىٰ ٨ فَذَكّـِـرۡ إنِ نَّفَعَــتِ ٱلّذِكۡــرَىٰ ٩ سَــيَذَّ للِۡيُــرَۡ
ىٰ ١٢ ثُــمَّ لَ يَمُــوتُ فيِهَــا  ــارَ ٱلۡكُــرَۡ ِي يصَۡــىَ ٱلنَّ شۡــىَ ١١ ٱلَّ

َ
وَيَتَجَنَّبُهَــا ٱلۡ

ــلۡ  ٰ ١٥ بَ ــىَّ ــهۦِ فَصَ ِ ــمَ رَبّ ــرَ ٱسۡ ٰ ١٤ وَذَكَ ــزَكَّ ــن تَ ــحَ مَ فۡلَ
َ
ــدۡ أ ــىَٰ ١٣ قَ وَلَ يَۡ

حُفِ  بۡــىَٰٓ ١٧ إنَِّ هَـٰـذَا لَــيِ ٱلصُّ
َ
نۡيَــا ١٦ وَٱلۡأٓخِــرَةُ خَــرۡٞ وَأ تؤُۡثـِـرُونَ ٱلَۡيَــوٰةَ ٱلدُّ
ــوسَٰ ١٩ { ــمَ وَمُ ــفِ إبِرَۡهٰيِ ولَٰ ١٨ صُحُ

ُ
ٱلۡ
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سورةُ الأعلَى

ــفْعِ قبــلَ الوتــر، وفــي  كان  يقرأهُــا فــي صــاةِ العيــد، وفــي صــاة الشَّ
ــاة الجمعة. ص

َّــكَ الــذي علا  هْ رب {؛ أي: نـَـزِّ
عَْ

َ
1- قولـُـه تعالــى: }سَــبّحِِ اسْــمَ رَبّـِـكَ الأ

هْــهُ ناطقًــا باســمه ومتكلِّمًــا بــه عنــد ذكــرِك إيَّاه،  علــى خلقِــه فــي الســماء)))، نزَِّ
وتعظيمِــكَ له، وصلاتـِـك له))).

له،  مقابلَِ  لا  الذي  المطلقَِ  التفضيل  اسم  صيغة  على  الأعلى  وصفُ  جاء   (((
يشمل  وعُلُّوُه  منه،  أعلى  أحدَ  لا  وأنه  الوصف،  هذا  في  كمالهِ  على  للدلالةِ 
المخلوقات  أعلى  الذي هو  العرش  فهو مستوٍ على  الذات على خلقه.  علوَُّ 
وأوسَعُها، وعلوَّ القهر، فهو القاهرُ فوق عبادِه، علوَّ القَدْرِ بما له من الأسماء 

الحسنى والصفات العُلىَ، والله أعلم.
))) ورَد في تأويل هذه الجملة إشكال، وهو: هل المراد تسبيحُ الاسم أو تسبيحُ 

؟ الربِّ
والصـواب، والله أعلـم، أنَّ المـرادَ تسـبيح الـرب، ويـدل علـى ذلـك حدِيـثُ 
الرسـول  أنهـا لمـا نزلت قـال: اجعلوهـا في سـجودِكم. ونحـن مأمورونَ 
بـأن نقـول: سـبحان ربـيَ الأعلـى، وقـد ورَد هـذا التفسـير عـن علـي بـن أبي 
طالـب مـن طريـق عبـد خيـر، وابن عبـاس من طريـق أبـي إسـحاق الهمذاني 
وزيـاد بـن عبـد الله. وهـذا يسـتلزمُ تنزيـهَ اسـمِه تعالى من أن يسـمَّى بـه غيرُه، 

كمـا سـمَّى المشـركون أصنامهـم بأسـماء الله؛ كاللاَّت والعُزَّى.
واذكر  ولسانكَِ،  بقلبكَِ  َّكَ  رب الآيتين: سبِّح  معنى  »... فصار  القيم:  ابن  قال 
يخلو  المعنى، حتى لا  هذا  على  تنبيهًا  الاسمَ  فأقحمَ  ولسانك،  بقلبك  ربك 
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ِي خَلَــقَ فَسَــوَّى{؛ أي: ســبِّحْهُ لأنــه خَلـَـقَ  2- قولـُـه تعالــى: }الَّ
ــومُ بالأعمــال  ــه، فهــو يق ــهُ ل ــوقٍ مناســباً لمــا خَلقََ ــلَ كلَّ مخل ــقَ، وجع الخل

ــبه. ــي تناسِ الت

ر لــكلِّ  رَ فَهَــدَى{؛ أي: والــذي قــدَّ ِي قَــدَّ 3- قولـُـه تعالــى: }وَالَّ
ــقْوَة  ــانِ للشِّ ــرِ الإنس ــدار؛ كتقدي ــذه الأق ــانِ ه ــداهُ لإتي ــرَه، وه ــوقٍ مقادي مخل

ــر))). ــواع التقدي ــن أن ــا م ــع، وغيرِه ــم للمرات ــعادة، والبهائ والس

حْوَى{؛ 
َ
خْــرَجَ المَْرْع4َفَجَعَلَــهُ غُثَــاءً أ

َ
ِي أ 4- 5- قولـُـه تعالــى: }وَالَّ

أي: والــذي أخــرج المرعــى نباتـًـا أخضــرَ، فصيَّــرَه بعــد ذلــك هشــيمًا يابسًــا 
ة اليبُـْـسِ))). ــوادِ مــن شــدَّ متغيِّــرًا مائــاً إلــى السَّ

الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان؛ لأن ذكر القلبِ متعلَّقُهُ المسمَّى المدلول 
لأن  مدلوله؛  مع  اللفظ  متعلَّقه  باللسان  والذكر  سواه،  ما  دون  بالاسم  عليه 
اللفظَ لا يرادُ لنفسه، فلا يتوهَّم أحدٌ أن اللفظ هو المُسبَّح دون ما يدل عليه 
عن  روحه-  الله  -قدَّس  تيمية  ابن  العباس  أبو  شيخنا  لي  وعبَّر  المعنى.  من 
هذا المعنى بعبارةٍ لطيفة وجيزة، فقال: المعنى: سبِّح ناطقًا باسم ربِّك متكلِّمًا 
به، وكذا سبِّح ربَّك ذاكرًا اسمه. وهذه الفائدةُ تساوي رحلة لكن لمن يعرِف 
قدَْرَهَا، فالحمد لله المنَّان بفضله، ونسأله تمامَ نعِمته«. )بدائع الفوائد 1:19(.
))) قال ابن جرير: »والصوابُ من القولِ في ذلك عندنا: أنَّ الله عمَّ بقوله: »فهدى« 
ص من ذلك معنى دون معنى، وقد هداهُم  الخبرَ عن هدايته خلقَه، ولم يخصِّ
، وهدى الذكورَ لمأتى الإناث، فالخبر على عمومه حتى  لسبيل الخير والشرِّ
يأتي خبر تقومُ به الحجة دالٌّ على خصوصه«. وعلى هذا فما ورَد في تفسير 

السلفِ فهو على سبيل المثالِ لتقدير وهدايةٍ، والله أعلم.
رِ  ))) قال الطبري: »وكان بعضُ أهل العلم بكلام العربِ يرى أن ذلك من المؤخَّ
أي:  أحوى؛  المرعى  أخرج  والذي  الكلام:  معنى  وأن  التقديم،  معناه  الذي 
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ــهُ  ــا شَــاءَ الُله إنَِّ ــاَ تنَْــى6َإلِاَّ مَ 6- 7- قولـُـه تعالــى: }سَــنُقْرِئكَُ فَ
ًــا  ــهُ قارئ ــىَ{: هــذا وعــدٌ مــن الله لنبيِّــه  بــأن يجعلَ ــا يَْ ــرَ وَمَ ــمُ الَْهْ يَعْلَ
للقــرآن حافظًــا لــه، فــا يقــعُ منــه نســيانٌ لــه)))، إلاَّ مــا نســخَ الُله تلِاوتـَـه، ثــمَّ 
أخبــرَهُ قائــاً: إنَّ الله يعلــمُ مــا يقــعُ منــكَ مــن عمــلٍ أظْهَرْتـَـه، وعمــلٍ كَتمَْتَــه 

ــا. ــرْهُ، فهــو يعلــمُ جميــعَ أحوالِــكَ ســرِّها وعلانيتهِ فلــم تظُْهِ

مَّة: أخضر إلى السواد، فجعله غثاءً بعد ذلك، وَيعَْتلَُّ لقوله ذلك بقول ذي الرُّ
تهْا البراعيم هَابُ وحَفَّ اءُ أشْرَاطِيَّةٌ وَكَفَتْ        فيها الذَّ حَوَّ

وهذا القول ـ وإن كان غير مدفوعٍ أن يكون ما اشتدَّت خُضرته من النبات قد 
يه العربُ أسود ـ غير صواب عندي، بخلافه أهل التأويل في أن الحرفَ  تسمِّ
إنما يحُتالُ لمعناه المخرج بالتقديم والتأخير، إذا لم يكن له وجهٌ مفهومٌ إلاَّ 
بتقديمه عن موضِعه أو تأخيره، فأمَّا وله في موضعِه وجهٌ صحيحٌ، فلا وجهَ 

لطلبِ الاحتيالِ لمعناه بالتقديم والتأخير«.
رين أنَّ »لا« في قوله: }فَلَا تنَسَْ{ لا الناهية، وهذا  ))) حُكِيَ عن بعض المفسِّ
مخالفٌ لرسم المصحفِ الذي جاء فيه رسمُ »تنسى« بالألف المقصورة، ولو 

كان كما قال: لحُذِفتَ هذه الألف لأجل جزم الفعل المضارع، والله أعلم.
اء، فقال: »لم يشأ الله أن تنسى  ونقل الطبري عن بعض أهلِ العربية، وهو الفرَّ
شَاءَ  مَا  إلِاَّ  رضُْ 

َ
وَالأ مَاوَاتُ  السَّ دَامَتِ  مَا  فيِهَا  }خَالِِينَ  كقوله:  شيئاً، وهو 

رَبُّكَ{ ]هود: 107[، ولا يشاء. قال: وأنت قائل في الكلام: لأعطينَّكَ كلَّ ما 
سألتَ إلاَّ ما شئتُ، وإلاَّ أن أشاء أن أمنعَك، والنيةُ أن لا تمنعَه، ولا تشاءَ شيئاً. 

قال: وعلى هذا مجاري الأيمان، يستثنىَ فيها، ونيَّة الحالف اللَّمام«.
المعنى،  من  إليه  يدعو  ما  دونَ  معناهُ  عن  للاستثناء  إخراجٌ  فيه  القول  وهذا 
يدلُّ  مما  وهذا  للواقع،  ومطابقٌِ  واضحٌ  الاستثناء  بقاء  على  ر  المفسَّ والمعنى 
على خطأ هذا القول، والأصلُ بقاء اللفظِ على ما يدلُّ عليه، ولا يخُرَج عنه إلاَّ 

بدليل، والله أعلم.
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  ــه ــدٌ آخــرُ لنبي ــرَْى{: وهــذا وع كَ للِيُْ ُ ــرِّ ــى: }وَنيَُ ــه تعال ُ 8- قول
ــة. ــرِ الموصــلَ للجن ــه عمــلَ الخي ل ل ــهِّ ــأن يسُ ب

ــةِ  ــانٌ لمَهَمَّ ــذا بي ــرَى{: ه ــتِ الّذِكْ ــرْ إنِْ نَفَعَ ــى: }فَذَكِّ ــه تعال ُ 9- قول
ــرى  ــذه الذِّك ــت ه ــنَ كان ــن آم ــة، فم ــاس كافَّ ــرُ الن الرســول ، وهــي تذكي
ــرْ  ــم يتَذََكَّ ــىَ{، وإنْ ل ــن يَْ رُ م كَّ ــيَذَّ ــه: }سَ ــيُّ بقول ــه، وهــو المَعْنِ نافعــةً ل
شْــىَ{))).

َ
ــا الأ كانــت حجــةً عليــه، وهــو المَعْنِــيُّ بقولــه تعالــى: }وَيَتَجَنَّبُهَ

رُ مــن يَشَْ{: هــذا بيــانٌ للفريقيــن اللَّذَينِ  كَّ 10- قولـُـه تعالــى: }سَــيَذَّ
كــرى، فالفريــقُ الأول هــو الــذي حَصَلـَـتْ آثــارُ التذكيــرِ فــي قلبه،  يســمعانِ الذِّ

فوقــعَ منــه التذكُّــرُ، وهــو الــذي يخــافُ اللهَ علــى علــمٍ وتعظيــمٍ ومحبــةٍ لــه. 

الحسن  قال  كما  للمؤمن،  وتذَْكِرَةٌ  الكافر  على  ةٌ  حجَّ أنها  الآية  مقصودُ   (((
البصري، وهذا يدلُّ على أنَّ التذكيرَ واجبٌ في كل حال، وأنها نافعةٌ في كل 
حال، ولا يصحُّ أن يكون لهذا الشرط مقابلٌِ؛ أي: وإن لم تنفع فلا تذكر، إذ لا 
وجه لتقييد التذكير بما إذا كانت الذِّكرى نافعة؛ لأنه لا سبيلَ إلى تعرُّفِ مواقع 

نفعِ الذكرى.
فالدعوة عامة، وما يعلمه الله من أحوال الناسِ في قبَولِ الهُدى أو عَدَمِه أمرٌ 
استأثرَ اللهُ بعلمِه، فأبو جهلٍ مَدْعُوٌّ للإيمان، والله يعلمُ أنه لا يؤمِن، لكنَّ اللهَ لم 

يخصَّ بالدعوة من يرُجى إيمانهُ دون غيرهم، والواقع يكشفُ المقدور.
وعلى هذا فقوله: }فَذَكّرِْ إنِْ نَفَعَتِ الّذِكْرَى{ أمرٌ بتذكيرِ كلِّ أحدٍ، فإن انتفعَ 
به الحجة والله  نافعةً، وإلاَّ حصلَ أصلُ التذكيرِ الذي تقومُ  تامةً  كانت تذكرةً 
عدمَ  المقتضي  »إنْ«  ومجيء   .)84  -75  :5 التفسير:  دقائق  )انظر:  أعلم. 
احتمال وقوعِ الشرط، أو ندُرة وقوعه، فيه تنبيهٌ على أنَّ في القوم المذكَّرين من 
رُ من يَش10َْ  كَّ ر هذا ما جاء بعدها من قوله: }سَيَذَّ لا تنفعه الذِّكرى، ويفسِّ

شْقَ{.
َ
وَيَتَجَنَّبُهَا الأ
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ـارَ  ِي يصَــىَّ النّـَ شْــى11َالَّ
َ
11- 13- قولـُـه تعالــى: }وَيَتَجَنَّبُهَــا الأ

الكُْبَْى12ثُــمَّ لَا يَمُــوتُ فيِهَــا وَلَا يَيَْــا{: وهــذا الفريــقُ الثانــي الذي يســمعُ 
ــقْوَة،  الذِّكــرى، ولكنــه يتباعــدُ عنهــا، فــا يقــعُ فــي قلبــه تذكُّــر، فهو شــديدُ الشِّ

ــقوة التــي حصَلَــت لــه بســببِ كُفــره بــالله. فــا يســعَدُ بســبب تلــك الشِّ

ــذابِ  ــديدةُ الع ــي ش ــي ه ــرى الت ــارَ الكب ــيدخلُ الن ــقى س ــذا الأش وه
هــا، ثــمَّ هــو لا يمــوتُ فيســتريحُ مــن عذابهــا، ولا يحيى  والألــمِ، فتشــويه بحرِّ
حيــاةً كريمــةً لا إهانــةَ فيهــا، ومعنــى ذلــك أنــه لا يــزولُ عنــه الإحســاس، بــل 

هــو بــاقٍ فيــه، فيــذوقُ بــه العــذابَ، والعيــاذُ بــالله.

ــهِ  ِ ــمَ رَبّ ــرَ اسْ 14وَذَكَ ــن تزََكَّ ــحَ م فلَْ
َ
ــدْ أ ــى: }قَ ــه تعال ُ 14- 15- قول

ــةً  ــه زاكي ــلَ نفسَ ــن جع ــاح لم ــوزُ والنج ــرُ والف ــلَ الظف {؛ أي: حَصَ ــىَّ فَص
َّــه بقلبـِـه ولســانه، فأقــامَ  بتــركِ الســيِّئات، وحلاَّهــا بالعمــلِ الصالــح، وذكَــرَ رب

ــاةَ لله))). الص

))) ورَد في تفسير التَّزَكي خلافٌ بين السلف:
الأول: من كان عملهُ زاكياً، وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: 
»من تزكَّى من الشرك«، وهو قول الحسن من طريق هشام، وقتادة من طريق 

معمر، وعكرمة من طريق الحكم.
الثاني: قد أفلح من أدَّى زكاةَ مالهِ، وهو قول أبي الأحوص، وقتادة من طريق 

سعيد.
الثالث: من أدَّى زكاةَ الفطرِ، وهو قول أبي العالية من طريق أبي خلدة.

والظاهرُ من الخطابِ العموم، وما ذُكِرَ من تفسيراتٍ غيرَه فإنها أمثلة لأعمالٍ 
ر التزكِّي بزكاة المال، أو زكاةِ الفطر،  تزَُكِّي المسلم، ويظهرُ من رواياتِ من فسَّ
أنَّه استشهد بهذه الآيات، لا أنه أرادَ أنها هي المعنية دون غيرِها؛ لأنَّ السورةَ 
من  بعدها  ما  على  يحملُ  وكذا  المدينة،  في  كانت  إنما  الفطرِ  وزكاةُ  مكية، 
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نْيَا16وَالآخِــرَةُ خَــرٌْ  16- 17- قولـُـه تعالــى: }بَــلْ تؤُْثـِـرُونَ الَْيَــاةَ الدُّ
ــى  ــا عل ــاةِ الدني ــةَ الحي ــارونَ زين ــقَوْنَ تخت ــىَ{؛ أي: ولكنَّكــم أيهــا الأشْ بْ

َ
وَأ

ًــا  ــا ومكان ــا وكيفً نعيــمِ الآخــرة الــذي هــو أدومُ وأعلــى مــن نعيــم الدنيــا كمًّ
ــةً. ًــا وهيئ وزمان

ــفِ  ول18َصُحُ
ُ
ــفِ الأ حُ ــيِ الصُّ ــذَا لَ ــى: }إنَِّ هَ ــه تعال ُ 18- 19- قول

فلَْحَ 
َ
إبِرَْاهيِــمَ وَمُــوسَ{؛ أي: إنَّ هــذه الموعِظــة التــي فــي قولــه تعالى: }قـَـدْ أ

{ ومــا بعدهــا))) موجــودةٌ فــي مــا أنزلــه الله مــن الكُتــب علــى نبيَّيـْـهِ 
مــن تـَـزَكَّ

إبراهيــمَ وموســى، والله أعلــم.

الذكر والصلاة إنها على العموم، قال الطبري: »والصواب من القول في ذلك 
دَه، ودعا إليه، ورغَّب؛ لأنَّ كلَّ ذلك من ذِكْرِ الله، ولم  أن يقال: وذكَرَ اللهَ فوحَّ

ص الله تعالى من ذكره نوعًا دون نوعٍ«. يخصِّ
))) ذكرَ الطبريُّ أقوالً في مرجع اسم الإشارة »هذا«، ثم قال: »وأولى الأقوال 
14وَذَكَرَ اسْمَ  فلَْحَ من تزََكَّ

َ
في ذلك بالصواب، قول من قال: إنَّ قوله: }قَدْ أ

{ لفي الصحُفِ الأوُلى، صُحُفِ إبراهيمَ خليل الرحمن، وصُحُفِ  رَبّهِِ فَصلَّ
موسى بن عمران.

إلى حاضِرٍ، فلأنَْ  ة من غيره، لأن هذا إشارةٌ  بالصحَّ أوَْلى  وإنما قلت: ذلك 
وأما  غيرِه.  إلى  إشارةً  يكونَ  أنْ  من  أولى  منها،  قرَُبَ  ما  إلى  إشارةً  يكونَ 

حُف: فإنها جمع صحيفة، وإنما عُنيَِ بها: كُتب إبراهيم وموسى«. الصُّ

&
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سورةُ الغَاشية                                 آياتها:26

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ــةٞ  ــعَةٌ ٢ عَمِلَ ــذٍ خَشِٰ ــوهٞ يوَۡمَئِ ــيَةِ ١ وجُُ ــثُ ٱلۡغَشِٰ ٰــكَ حَدِي تىَ

َ
ــلۡ أ }هَ

نَّاصِبَــةٞ ٣ تصَۡــىَٰ نَــارًا حَامِيَــةٗ ٤ تسُۡــىَٰ مِــنۡ عَــنٍۡ ءَانيَِــةٖ ٥ لَّيۡــسَ لهَُــمۡ 
طَعَــامٌ إلَِّ مِــن ضَِيــعٖ ٦ لَّ يسُۡــمِنُ وَلَ يُغۡــيِ مِــن جُــوعٖ ٧ وجُُــوهٞ يوَۡمَئـِـذٖ 
ــةٗ  ــا لَغِٰيَ ــمَعُ فيِهَ ــةٖ ١٠ لَّ تسَۡ ــةٍ عَلَِ ــةٞ ٩ فِ جَنَّ ــعۡيهَِا رَاضِيَ ــةٞ ٨ لّسَِ نَّاعِمَ
وضُۡوعَــةٞ ١٤  كۡــوَابٞ مَّ

َ
رۡفوُعَــةٞ ١٣ وَأ رٞ مَّ ــةٞ ١٢ فيِهَــا سُُ ١١ فيِهَــا عَــنۡٞ جَاريَِ

بـِـلِ كَيۡــفَ  ــاَ ينَظُــرُونَ إلَِ ٱلِۡ فَ
َ
ــةٌ ١٦ أ ــةٞ ١٥ وَزَرَابُِّ مَبۡثُوثَ ــارقُِ مَصۡفُوفَ وَنَمَ

بَــالِ كَيۡــفَ نصُِبَــتۡ ١٩  ــمَاءِٓ كَيۡــفَ رُفعَِــتۡ ١٨ وَإِلَ ٱلِۡ خُلقَِــتۡ ١٧ وَإِلَ ٱلسَّ
َّسۡــتَ عَلَيۡهِــم  نــتَ مُذَكّـِـرٞ ٢١ ل

َ
مَــآ أ رۡضِ كَيۡــفَ سُــطِحَتۡ ٢٠ فَذَكّـِـرۡ إنَِّ

َ
وَإِلَ ٱلۡ

كۡــرََ ٢٤ إنَِّ 
َ
ُ ٱلۡعَــذَابَ ٱلۡ بـُـهُ ٱللَّ ٰ وَكَفَــرَ ٢٣ فَيُعَذِّ بمُِصَيۡطِــرٍ ٢٢ إلَِّ مَــن تـَـوَلَّ

إلَِۡنَــآ إيِاَبَهُــمۡ ٢٥ ثُــمَّ إنَِّ عَلَيۡنَــا حِسَــابَهُم ٢٦ {
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سورةُ الغَاشية

ورَد عن النبيِّ  أنه كان يقرأهُا في صلاةِ العيدِ والجُمعة.

ــى  ــولُ اللهُ تعال {: يق ــيَةِ ــثُ الغَْاشِ ــاكَ حَدِي تَ
َ
ــلْ أ ــى: }هَ ــه تعال ُ 1- قول

لنبيِّــه محمــدٍ : هــل أتــاكَ خبــرُ يــومِ القيامــة التــي تغشَــى النــاسَ بأهوالهــا 
ــم)))؟ يه وتغُطِّ

))) ورَد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: »الغاشية: من أسماء يوم 
القيامة، عظَّمه الله، وحذَّره عباده«. ومن طريق العوفي قال: »الساعة«، وكذا 

ورَد عن قتادة من طريق سعيد.
النار تغشى  الغاشية:  بل  فقال: »وقال آخرون:  الطبري ترجمة أخرى،  وذكر 
وجوهَ الكَفَرَة«، وأورَد الرواية عن سعيد بن جبير، قال: »غاشيةُ النار«. ويلاحَظُ 

ار، والله أعلم. أنَّ قول سعيدٍ يحَتمِلُ أن يرُادَ به الذين يغشون النار، وهم الكفَّ
ح الإمام ابن جرير فقال: »والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنَّ الله  ثم رجَّ
{، لم يخبرنا أنه عَنىَ غاشيةَ القيامةِ،  تاَكَ حَدِيثُ الغَْاشِيَةِ

َ
قال لنبيِّه : }هَلْ أ

ولا أنه عَنىَ غاشيةَ النَّارِ، وكِلتاهما غاشيةٌ، هذه تغَشَى الناسَ بالبلاءِ والأهوالِ 
واظِ والنُّحاسِ، فلا  والكُروبِ، وهذه تغشى الكفارَ باللَّفْحِ في الوجوهِ، والشَّ

هُ«. قول أصحَّ من أنْ يقالَ كما قال جلَّ ثناؤه، ويعُمَّ الخبرُ بذلك كما عَمَّ
قول  أنه  على  ويقدِّمه  عباس  ابن  قولَ  يعتمد  لم  جرير  ابن  أن  هنا  ويلاحَظُ 
بحثٍ  إلى  يحتاجُ  منهجٌ  وهذا  التابعي،  قول  من  خالفه  ما  ويترك  صحابي، 

ودراسة، والله أعلم.
كلُّ  فذكَرَ  لمحذوف،  وصفٌ  الغاشية  أن  الاختلاف  سبب  يكون  هذا  وعلى 
واحدٍ منهم ما يحتمله من الموصوفات، وهذه الموصوفاتُ جاءت على سبيل 
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ــعَةٌ{؛ أي: يــومُ الغاشــيةِ تكــونُ  ــوهٌ يوَمَْئِــذٍ خَاشِ 2- قولـُـه تعالــى: }وجُُ
ــار. وجــوهٌ حاضــرةٌ لــه ذليلــةً فــي النــار)))، وهــي وجــوهُ الكفَّ

3- قولـُـه تعالــى: }عَمِلَــةٌ ناَصِبَــةٌ{؛ أي: هــذه الوجــوهُ الكافــرةُ عاملــةٌ 
ــرُّ  ــك جَ ــن ذل ــب، وم ةٌ وتعََ ــقَّ ــه مش ــا ب ــال م ــن الأعم ــلُ م ــار، تعم ــي الن ف
السلاسِــلِ والأغــالِ وغيرهــا مــن أنــواعِ العــذابِ التــي تعمَلهُــا فــي النــارِ))).

التواطىء بينها في وصف الغاشية، والله أعلم.
قتادة من طريق سعيد: »ذليلة«، وزاد من طريق معمر: »خاشعة في  رها  ))) فسَّ

النار«، فبيَّن مكان خشوعِها.
))) سياقُ الآيات يدلُّ على أنَّ هذا العملَ يكونُ في النار، ولا يصحُّ أن يقال: إنَّ 
ليس فيها عمل؛ لأنَّ هذه المسألة لا دليلَ عليها من كتابٍ ولا سنَّة،  الآخرةَ 
وإنما هي استنباطٌ عقلي، وهو غير صحيح. وبهذا جاء التفسيرُ عن السلف، 
أبي رجاء،  والحسن من طريق  العوفي،  عباس من طريق  ابن  ذلك عن  ورَد 

وقتادة من طريق سعيد ومعمر، وابن زيد.
الذي  الرُّهبانِ  في  بأنها  وقال  الدنيا،  على  الآية  رين  المفسِّ بعض  حملَ  وقد 
بون  يتُعبوِن أنفسهم في عبادة الله، وهم على الباطل، فيَتَعَبون في الدنيا ويعُذَّ
في الآخرة، وذكروا في ذلك أثرًا عن عمر في أنه رأى راهباً فبكى، وقال: 
ذكرتُ قولَ الله: }عَمِلَةٌ ناَصِبَةٌ 3تصَلَّ ناَرًا حَامِيَةً{، والأثر فيه انقطاع، ولو 
اهبُ وجنسُه فقط،  ، فإنه يكون تفسيرًا قياسيًّا، لا أنَّ المرادَ بالآية هذا الرَّ صحَّ

ارِ، والله أعلم. بل هي في جميعِ الكفَّ
النصارى، وفي  أنهم  ابن عباسٍ في تفسيرِ هذه الآيةِ  البخاريُّ عن  أورَد  وقد 
روايةِ غير البخاري، اليهود، وهو محمولٌ على ما ذكرت، أو أنه أشارَ إلى قومٍ 
من الذين يعملونَ وينصبون في الآخرة في النار، فيكون تفسيرًا بالمثال، والله 

أعلم.
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ــةً{؛ أي: تـَـرِدُ هــذه الوجــوهُ نــارًا  ــارًا حَامِيَ 4- قولـُـه تعالــى: }تصَــىَّ نَ
هــا. هــا، فتشــويها بحرِّ قــد اشــتدَّ حَرُّ

ــةُ  ــقي ملائك ــةٍ{؛ أي: تسَْ ــنٍْ آنيَِ ــن عَ ــىَ م ــى: }تسُْ ــه تعال ُ 5- قول
العــذابِ هــذه الوجــوهَ الكافــرةَ مــن مــاءِ عيــنٍ قــد بلغــت حرارتهُــا أشــدَّ مــا 

ــرارة))). ــن الح ــون م يك

وقد ذكر ابن تيمية هذين القولين، وقال: »... والقول الثاني: أن المعنى أنها 
يوم القيامة تخشع؛ أي: تذل وتعمل وتنصب. قلت: هذا هو الحق لوجوه«. 
يليه؛  بما  الظرف  يتعلق  التقدير  هذا  على  »أنه  ومنها:  الوجوه،  هذه  ذكر  ثم 
أي: وجوه يوم الغاشية خاشعة عاملة ناصبة صالية، وعلى الأول لا يتعلق إلا 
بقوله: »تصَْلى«، ويكون قوله: »خاشعة« صفة للوجوه، قد فصََلَ بين الصفةِ 
خاشعةٌ  وجوهٌ  والتقدير:  رة،  متأخِّ أخرى  بصفة  متعلِّق  بأجنبي  والموصوف 
عاملة ناصبةٌ يومئذ تصَلَّى نارًا حامية، والتقديمُ والتأخيرُ على خلافِ الأصل، 

فالأصلُ إقرارُ الكلامِ على نظَْمِه وترتيبه، لا تغيير ترتيبه.
ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة، أما مع اللَّبسِْ فلا يجوز؛ لأنه 
يلتبسُ على المخاطَبِ، ومعلوم أنه ليس هنا قرينة تدلُّ على التقديم والتأخير، 
بل القَرِينةُ تدلُّ على خلافِ ذلك، فإرادةُ التقديمِ والتأخيرِ بمثل هذا الخطاب 
خلاف البيان، وأمرُ المخاطَب بفهمِه تكليفٌ لما لا يطُاق ...«. )انظر الوجوه 

الأخرى في دقائق التفسير: 5/ 123- 124(.
ر السلف: ابن عباس من طريق العوفي، والحسن من طريق أبي رجاء  ))) كذا فسَّ

ومعمر، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وقتادة من طريق سعيد.
رها ابن زيد، فقال: آنية: حاضرة، وقد ورَد عن مجاهدٍ من الطريق السابق  وفسَّ
تفسيره: »قد بلغت إناَهَا، وحانَ شربها«، وعلى هذا فتفسيرها بحاضرةٍ تفسير 

بلازم المعنى؛ لأنها إنما بلغت إناَهَا لكي يشربها هؤلاء الكفار، والله أعلم.
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ــس  ــعٍ{؛ أي: لي ــن ضَِي ــامٌ إلِاَّ م ــمْ طَعَ ــسَ لهَُ ــى: }لَيْ ــه تعال ُ 6- قول
ــوك، وهــو  لهــذه الوجــوهِ الكافــرةِ فــي النــار طعــامٌ يأكلونــه إلاَّ نباتـًـا مــن الشَّ

ــس))). ــبرِْقُ الياب الشِّ

ــبرِْقُ  7- قولـُـه تعالــى: }لَا يسُْــمِنُ وَلَا يُغْــيِ مــن جُــوعٍ{؛ أي: هــذا الشِّ
اليابــسُ الــذي يأكلونـَـه فــي النــار لا يسُْــمِنُ آكليــه، ولا يســدُّ رَمَــقَ جوعِهــم.

ــوم  ــي ي ــوهٌ ف ــةٌ{؛ أي: ووج ــذٍ ناَعِمَ ــوهٌ يوَمَْئِ ــى: }وجُُ ــه تعال ُ 8- قول
ــم،  ــرِ النعي َ ــن أث ــون م ــذي يك ــاءُ ال ــنُ والبه ــا الحُسْ ــرَ عليه ــد ظه ــيةِ ق الغاش

ــن. ــوهُ المؤمني ــذه وج وه

ــه فــي  ــةٌ{؛ أي: لعمَلِهــا الــذي عملتَ ــعْيهَِا رَاضِيَ ــى: }لسَِ ُــه تعال 9- قول
ــا حامــدةٌ غيــر ســاخِطة، وذلــك لمــا وجــدتْ مــن الثــوابِ عليــه. الدني

ــةً{؛  ــة10ٍلَا تسَْــمَعُ فيِهَــا لاغَِيَ ــةٍ عَلَِ 10- 11- قولـُـه تعالــى: }فِ جَنَّ

معمر  طريق  من  وقتادة  نجيح،  أبي  وابن  ليث  طريق  من  مجاهد  قول  هذا   (((
ومجاهد  عباس  ابن  إلى  كثير  ابن  نسبه  وقد  الله.  عبد  بن  وشريك  وسعيد، 

وعكرمة وأبي الجوزاء وقتادة.
وورَد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: »شجرٌ من النار«.

فإن  الدنيا،  في  وأما  قال:  النار،  من  الشوك  ريع:  »الضَّ زيد:  ابن  عن  وورَد 
ريع، وهو في  ريع: الشوك اليابسُ الذي ليس له ورق، تدعوه العرب الضَّ الضَّ
فإنه  اليابس،  برق  الشِّ أنه  نار«. وهذا لا يخالفُِ ما ورَد من  الآخرة شوكٌ من 

يكون من شجر النار، ويكون نارًا كما قال ابن زيد، والله أعلم.
الحجارة. ولم  ريعَ  الضَّ بأن  تفسير سعيد بن جبير من طريق جعفر  وورَد في 
ره بهذا التفسير، كما لم أجده في كتب اللغة، فهل هي لغة علِمَها  أجد من فسَّ

سعيد وجهِلهَا غيره، أم ماذا؟!
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أي: هــذه الوجــوهُ المؤمنــة فــي بســاتين مرتفعــة، لا تســمعُ فــي هــذه الجنَّــةِ 
ــبٌ مــا فيهــا، وهــي دارُ ســامٍ  ــةٌ، طيِّ ــة طيب ــةِ كلمــةَ باطــل)))؛ لأنَّ الجن العالي

وأمــنٍ دائــمٍ.

رٌ  سُُ جَاريَِة12ٌفيِهَــا  عَــنٌْ  }فيِهَــا  تعالــى:  قولـُـه   -16  -12
كْــوَابٌ مَوضُْوعَة14ٌوَنَمَــارقُِ مَصْفُوفَــة15ٌوَزَرَابُِّ مَبثُْوثـَـةٌ{؛ أي: 

َ
مَرْفوُعَة13ٌوَأ

ــةِ العاليــة مــن جنــسِ عيــنِ المــاءِ، تجــري علــى أرضِهــا مــن  فــي هــذه الجن
ــرُرُ مرتفعــةٌ وعاليــةٌ يجلســون عليهــا ويضطَجِعــون؛  غيــر أخُــدودٍ، وفيهــا السُّ

ــا ــم، وفيه ــن النعي ــم م ــا حولهَ ــروا م لينظ

ةٌ عندهــم إذا أرادوا أن يشــرَبوا مــن العيــن أو غيرهــا،  ــرب مُعــدَّ أوانــي الشُّ
وفيهــا الوســائد التــي قــد رُصَّ بعضهــا بجــوار بعــضٍ)))، وفيهــا البسُُــطُ الكثيرةُ 

))) قال الطبري: »وقوله: }لَا تسَْمَعُ فيِهَا لَاغِيَةً{ يقول: لا تسمعُ هذه الوجوه؛ 
المعنى لأهلها، فيها: في الجنة العالية لاغية؛ يعني باللاغية: كلمة لغَْوٍ، واللَّغْوُ: 
دارع،  الدِّرع:  قيل لصاحب  لغَْوٌ: لاغية، كما  التي هي  للكلمة  فقيلَ  الباطلُ، 

ولصاحب الفَرَس: فارس، ولقائل الشعر: شاعر. وكما قال الحُطَيئة:
يفِْ تاَمِرْ ّـَ          ـك لابنٌِ بالصَّ                  أغَرَرْتنَيِ وَزَعَمْتَ أنَ

يعني: صاحبَ لبَنٍَ، وصاحبَ تمر.
]هو الفراء[ أن معنى ذلك: لا تسمع فيها حالفةٌ على  وزعم بعض الكوفيين 
أهلَ  أن  لولا  ووجه،  مذهبٌ  قال  الذي  ولهذا  لاغية.  قيل:  ولذلك  الكذب، 
فيما  جائز لأحدٍ خلافهُم  وغير  على خلافه،  والتابعين  الصحابة  من  التأويل 
كانوا عليه مجتمعين«. ثمَّ ذكر الرواية عن ابن عباس من طريق العوفي، قال: 
»لا تسمع أذى ولا باطل«، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح: »شتمًا«، وقتادة 

من طريق سعيد ومعمر: »لا تسمع فيها باطلً ولا شتمًا«.
))) عبَّر السلف عن النمارِق بالمرافق، ورَد ذلك عن ابن عباس من طريق علي 
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الوفيــرةُ المنتشــرةُ بيــن يــدي المؤمن.

ــاَ يَنظُْــرُونَ إلَِ الِإبـِـلِ كَيْــفَ خُلقَِــتْ{: لمــا  فَ
َ
17- قولـُـه تعالــى: }أ

ذكــرَ أهــلَ الشــقاءِ فــي أول الســورة ومآلهــم، ذكــر هنــا ســبب ذلــك الشــقاء، 
ــلِ  ِ ــرُونَ إلَِ الِإب ــاَ يَنظُْ فَ

َ
ــال: }أ ــد، فق ــل التوحي وهــو إعراضُهــم عــن دلائ

ــرَ  ــرُون نظ ــا ينظ ــدرة الله، أف ــرونَ لق ــؤلاء المنكِ ــتْ{؛ أي: ه ــفَ خُلقَِ كَيْ
ــرٍ إلــى الإبــلِ التــي هــي مركوبهــم الأول، ينظــرون كيــف خَلقََهــا  اعتبــارٍ وتفكُّ
ــي  ــمِ ف ــذا العِظَ ــع ه ــا م َّلهَ ــف ذَل ــرِ؟، وكي ــةِ والكِب ــن العَظَم ــا م ــا فيه اللهُ بم

خَلقِْهــا؟

ــالِ  بَ ــت18ْوَإِلَ الِْ ــفَ رُفعَِ ــمَاءِ كَيْ ــى: }وَإِلَ السَّ ُــه تعال 18- 20- قول
ــنَ  ــطِحَتْ{؛ أي: وينظــرون معتبري ــفَ سُ رضِْ كَيْ

َ
ــت19ْوَإِلَ الأ ــفَ نصُِبَ كَيْ

ــدٍ  ــر عَمَ يهــم كيــف رفعهــا الله مــن غي إلــى هــذه الســماء العظيمــةِ التــي تغطِّ
ــا؟ يرََوْنهَ

وإلـى هـذه الجبـالِ العظيمـةِ التـي يتَّخذونهَا مـأوىً لهم، كيـف أقامها اللهُ 
شـامخةً عالية؟

دَها لسكَنهِم وتقلُّبهِِم فيها؟ وإلى الأرضِ، كيف بسََطَها الله لهم ومهَّ

ــة  ــانٌ لمَهَمَّ ــرٌ{: هــذا بي ــتَ مُذَكِّ نْ
َ
ــا أ مَ ــرْ إنَِّ ــى: }فَذَكِّ ــه تعال ُ 21- قول

الرســول ، وهــي التذكيــر، وأن عليــه ألا ييــأسَ ممــا يجــده مــن إعــراضِ 
ــدِه. ــى وتوحي ــدَرِ الله تعال ــن لقَ هــؤلاء المنكري

ــلَّطًا  ــتَ مُس ــرٍ{؛ أي: لس ــمْ بمُِصَيطِْ ــتَ عَلَيهِْ ــى: }لسَْ ــه تعال ُ 22- قول

ابن أبي طلحة، وبالمجالس من طريق العوفي، وبالوسائد عن قتادة من طريق 
سعيد.
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ــان. ــى الإيم ــم عل ــد، وتكُرِهه ــا تري ــى م ــم عل ــم تحمله عليه

ــذَابَ  ــهُ الُله العَْ بُ ــوَلَّ وَكَفَر23َفَيُعَذِّ 23- 24- قولـُـه تعالــى: }إلِاَّ مــن تَ
ــم  ــالله فل ــرَ ب ــه، وكف ــر وتركَ ــن التذكُّ ــرضَ ع ــن أع ــن م {؛ أي: لك ــرََ كْ

َ
الأ

يؤمِــن، فــإن اللهَ يعذبــه فــي جهنَّــم، وهــو العــذابُ الأكبــر الــذي لا أكبــرَ منــه.

25- 26- قولـُـه تعالــى: }إنَِّ إلَِنَْــا إيِاَبَهُم25ْثُــمَّ إنَِّ عَلَينَْــا حِسَــابَهُمْ{؛ 
ــو  ــى الله، فه ــم عل ــى أعمالهِ ــم عل ــى الله، وإنَّ مجازاته ــم إل أي: إنَّ رجوعَه

يجازيهــم بهــا، والله أعلــم.

&
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سورةُ الفَجْر                                       آياتها:30

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ــلِ إذَِا يـَـرِۡ ٤  ۡ ــفۡعِ وَٱلوَۡتۡــرِ ٣ وَٱلَّ ــالٍ عَــرٖۡ ٢ وَٱلشَّ }وَٱلۡفَجۡــرِ ١ وَلََ
ــادٍ ٦  ــكَ بعَِ ــلَ رَبُّ ــفَ فَعَ ــرَ كَيۡ َــمۡ تَ ل

َ
ــرٍ ٥ أ ِي حِجۡ ــمٞ لِّ ِــكَ قَسَ ــلۡ فِ ذَلٰ هَ

ــنَ  ِي ــودَ ٱلَّ ــدِ ٨ وَثَمُ ٰ ــا فِ ٱلۡلَِ ــقۡ مِثۡلُهَ ــمۡ يُۡلَ َ ــيِ ل ــادِ ٧ ٱلَّ إرَِمَ ذَاتِ ٱلۡعِمَ
ِيــنَ طَغَــوۡاْ فِ ٱلۡلَِـٰـدِ  وۡتَــادِ ١٠ ٱلَّ

َ
خۡــرَ بٱِلـۡـوَادِ ٩ وَفرِعَۡــوۡنَ ذيِ ٱلۡ جَابُــواْ ٱلصَّ

ــذَابٍ ١٣  ــوۡطَ عَ ــكَ سَ ــمۡ رَبُّ ــبَّ عَلَيۡهِ ــادَ ١٢ فَصَ ــا ٱلۡفَسَ واْ فيِهَ ــرَُ كۡ
َ
١١ فَأ

ــهُۥ  كۡرَمَ
َ
ــهُۥ فَأ ــهُ رَبُّ ٰ ــا ٱبۡتَلَى ــنُ إذَِا مَ نسَٰ ــا ٱلِۡ مَّ

َ
ــادِ ١٤ فَأ ــكَ لَٱِلمِۡرۡصَ إنَِّ رَبَّ

ــآ إذَِا مَــا ٱبۡتَلَىـٰـهُ فَقَــدَرَ عَلَيۡــهِ رزِقَۡــهُۥ  مَّ
َ
كۡرَمَــنِ ١٥ وَأ

َ
ٓ أ مَــهُۥ فَيَقُــولُ رَبِّ وَنَعَّ

 ٰ ــونَ عََ ــمَ ١٧ وَلَ تحََٰٓضُّ ــونَ ٱلَۡتيِ ــل لَّ تكُۡرِمُ ۖ بَ ــنَِ ١٦ كََّ هَٰ
َ
ٓ أ ــولُ رَبِّ فَيَقُ

ا  ــا ١٩ وَتُبُِّــونَ ٱلمَۡــالَ حُبّٗ َّمّٗ كۡلٗ ل
َ
َاثَ أ كُلُــونَ ٱلــرُّ

ۡ
طَعَــامِ ٱلمِۡسۡــكِيِن ١٨ وَتأَ

ــا  ــكُ صَفّٗ ــكَ وَٱلمَۡلَ ــاءَٓ رَبُّ ا ٢١ وجََ ا دَكّٗ رۡضُ دَكّٗ
َ
ــتِ ٱلۡ ۖٓ إذَِا دُكَّ ــا ٢٠ كََّ جَّٗ

ٰ لَُ ٱلّذِكۡــرَىٰ  نَّ
َ
ــنُ وَأ نسَٰ ــرُ ٱلِۡ ــمَۚ يوَۡمَئـِـذٖ يَتَذَكَّ ــا ٢٢ وجَِــايْٓءَ يوَۡمَئـِـذِۢ بَِهَنَّ صَفّٗ

حَــدٞ ٢٥ 
َ
ٓۥ أ بُ عَذَابـَـهُ مۡــتُ لَِيَــاتِ ٢٤ فَيَوۡمَئـِـذٖ لَّ يُعَــذِّ ٢٣ يَقُــولُ يَلَٰيۡتَــيِ قَدَّ

تُهَــا ٱلنَّفۡــسُ ٱلمُۡطۡمَئنَِّــةُ ٢٧ ٱرجِۡــيِٓ إلَِٰ رَبّـِـكِ  يَّ
َ
أ حَــدٞ ٢٦ يَٰٓ

َ
ٓۥ أ وَلَ يوُثـِـقُ وَثاَقَــهُ

ــيِ ٣٠ { ــدِي ٢٩ وَٱدۡخُــيِ جَنَّ ــةٗ ٢٨ فَٱدۡخُــيِ فِ عِبَٰ رۡضِيَّ ــةٗ مَّ رَاضِيَ
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سورةُ الفَجْر

لُ  ــو أوَّ ــذي ه ــرِ ال ــا بالفج ُّن ــمُ رب {: يقسِ ــرِ ــى: }وَالفَْجْ ــه تعال ُ 1- قول
النهَــار))).

تهــا عشــرٌ،  ُّنــا بليــالٍ عِدَّ {: ويقســمُ رب ــرٍْ ــالٍ عَ 2- قولـُـه تعالــى: }وَلََ
ــة))). وهــي ليالــي عشــرٍ مــن ذي الحِجَّ

لفَِ في هذا القَسَمِ على أقوال: ))) ورَد خلافٌ بين السَّ
بح، وهو قول عكرمة من طريق عاصم الأحول، وذكره ابن  الأول: فجرُ الصُّ

كثير عن علي، وابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والسدي.
الثاني: النَّهار، ورَد عن ابن عباس من طريق أبي نصر.

الثالث: صلاة الفجر، ورَد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي.
والمشهورُ من اللفظِ أنه يطُلقَُ على أول النهار، وقد يكون ذكر صلاة الفجر 
مُرادًا به ذكر أفضلِ عملٍ يتضمنه الفجر، لا تفسير معنى الفجر، والله أعلم. وأما 
الرواية عن ابن عباس من طريق أبي نصر فهي غريبة، ويحتملُ أنه قابلَ القَسَم 
التفسير  على  لا  اللفظ  إطلاق  في  ع  التوسُّ سبيل  على  بالنهار  بالقسمِ  بالليل 

بالمطابق، والله أعلم.
والعوفي  أوفى  أبي  بن  زرارة  طريق  من  عباس  ابن  عن  بهذا  تفسيرها  ورَد   (((
طريق  من  ومسروق  المرتفع،  بن  محمد  طريق  من  الزبير  وابن  نصر،  وأبي 
أبي إسحاق، وعكرمة من طريق عاصم الأحول، ومجاهد من طريق ابن أبي 

نجيح، والضحاك من طريق عبيد، وابن زيد.
الحجة؛  ذي  عشرُ  أنها  عندنا:  ذلك  في  القول  من  »والصوابُ  الطبري:  قال 
القطواني،  زياد  أبي  بن  الله  عبدَ  وأنَّ  عليه،  التأويل  أهلِ  من  ة  الحجَّ لإجماع 
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ُّنــا بمــا هــو شَــفْعٌ، ومــا  {: ويقســمُ رب ــفْعِ وَالوَْتـْـرِ 3- قولـُـه تعالــى: }وَالشَّ
ــة:  ــة: يــوم النَّحــر، والتاســعِ مــن ذي الحِجَّ هــو وَتـْـرٌ؛ كالعاشــر مــن ذي الحِجَّ

يــوم عَرَفـَـة)))

ــلِ إذا ذهــبَ  ــا باللَّي ُّن {: ويقســمُ رب َــرِْ ــلِ إذَِا ي ــى: }وَاللَّيْ ُــه تعال 4- قول
ــار))). وسَ

حدثني قال: ثني زيد بن حباب، قال أخبرني عياش بن عقبة، قال: ثني جبير 
ابن نعيم، عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّ رسولَ الله  قال: }وَالفَْجْر1ِوَلَاَلٍ 

{، قال: عشرُ الأضحى«. عَشٍْ
))) وقعَ خلافٌ في المراد بالشفع والوتر عند السلف على أقوال، منها:

عباس من طريق  ابن  قول  عَرَفةَ، وهو  يوم  والوترُ  النحر،  يوم  الشفعُ  الأول: 
الأحول  وعاصم  الله  عبيد  طريق  من  وعكرمة  وعكرمة،  أوفى  أبي  بن  زرارة 

وسعيد الثوري وقتادة، والضحاك من طريق أبي سنان وعبيد.
العوفي،  ابن عباس من طريق  الخَلقْ، والوتر: الله، وهو قول  الشفع:  الثاني: 
ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح وابن جريج وأبي يحيى وجابر، وأبي صالح 

من طريق إسماعيل بن أبي خالد.
منها شفعٌ ومنها وتر، وهو قول عمران بن حصين  المكتوبةُ  الثالث: الصلاةُ 
من طريق قتادة، وقتادة من طريق معمر وسعيد، والربيع بن أنس من طريق أبي 

جعفر.
تعالى  الله  إن  يقال:  أن  القول  من  »والصوابُ  الطبري:  قال  ذلك،  غير  وقيل 
ص نوعًا من الشفع ولا من الوتر دونَ  ذِكْرُهُ أقسمَ بالشفع والوتر، ولم يخصِّ
نوعٍ بخبرٍ ولا عقل، وكل شفع ووتر فهو مما أقسمَ به مما قال أهل التأويل أنه 

داخِلٌ في قسََمِهِ هذا، لعموم قسََمِهِ بذلك«.
))) كذا ورَد عن عبد الله بن الزبير من طريق محمد بن المرتفع، وابن عباس من 
طريق العوفي، ومجاهد من طريق أبي يحيى، وأبي العالية من طريق الربيع بن 
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5- قولـُـه تعالــى: }هَــلْ فِ ذَلـِـكَ قَسَــمٌ لِِي حْجِــرٍ{: يقــولُ تعالــى: هل 
فيمــا أقســمتُ بــه مــن هــذه الأمــورِ مَقْنـَـعٌ لصاحــبِ عقــل)))؟، والمعنــى: إنَّ 
ــر، فيعقِــلُ عــن ربــه  َّــرُ بــه ويتفكَّ هــذه الأقســامَ فيهــا مُكْتفََــى لمــن لــه عقــلٌ يتدب

أوامــرَه ونواهيــه. وجــوابُ القَسَــمِ محــذوف، وتقديــرُه لتجُــازُنَّ بأعمالكِم.

ــاد6ٍإرَِمَ ذَاتِ  ــكَ بعَِ ــلَ رَبُّ ــفَ فَعَ ــرَ كَيْ ــمْ تَ َ ل
َ
ــى: }أ ــه تعال ُ 6- 8- قول

{: ألــم تنَظُْــرْ يــا محمــد  بعيــنِ  العِْمَاد8ِالَّــيِ لـَـمْ يُلَْــقْ مِثلُْهَــا فِ الْـِـادَِ
ــي يقــومُ بناؤهــا  ــوتِ الت ــةِ عــادِ إرَم))) ذاتِ البي ــى مــا فعــلَ الله بقبيل ــكَ إل قلبِ

أنس، وقتادة من طريق معمر وسعيد، وابن زيد، وقال عكرمة: »ليلة جمع«؛ 
عامٌ  فالخبرُ  وإلا  بليلةٍ شريفةٍ،  التمثيلِ  يحُمَل على  مزدلفة، وهذا  ليلة  يعني: 
في كل ليلة، وليس فيه ما يدلَّ على التخصيص، ولذا حملهَا الجمهور على 

العموم، والله أعلم.
ر السلف ذلك: ابن عباس من طريق أبي ظبيان والعوفي وعلي بن  ))) كذا فسَّ
أبي طلحة وأبي نصر، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح وأبي يحيى وهلال 
ومعمر،  سعيد  طريق  من  وقتادة  رجاء،  أبي  طريق  من  والحسن  خباب،  ابن 

وابن زيد.
لهم  يقالُ  كان  عاد،  من  »قبيلةٌ  قال:  معمر،  طريق  من  قتادة  عن  ذلك  ورَد   (((
إرم: جدُّ عاد«، وكذا ورَد عن ابن إسحاق. وقد ورَد عن بعض السلف تفسير 
إرم بأنها مدينتهم، فعن محمد بن كعب القرظي: الإسكندرية، وعن المقبري: 
دمشق. وورَد عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح تفسير إرم بالقديمة، وعنه 
رها ابن عباس من طريق العوفي، والضحاك من  من طريق أبي يحيى: أمَّة، وفسَّ

طريق عبيد بالهالك.
قال الطبري: »والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنَّ إرمَ إما بلدة كانت 
ن[ من  ينُوََّ عاد تسكُنهُا، فلذلك رُدَّت على عاد للاتباع لها، ولم يجَُر ]يعني: 
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علــى الأعمِــدَة؛ كالخيــام أو غيرهــا)))؟، وفــي هــذا إشــارة إلــى ارتفــاع بنائهِِــم 

أجل ذلك، وأما اسم قبيلة، فلم يجَُر أيضًا كما لا تجُْرَى أسماء القبائل، كتميم 
وبكر، وما أشبه ذلك إذا أرادوا به القبيلة، وأما اسم عاد فلم يجر، إذ كان اسمًا 

أعجمياً.
فأما ما ذكُر عن مجاهد أنه قال: القديمة، فقولٌ لا معنى له، لأن ذلك لو كان 
معناه، لكان مخفوضًا بالتنوين، وفي ترك الإجراء الدليل على أنه ليس بنعتٍ 

ولا صفة.
قبيلة من عاد، ولذلك جاءت  اسم  أنها  بالصواب عندي:  فيه  الأقوالِ  وأشبهُ 
ربك  فعل  ما  تر  ألم  يقال:  كما  إجرائها،  وتركِ  إليها  عادٍ  إضافة  بترك  القراءة 
وهي  لذلك،  إجراؤها  فتَرُِكَ  قبيلة،  وهي  نهشل،  إجراء  فيتُرك  نهشل؟  بتميمِ 
في موضعِ خفضٍ بالردِّ على تميم، ولو كانت إرم اسم بلدة أو اسم جدٍّ لعاد 
ء،  زبيد، وحاتم طيِّ هذا عمرو  يقال:  كما  إليها،  عاد  بإضافة  القراءة  لجاءت 
وأعشى همدان، ولكنها اسم قبيلة منها فيما أرى، كما قال قتادة، والله أعلم، 

فلذلك أجمعت القُرّاء فيها على ترك الإضافة وترك الإجراء«.
))) ورَد عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: »أهل عمود لا يقيمون«، وكذا ورَد 
عن قتادة من طريق معمر، وقال ابن زيد: »عاد قوم هود بنوها وعملوها حين 

كانوا بالأحقاف«.
وقال الضحاك من طريق عبيد: »يعني: الشدة والقوة«.

التنزيل،  قال ابن جرير الطبري: »وأشبه الأقوال في ذلك بما دلَّ عليه ظاهرُ 
قول من قال: عنىَ بذلك أنهم كانوا أهل عمود سيارة؛ لأن المعروف في كلام 
العرب من العِماد: ما عمل به الخيام من الخشب والسواري التي يحمل عليها 
هَ أهلُ التأويل قوله:  البناء، ولا يعُلم بناء كان لهم بالعماد بخبر صحيح، بل وجَّ
{ إلى أنه عُني به طولُ أجسامِهِم، وبعضهم إلى أنه عُني به عمادُ  }ذَاتِ العِْمَادِ
إليه،  هه  التأويل وجَّ أهلِ  أحدٍ من  كثيرُ  يعُلمُ  فلا  البنُيان،  فأما عمادُ  خيامِهم، 
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ــادِ الله  ــقْ فــي ب ــم يخُل ــذا قــال: التــي ل ــم، ول تهِ ــدلُّ علــى قوَّ ــه، ممــا ي تِ وقوَّ
ة؛ كمــا قــال الله فيهــم: }إذِْ جَعَلَكُــمْ  ة والشــدَّ التــي حولهَــم مثلهــم فــي القــوَّ
ــرُوا{  ــطَةً فاَذكُْ ــقِ بسَْ ــمْ فِ الَْلْ ــوحٍ وَزَادَكُ ــومِْ نُ ــدِ قَ ــن بَعْ ــاءَ م خُلَفَ

ــنَ{ ]الشــعراء: 130[. ــتُمْ جَبَّاريِ ــتُمْ بَطَشْ ]الأعــراف: 69[، وقــال: }وَإِذَا بَطَشْ

{؛ أي: وكيــف  خْــرَ باِلـْـوَادِ ِيــنَ جَابـُـوا الصَّ 9- قولـُـه تعالــى: }وَثَمُــودَ الَّ
وا الجبــال))) التــي فــي واديهــم  فعــلَ بثمــود قــوم النبــي صالــح  الذيــن شــقُّ
بَــالِ  فنحَتــوا منهــا البيــوت؟؛ كمــا قــال الله عنهــم: }وَكَنـُـوا يَنحِْتُــونَ مِــنَ الِْ

ــا آمِنيَِن{ ]الحجــر: 28[. بُيُوتً
{؛ أي: وألــم تــرَ كيــف فعــلَ  وْتـَـادِ

َ
10- قولـُـه تعالــى: }وَفرِعَْــوْنَ ذيِ الأ

ُّــكَ بفِرعــون مصــرَ صاحــبِ الأوتــاد؟، وهــي أخشــابٌ أو حديــدٌ يثُبَِّتهَُــا فــي  رب
الأرض، كان يعــذِّب بهــا النــاس، أو هــي الملاعــبُ التــي صُنعَِــتْ لــه منهــا))).

ه إلى الأغلب من معانيه ما وُجِدَ إلى ذلك سبيل دون  وتأويلُ القرآنِ إنما يوجَّ
الأنكر«.

اللفظة، فعن ابن عباس من  ))) ورَد عن السلف اختلافُ عِبارة في تفسير هذه 
من  »ينحتون  العوفي:  طريق  ومن  »خرقوها«،  طلحة:  أبي  بن  علي  طريق 
معمر:  طريق  من  عنه  وورد  طريق سعيد،  من  قتادة  عن  ورَد  وكذا  الجبال«، 
خر«، وعن الضحاك من طريق عبيد: »قدَّوا الصخر«، وهذه العبارات  »نقبوا الصَّ
ترجع إلى معنى واحد، فهي عباراتٌ متقاربةُ المعنى لبيانِ معنى الجَوْب، وورَد 
عن ابن زيد تفسيره: ضربوا البيوتَ والمساكنَ في الصخر في الجبال، حتى 
جعلوها مساكن«، وهذا ليس تفسيرًا مطابقًا لمعنى الجَوْب، وإنما هو تفسير 

على المعنى، والله أعلم.
))) اختلفَ السلفُ في تفسير الأوتاد على أقوال:

الأول: الجنود، وهو قولُ ابن عباس من طريق العوفي.
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ــا  وا فيِهَ ــرَُ كْ
َ
ــوْا فِ الْلِاد11َِفَأ ــنَ طَغَ ِي ــى: }الَّ ــه تعال ُ 11- 14- قول

{؛  ــادِ ــكَ لَاِلمِْرصَْ ــذَاب13ٍإنَِّ رَبَّ ــوطَْ عَ ــكَ سَ ــمْ رَبُّ ــاد12َفَصَبَّ عَلَيهِْ الفَْسَ
ــي  ــه ف ــروا ب ــاحَ الله، وكف ــا أب ــاوزوا م ــن تج ــون الذي ــود وفرع ــادٌ وثم أي: ع
البــاد التــي كانــوا يســكُنونها. فأكثــروا فــي هــذه البــادِ المعمــورةِ المعاصــيَ 
م الله. فأنــزلَ الله عليهــم عذابـَـهُ ونقمَتـَـه. والله يرقـُـبُ أعمــالَ  وركــوبَ مــا حــرَّ
هــؤلاء الكافريــن الذيــن أنــزلَ بهــم عقوبتــه، وهــو بالمِرْصــادِ لــكلِّ الكافريــن 

فــا يفلــت منهــم أحــدٌ.

كْرَمَــهُ 
َ
ــا الِإنسَْــانُ إذَِا مَــا ابْتَــاَهُ رَبُّــهُ فَأ مَّ

َ
15- 16- قولـُـه تعالــى: }فَأ

ــهُ  ــهِ رزِقَْ ــدَرَ عَلَيْ ــاَهُ فَقَ ــا ابْتَ ــا إذَِا مَ مَّ
َ
كْرَمَن15ِوَأ

َ
ــولُ رَبِّ أ ــهُ فَيَقُ مَ وَنَعَّ

هَانَــنِ{: لمــا ذكــرَ الله أنــه أوقــعَ العــذابَ بهــذه الأمــمِ الكافــرةِ 
َ
فَيَقُــولُ رَبِّ أ

ة، نبَّــهَ علــى اعتقــادٍ خاطــئ عنــد النــاس، وهــو أن  التــي كانــت فــي مَنعََــةٍ وقــوَّ
ــقَ  ــه، وأن التضيي ــمِ اللهِ ل ــى تكري ــلٌ عل ــرِّزق دلي ــي ال ــد ف ــى العب ــعَةَ عل التوسِ
عليــه فــي الــرزق دليــلٌ علــى غضــبِ الله عليــه، وهــذا المفهــومُ ممــا يقــعُ فيــه 

بهم، وهو قول مجاهد من طريق  الثاني: الحبالُ التي كان يوُتدُِ بها الناس فيعذِّ
ابن أبي نجيح، وأبي رافع، وسعيد بن جبير من طريق محمود، وعنه من طريق 

رجل مجهول: »منارات يعذبهم عليها«.
الثالث: مَظَالٌّ وملاعبُ يلعبُ تحتها، وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيد.
قال الطبري: »وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب، قول من قال: عنى بذلك: 
الأوتاد التي توُتدَ من خشبٍ كانت أو حديد؛ لأن ذلك المعروف من معاني 
الأوتاد، ووُصِفَ بذلك لأنه: إما أن يكونَ كان يعذِّب الناس بها، كما قال أبو 

رافع وسعيد بن جبير، وإما أن يكونَ كان يلعبُ بها«.
ويظهر أن مرجِعَ الخلافِ الاحتمال اللغوي في لفظ الأوتاد، فهو يطُلق على 

حه الطبري، والله أعلم. هذه المذكورة، غير أن أشهرَ إطلاقاتهِا ما رجَّ
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ُّــه المنعِــمُ عليــه، فأنعــمَ عليــه بالمــال،  الإنســانُ الكافــر))) الــذي إذا امتحَنـَـه رَب
ــه،  ــه ل ــه، ومحبتِ ــى رضــا الله عن ــاً عل ــلَ هــذا دلي ــرِحَ وجع ــه، فَ ــعَ علي ووسَّ
ــه يجعــلُ  ــرًا، فإن ــه فــي الإنعــام، وجعلــه فقي ــق علي ــه فضيَّ وأمــا إذا مــا امتحن

ذلــك دليــاً علــى إذلالِ الله لــه، وعــدم محبَّتــه لــه.

ــونَ  17- 20- قولـُـه تعالــى: }كلَّ بـَـلْ لَا تكُْرِمُــونَ الَْتيِــم17َولَا تََآضُّ
ــا  ــالَ حُبًّ ــونَ المَْ ا19وَتُبُِّ كْلً لمًَّ

َ
َاثَ أ ــرُّ ــكِيِن18وَتاَكُوُنَ ال ــامِ المِْسْ عََ طَعَ

جًَّــا{؛ أي: ليــس الأمــرُ كمــا يعتقــدُ هــذا الكافــرِ فــي دليــل إكــرامِ الله 
وإهانتــه)))، ولكنَّكــم لا تنفعــونَ مــن مــاتَ عنــه أبــوه وهــو دون سِــنِّ البلــوغ، 
فتنُعِمــون عليــه بإعطائــه ممــا أعطاكــم الله، ولا يحَُــثُّ بعضُكــم بعضًــا علــى 

))) هذا بالنظر إلى أن لفظَ الإنسانِ في القرآن المكيِّ للكافر، ولكن يدخلُ معه 
من ضَعُفَ إيمانه من المسلمين، واعتقدَ هذا المُعْتقََدَ، وكذا كلُّ وَصْفٍ اتَّصَفَ 
به الكافر، فإن من تشبَّه به من المسلمين فإنه يدخل في خطابه، قال ابن عطية: 
»ومن حيث كان هذا غالباً على الكفار جاء التوبيخُ في هذه الآية باسم الجنس، 

إذ يقع بعض المؤمنين في شيءٍ من هذا المنزَعِ«. والله أعلم.
))) قال قتادة: »ما أسرعَ ما كفرَ ابن آدم، يقول الله جل ثناؤه: كلا أنا لا أكُْرِمُ من 
أكَْرَمْتُ بكثرة الدنيا، ولا أهينُ من أهنتُ بقِلَّتهِا، ولكن إنما أكُرمُ من أكَرَمتُ 
قال:  ثم  الطبري قولً آخر،  أهنتُ بمعصيتي«. وقد ذكر  بطاعتي، وأهُينُ من 
»وأوَْلى القولين في ذلك بالصواب، القول الذي ذكرنا عن قتادة لدلالة قوله: 
الَْتيِمَ{ والآياتِ التي بعدها على أنه إنما أهانَ من أهانَ  }بلَْ لَا تكُْرِمُونَ 
السبب  إبانته عن  المسكين، وفي  اليتيمَ، ولا يحضُّ على طعام  يكُرِمُ  بأنه لا 
الذي من أجلِه أهانَ من أهان الدلالةُ الواضحةُ على سببِ تكريمِه من أكَرمَ، 
مَهُ  كْرَمَهُ وَنَعَّ

َ
ا الِإنسَْانُ إذَِا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأ مَّ

َ
وفي تبيينه ذلك عَقيبَ قوله: }فَأ

هَاننَِ{ 
َ
ا إذَِا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيهِْ رزِقَْهُ فَيَقُولُ رَبِّ أ مَّ

َ
كْرَمَنِ 15وَأ

َ
فَيَقُولُ رَبِّ أ

بيانٌ واضحٌ عن الذي أنكرَ من قوله ما وصفنا«.
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ــه  ُ ــا يرِث ــذونَ م ــم تأخ ــكَنة، وأنت ــة والمسْ ــه الفاق ــن أصابت ــام لم ــاء الطع إعط
مــع مــا ترِثونـَـه أخــذًا بالباطــل، فتأكُلونــه جميعًــا)))، وتحرِصــونَ علــى جمــع 

ــرًا شــديدًا. ــا كثي َــهُ حُبًّ المــال وتحبُّون

21وجََــاءَ رَبُّــكَ  رضُْ دَكًّ دَكًّ
َ
ــتِ الأ 21- 23- قولـُـه تعالــى: }كلَّ إذَِا دُكَّ

نَّ 
َ
ــرُ الِإنسَْــانُ وَأ ــمَ يوَمَْئـِـذٍ يَتَذَكَّ ا22وجَِــىءَ يوَمَْئـِـذٍ بَِهَنَّ ــا صَفًّ وَالمَْلَــكُ صَفًّ

لَُ الّذِكْــرَى{: ليــس الأمــرُ كمــا تتعاملــونَ بــه فــي هــذه الأعمــالِ المذكــورة، 
ثــم أخبــرَ عــن أسَــفِهِم علــى هــذه الأعمــالِ القبيحــةِ إذا دُكَّــتِ الأرضُ دكًّا دكًّا 
ــر، فقــال:  ومــا بعدَهــا مــن الأهــوال، فإنهــم يتذكــرونَ حيــن لا ينفعهــم التذكُّ
مَــتِ الأرضُ وضُــرِبَ بعضُهــا ببعض،  {؛ أي: حُطِّ رضُْ دَكًّ دَكًّ

َ
ــتِ الأ }إذَِا دُكَّ

وقتادة من طريق سعيد.  الحسن من طريق أشعث،  قاله  الميراث،  التُّراث:   (((
وفي معنى الأكلِ اللَّمِّ عبارات عن السلف: فعن ابن عباس من طريق العوفي، 

وقتادة من طريق سعيد، والضحاك من طريق عبيد: »تأكلون أكلً شديدًا«.
ا«. وعن الحسن من  وعن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: »يقول: سَفَّ
طريق يونس: »نصيبه ونصيب صاحبه«. وعن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: 

، لف كل شيء«.  فُّ »اللَّمُّ، السَّ
فأكلَ  يسأل،  ولا  يجِده  شيءٍ  كلَّ  يأكلُ  الذي  اللَّمُّ:  »الأكل  زيد:  ابن  وقال 
وقرأ:  الصغار،  يرثون  ولا  النساء،  يرثون  لا  كانوا  لصاحبه،  والذي  له  الذي 
}وَيسَْتَفْتُونكََ فِ النّسَِاءِ قُلِ الُله يُفْتيِكُمْ فيِهِنَّ وَمَا يُتلَْ عَلَيكُْمْ فِ الكِْتَابِ 
تَنكِْحُوهُنَّ  نْ 

َ
أ وَترَغَْبُونَ  لهَُنَّ  كُتبَِ  مَا  تؤُْتوُنَهُنَّ  لَا  اللاَّتِ  النّسَِاءِ  يَتَامَ  فِ 

كْلً 
َ
انِ{؛ ]النساء: 127[ أي: لا تورثونهن أيضًا، }أ الوْلَِْ وَالمُْسْتَضْعَفِيَن مِنَ 

ا{: يأكلُ ميراثهَ وكلَّ شيء، لا يسأل عنه، ولا يدري أحلالٌ أو حرام؟«. لمًَّ
وهذا تفسيرٌ جامعٌ لمعنى هذه الآية، وعبَّر بكر المزني عن ذلك بأخصَرِ من هذا 

فقال: »اللَّمُّ: الاعتداء في الميراث، يأكل ميراثه وميراثَ غيره«. والله أعلم.
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ــذه  ــي ه ــه ف ــه، وملائكت ــه وعَظَمَتِ ــقُ بجلال ــا يلي ــبحانهَ مجيئً ــربُّ س ــاء ال وج
الحــال يقفــونَ صفوفـًـا تعظيمًــا لــه، وجــاءت ملائكــةُ العــذاب يــومَ أنْ دُكَّــتِ 
ــام،  ــفَ زِم ــبعونَ أل ــا س ــا له ــمَ يجرُّونه ــاءوا بجهنَّ ، ج ــربُّ ــاء ال الأرضُ وج
لــكلِّ زمــامٍ ســبعونَ ألــفَ مَلـَـكٍ يجرُّونهــا، فعنــد ذلــك يتَّعِــظُ الإنســان ويتنبَّــه 
ــاظ؛  ــر والاتِّع ــذا التذكُّ ــه ه ــن لا ينفع ــال، ولك ــن الض ــه م ــا كان علي ــى م إل

فكيــف تنفعُــه الذكــرى وهــي ليســت فــي وقتهــا؟

مْــتُ لَِيَــاتِ{؛ أي: لمــا عايــن  24- قولـُـه تعالــى: }يَقُــولُ ياَلَتَْــيِ قَدَّ
مــتُ عمــاً  هــذا الإنســان المفــرط هــذه الأمــور، يقــول متمنِّيًــا: يــا ليتنــي قدَّ

صالحًــا لحياتــي الآخــرةِ الباقيــةِ التــي لا مــوتَ بعدَهــا.

حَــد25ٌوَلَا يوُثـِـقُ 
َ
بُ عَذَابـَـهُ أ 25- 26- قولـُـه تعالــى: }فَيَومَْئـِـذٍ لَا يُعَــذِّ

ــذابِ  ــا كع ــي الدني ــذِّب ف ــدَ يعُ ــومِ لا أح ــذا الي ــي ه ــدٌ{؛ أي: فف حَ
َ
ــهُ أ وَثاَقَ

الله للكافــر، ولا أحــدَ يقَُيِّــد بالربــاط فــي الدنيــا كتقييــدِ الله للكافــر)))، وهــذا 
ة عذابهِــم. لشــدَّ

تُهَــا النَّفْــسُ المُْطْمَئنَِّة27ُارجِْــيِ إلَِ  يَّ
َ
27- 30- قولـُـه تعالــى: }ياَأ

ــيِ{؛ أي: تنُــادى  رَبّـِـكِ رَاضِيَــةً مَرضِْيَة28ًفَادْخُــيِ فِ عِبَادي29ِوَادْخُــيِ جَنَّ
ــى  ــي إل ــا))): ارجع ــدِ الله له ــى وَعْ ــكَنتَ إل ــدأتَ وسَ ــي ه ــوسُ الت ــذه النف ه

))) قال الحسن من طريق معمر: »قد عَلِم الله أنَّ في الدنيا عذاباً ووِثاقاً، فقال: 
فيومئذ لا يعذِّب عذابه أحدٌ في الدنيا، ولا يوثقُِ وَثاقه أحدٌ في الدنيا«.

وقد قرُئَ بفتح الذال والثاء من »يعذَّب« و »يوثقَ«، والمعنى: فيومئذ لا يعذَّب 
والله  الكافر.  كوِثاق  الدنيا  في  أحدٌ  يوثقَُ  الكافر، ولا  الدنيا كعذاب  في  أحدٌ 

أعلم.
ابن عباس  المطمئنَّة، ومنها: قول  النفس  تعابير عن معنى  السلف  ))) ورَد عن 
سعيد:  طريق  من  قتادة  وعن  قة«،  »المصدِّ طلحة:  أبي  بن  علي  طريق  من 
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ــا عنــكِ مــن الله، فادخلــي فــي  ــمَ الُله لــك، مرضيًّ ــةً بمــا قسََ ــكِ))) راضي خالقِ
ــاتِ  الَِ ــوا الصَّ ــوا وعََمِلُ ــنَ آمَنُ ي ــه تعالــى: }وَالَِّ ــادي الصالحيــن)))؛ كقول عب
الِـِـنَ{ ]العنكبــوت: 9[، وادخُلــي فــي جنَّتــي التــي وعدتُّــكِ  لَدُْخِلَنَّهُــمْ فِ الصَّ

بهــا فــي الآخــرة، والله أعلــم.

من طريق  الحسن  وعنه وعن  الله«،  وعدَ  ما  إلى  نفسه  اطمأنت  المؤمنُ  »هو 
قة بما قال«، وعن مجاهد من طريق  معمر: »المطمئنَِّة إلى ما قال الله، والمصدِّ
منصور: »النفس التي أيقنت أنَّ الله ربهَا، وضرَبت جأشًا لأمره وطاعته«، وعنه 
من طريق ابن أبي نجيح: »المُْخْبتِةَ والمطمئنَِّة إلى الله«. وهذه أوصافٌ تصدُقُ 

على النفس المطمئنة.
وقد ورَد عن أبي صالح من طريق إسماعيل بن أبي خالد، وزيد بن أسلم من 
طريق ابنه أسامة: أنها تقُالُ للمؤمن عند خروج روحِه، ويشهدُ لهذا ما ورَد في 
حديث البراء بن عازب في خروج روحِ المؤمن أنه يقال له: اخرُجي راضيةً 

مرضيًّا عنك. والله أعلم.
))) ورَد عن ابن عباس من طريق العوفي، والضحاك من طريق عبيد، وعكرمة 
والمعنى:  النفس،  صاحبُ  هنا  الربَّ  أن  المعتمر:  بن  سليمان  طريق  من 
ارجعي إلى جَسَدِ صاحبكِ. قال ابن كثير: »واختاره ابن جرير، وهو غريب، 
نَّ 

َ
{ ]الأنعام: 62[، }وَأ وا إلَِ اللهِ مَوْلاهَُمُ الَْقِّ والظاهر الأول؛ لقوله: }ثُمَّ رُدُّ

ناَ إلَِ اللهِ{ ]غافر: 43[؛ أي: إلى حُكمه والوقوفِ بين يديه«. مَرَدَّ
رها محمد بن مزاحم: »في طاعتي«،  ))) ورَد ذلك عن قتادة من طريق سعيد، وفسَّ
قال  »في عبدي«،  يقرؤها  كان  أنه  ابن عباس  تفسيرٌ غريب، وورَد عن  وهذا 
الكَلبْي: »الروحُ ترجِعُ إلى الجسد«. قال الطبري: »والصوابُ من القراءة في 
ذلك: }فَادْخُلِ فِ عِبَادِي{ بمعنى: فادخُلي في عبادي الصالحين؛ لإجماع 

ة من القرّاء عليه«. الحجَّ
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سورةُ البَلَد                                        آياتها:20

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ــدَِ ٢ وَوَالِٖ وَمَــا وَلََ  ٰــذَا ٱلَۡ نــتَ حِــل بهَِ

َ
ــدَِ ١ وَأ ٰــذَا ٱلَۡ قۡسِــمُ بهَِ

ُ
}لَٓ أ

حَــدٞ 
َ
ــهِ أ ــدِرَ عَلَيۡ ــن يَقۡ ن لَّ

َ
يَۡسَــبُ أ

َ
ــدٍ ٤ أ ــنَ فِ كَبَ نسَٰ ــا ٱلِۡ ــدۡ خَلَقۡنَ ٣ لَقَ

لـَـمۡ نَۡعَــل 
َ
حَــدٌ ٧ أ

َ
ٓۥ أ َّــمۡ يـَـرَهُ ن ل

َ
يَۡسَــبُ أ

َ
َــدًا ٦ أ هۡلَكۡــتُ مَــالٗ لُّ

َ
٥ يَقُــولُ أ

ــمَ  ــاَ ٱقۡتَحَ ــنِ ١٠ فَ ــهُ ٱلنَّجۡدَيۡ ــفَتَيِۡ ٩ وَهَدَينَٰۡ ــانٗا وشََ ــنِۡ ٨ وَلسَِ ُۥ عَيۡنَ لَّ
ــوۡمٖ  ــمٞ فِ يَ وۡ إطِۡعَٰ

َ
ــةٍ ١٣ أ ــكُّ رَقَبَ ــةُ ١٢ فَ ــا ٱلۡعَقَبَ ٰــكَ مَ دۡرَى

َ
ــآ أ ــةَ ١١ وَمَ ٱلۡعَقَبَ

بَــةٖ ١٦ ثُــمَّ كَنَ مِــنَ  وۡ مِسۡــكِينٗا ذَا مَتَۡ
َ
ذيِ مَسۡــغَبَةٖ ١٤ يتَيِمٗــا ذَا مَقۡرَبَــةٍ ١٥ أ

صۡحَٰــبُ 
َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
ــةِ ١٧ أ ــرِۡ وَتوََاصَــوۡاْ بٱِلمَۡرحََۡ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَتوََاصَــوۡاْ بٱِلصَّ ٱلَّ

صۡحَـٰـبُ ٱلمَۡشۡــٔـمَةِ ١٩ عَلَيۡهِمۡ ناَرٞ 
َ
ِيــنَ كَفَــرُواْ بـَِٔــايَتٰنَِا هُــمۡ أ ٱلمَۡيۡمَنَــةِ ١٨ وَٱلَّ

ؤۡصَــدَةُۢ ٢٠ { مُّ
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ةَ))). ُّنا بمَكَّ {: يقسِمُ رب قسِْمُ بهَِذَا الَْلَِ
ُ
1- قولهُ تعالى: }لَا أ

ــةَ حــالٌ  {؛ أي: وأنــتَ بمكَّ نـْـتَ حِــلٌّ بهَِــذَا الَْــدَِ
َ
2- قولـُـه تعالــى: }وَأ

ــعَ فيهــا مــا تشــاء ممــا هــو حــرامٌ فــي غيــر هــذا الوقــتِ الــذي  لــكَ أن تصن
أحُِــلَّ لــك، فــا إثــمَ عليــكَ ولا حَــرَجَ))). 

قسِْمُ 
ُ
أ }فَلَا  تعالى:  قوله  عند  أقسم«  »لا  القَسَمِ  هذا  تركيبِ  تفسيرُ  سَبقَ   (((

باِلُْنَّسِ{ من سورةِ التكوير.
التعبير عن هذا  ))) كذا ورَد عن السلفِ في تفسير هذه الآيةِ مع اختلافهِم في 
المعنى، وقد ورَد ذلك عن ابن عباسٍ من طريق العوفي، ومجاهد من طريق 
منصور وابن أبي نجيح، وقتادة من طريق سعيد ومعمر، وابن زيد، وعطاء من 
طريق عبد الملك، والضحاك من طريق عبيد. وزاد ابن كثيرٍ ذِكْرَ الرواية عن 
سعيد بن جبير، وعكرمة، وعطية، وأبي صالح، والسدي، والحسن البصري. 
ولم يذكر ابن جرير عنهم غير هذا المعنى، ويشهد له قوله : »وإنما أحُِلَّتْ 

لي ساعة من نهارٍ، وقد عادت حُرْمَتهُا اليومَ كحُرْمتهِا بالأمس«.
على  بالنصر    لنبيِّه  الله  وبشاراتِ  ة  النبوَّ دلائل  من  الآية  هذه  تكونُ  وبهذا 
أعدائه؛ لأنَّ هذه السورة مكية، ولم يتحقَّق هذا الخبر إلا بعد مهُاجَرِهِ وغزوِهِ 

مكةَ.
« معنيان آخران: وقد ورَد في تفسير »حِلٌّ

الأول: وأنت حالٌّ ـ أي: مقيمٌ ـ في مكة، وهذا فيه تشريفٌ لمكة حالَ كونِ 
الرسول  مقيمًا فيها وساكناً.

الثاني: وأنت حلالُ الدم في مكة، حيث كان المشركون يريدونَ قتلهَ، والقولُ 
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ُّنا بكلِّ والدٍ وولدِه))). {: ويقسِمُ رب 3- قولهُ تعالى: }وَوَالٍِ وَمَا وَلََ

ــوابُ  ــذا ج ــدٍ{: ه ــانَ فِ كَبَ ــا الِإنسَْ ــدْ خَلَقْنَ ــى: }لَقَ ــه تعال ُ 4- قول
القَسَــمِ، والمعنــى: أنَّ اللهَ أوْجَــدَ الإنســانَ وأخرجَــهُ وهــو يكابـِـدُ أحــوالَ الدنيا 
ــال  ــب، كمــا ق ــى تعََ ــا إل ــبٍ فيه ــا، فهــو يخــرجُ مــن تعََ اتهِا ومصاعبهِ ومشــقَّ

الأولُ عليه السلف، وهو المقدَّم لأجلِ ذلك، والله أعلم.
))) ورَد في تفسير هذه الآية معنيان:

الأول: أن القَسَمَ بكل من يلَِدُ، وبكل عاقرٍِ لا يلَِدُ، وهذا قول ابن عباس من 
طريق عكرمة، وعكرمة من طريق النضر بن عربي.

من  عباس  ابن  عن  ذلك  ورَد  وقد  وبولده،  يلد،  الذي  بالوالد  يقُسمُ  الثاني: 
طريق العوفي، وورَد عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وقتادة من طريق 
سعيد ومعمر، وأبي صالح من طريق إسماعيل بن أبي خالد، والضحاك من 
ر أنه آدم وولده، كأنه  طريق عبيد، وسفيان الثوري من طريق مهران، كلُّهم فسَّ

لما ذكرَ المسكنَ أشار إلى الساكن.
البيتِ  باني  إلى  أشارَ  كأنه  إبراهيم وولده؛  أنه  الجوني  أبي عمران  وورَد عن 
قال  ولذا  وولده،  لوالد  المثالِ  سبيل  على  جاءا  التفسيران  وهذان  يته،  وذرِّ
الطبري: »والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: إن الله أقسمَ بكلِّ 
إلا  ذلك  يخصَّ  أن  جائزٍ  وغير  ولد.  وما  والدٍ  كلَّ  عمَّ  الله  وولدِه؛ لأنَّ  والد 
ة يجب التسليمُ لها من خبرٍ أو عقل، ولا خبرَ بخصوص ذلك، ولا برُهان  بحجَّ

يجب التسليم له بخصوصه، فهو على عُمومِه كما عمَّه«.
هذا  أن سبب  ويظهر  بالعاقر،  يلد«  »ولم  ر  فسَّ من  قول  الطبري  يضُعِّف  ولم 
يحَتمل  »ما«  أن  أي  والإثبات؛  النفي  بين  مشترَكٌ  التركيبَ  هذا  أنَّ  الخلاف: 
مثبتِة، فيكون  العاقر، ويحَتمل أن تكون  المعنى على  نافيةً، فيكون  أن تكون 
المعنى على المولود، وهذا من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى، 

والله أعلم.
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كَــنَُّ طَبَقًــا عــن طَبَــقٍ{ ]الانشــقاق: 19[ علــى أحــدِ التفســيرات  تعالــى: }لتََْ
فيهــا))).

))) ورَد في تفسير الكَبدَِ أقوال:
ةٍ ونصََبٍ وعناء، ورَد ذلك عن ابن عباس  الأول: لقد خلقنا الإنسان في شدَّ
من طريق علي بن أبي طلحة، والحسن من طريق منصور بن زاذان، وقتادة من 
طريق سعيد ومعمر، وسعيد أخو الحسن البصري، وعكرمة من طريق النضر، 

وسعيد بن جبير من طريق عطاء، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح.
الثاني: خلقناهُ منتصِباً معتدلَ القامة، وهذا قول ابن عباس من طريق العوفي، 
وعكرمة من طريق عمارة، وإبراهيم النخعي من طريق منصور، وعبد الله بن 
شداد وأبي صالح من طريق إسماعيل بن أبي خالد، والضحاك من طريق عبيد.
الثالث: الكَبدَ: السماء، والمعنى: لقد خلقنا آدم في السماء، وهو قول ابن زيد.
قال الطبري: »وأولى الأقوال في ذلك بالصوابِ قول من قال: معنى ذلك أنه 
ة، وإنما قلنا:  خُلِقَ يكُابدِ الأمور ويعالجها، فقوله: }فِ كَبَدٍ{ معناه: في شدَّ
ذلك أوَْلى بالصواب؛ لأن ذلك المعروف في كلام العرب من معاني الكَبدَ، 

ومنه قول لبَيد بن ربيعة:
عَينِ هَلاَّ بكََيتِ أرَْبدََ إذْ         قمُْناَ وقاَمَ الخُصُومُ في كَبدَِ«

ويظهرَ أنَّ سببَ هذا الاختلاف أنَّ لفظَ »كَبدٍَ« مشترَكٌ لغُوي بين هذه المعاني، 
في  الكَبدَِ  لتفسيرِ  مناسبةً  يراها  التي  المعاني  أحد هذه  منهم  واحدٍ  فذكرَ كل 
الآية، مع ملاحظة أنَّ ما ورَد عن ابن زيد لم يرَِدْ في كتب اللغة، والوارد إضافةَ 
الكَبدَِ إلى السماء؛ فيقال: كَبدُِ السماء؛ أي: وسطها، أمّا تفسير الكَبدَِ بالسماء، 

فهل يحُكى لغةً في الكَبدَ؟!
حه ابن جرير الطبري هو المعنى المشهور من اللفظة، وهو المناسِبُ  وما رجَّ

لمعنى الآية، ويكون الكَبدَُ بالنسبة للإنسان على نوعين:
الأول: كَبدٌَ عام يشترك فيه كل الناس، وهو مكابدََةُ أمورِ الدنيا، وهو ما أشارَ إليه السلف.
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حَــدٌ{؛ أي: أيظَُــنُّ 
َ
ــهِ أ ــنْ يَقْــدِرَ عَلَيْ نْ لَ

َ
يَسَْــبُ أ

َ
 5- قولـُـه تعالــى: }أ

هــذا الإنســانُ الكافــرُ المخلــوقُ فــي كَبَــدٍ أنــه لا أحــدَ يقهــرَه ويغلِبَــه؟!

ــذا  ــولُ ه ــدًا{؛ أي: يق ــالً لَُ ــتُ مَ هْلَكْ
َ
ــولُ أ ــى: }يَقُ ــه تعال ُ 6- قول

تـِـه: أنفقــتُ مــالً متراكمًــا بعضــه علــى بعــض مــن كَثرَْتـِـه،  الكافــرُ المغتـَـرُّ بقوَّ
ــك. ــي الباطــل، فيفتخــرُ بذل ــهُ ف وهــو إنمــا أهلكَ

حَــدٌ{؛ أي: أيظــنُ هــذا الكافــر 
َ
نْ لـَـمْ يـَـرَهُ أ

َ
يَسَْــبُ أ

َ
7- قولـُـه تعالــى: }أ

لــع عليــه، وهــو ينفــقُ مالـَـهُ فــي الباطــل؟! أنَّ اللهَ لــم يطَّ

 9 ــفَتَيِْ ــاناً وشََ 8وَلسَِ ــلَ لَُ عَينْيَِْ ــمْ نَعَْ َ ل
َ
ــى: }أ ــه تعال ُ 8- 10- قول

ــنِ يبصــرُ  ــذا الإنســانِ عَينْيَْ ــلْ له ــم نجع ــولُ اللهُ: أل ــنِ{: يق ــاهُ النَّجْدَيْ وَهَدَيْنَ
ــا لــه  ــا يريــد، وأرشــدناه وبيَّن ــرُ عمَّ بهِمــا، ولســاناً وشــفتين ينطــقُ بهِمــا ويعبِّ
طريــقَ الخيــرِ والشــرِّ؟، كمــا قــال تعالــى: }إنَِّــا خَلَقْنَــا الِإنسَْــانَ مــن نُطْفَــةٍ 

ــرًا{ ]الإنســان: 2[))). ــمِيعًا بصَِ ــاهُ سَ ــهِ فَجَعَلنَْ مْشَــاجٍ نبَتَْليِ
َ
أ

ما  وكثرةِ  الله،  عن  وإعراضِه  كُفْرِهِ  بسبب  وذلك  بالكافر،  خاصٌ  كَبدٌَ  الثاني: 
يعبده من الآلهة، قاله الطاهر بن عاشور، وهو معنىً قويٌّ مُتَّجِهٌ في الآية، يدل 
عْرَضَ عن ذكِْريِ فَإنَِّ لَُ مَعِيشَةً ضَنكً{ ]طه: 124[، 

َ
أ عليه قولُ اللهِ: }وَمَنْ 

والله أعلم.
رَ جمهور السلف هذه الآية، ورَد ذلك عن عبد الله بن مسعود من  ))) كذا فسَّ
والعوفي،  أبي طلحة  بن  علي  من طريق  عباس  وابن  وائل،  وأبي  زر  طريق 
نجيح،  أبي  وابن  منصور  طريق  من  ومجاهد  سماك،  طريق  من  وعكرمة 
ورواه  النَّجْدَينِْ{،  }وَهَدَيْنَاهُ  وقرأ:  زيد،  وابن  عبيد،  طريق  من  والضحاك 

الحسن وقتادة عن النبي  مرسلً.
وورَد تفسيرٌ آخر، وهو هديناه إلى الثديين: سبيليَ اللبَن الذي يتغذَّى به، ورَد 
اك من طريق  ذلك عن ابن عباس من طريق عيسى بن عقال عن أبيه، والضحَّ
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مَــا  دْرَاكَ 
َ
أ العَْقَبَة11َوَمَــا  اقْتَحَــمَ  }فَــاَ  12- قولـُـه تعالــى:   -11

عــب؟، ومــا أعلمــكَ  العَْقَبَــةُ{؛ أي: أفــا دخــلَ فــي هــذا الطريــقِ الصَّ
ــد  ــورة بعَْ ــةِ المذك ــالِ الصالح ــذه الأعم ــام به ــه القي ــق؟، إن ــذا الطري ــن ه ع
ــنِ{،  ــاهُ النَّجْدَيْ ــى: }وَهَدَيْنَ ــه تعال ــة بقول ــةُ متصل ــة، وهــذه الجمل هــذه الآي
والمعنــى: هَدَينْــاه إلــى الطريقيــن، فلــم يســلكُْ طريــق الخيــر بالدخــولِ فــي 
قبَـَـةِ، ومــا بعدَهــا. ــاقَّةِ علــى النَّفْــسِ مــن فـَـكِّ الرَّ هــذه الأعمــالِ الصالحــةِ الشَّ

وْ إطِْعَــامٌ فِ يـَـوْمٍ ذيِ 
َ
13- 16- قولـُـه تعالــى: }فَــكُّ رَقَبَــةٍ{))) }أ

بَــةٍ{: هــذا بيــانٌ للعَقَبــةِ التــي  وْ مِسْــكِينًا ذَا مَتَْ
َ
مَسْــغَبَة14ٍيتَيِمًا ذَا مَقْرَبَــة15ٍأ

ــاقَّةُ علــى النَّفْــسِ)))، وهــي: عِتـْـقُ  تقُْتحََــمُ، وهــي هــذه الأعمــالُ الصالحــةُ الشَّ

جويبر، وقال الربيع بن خثيم: »أما إنهما ليسا بالثديين«، فردَّ هذا القول، مع أنَّ 
له وجهٌ في النظر؛ لأنه يناسب المِنَّة بجعل العينين واللسان والشفتين للإنسان، 
ويكون المعنى: أنه هداه لرضاعة لبن أمِّه، وهو لا يدرك، ولا شكَّ أنَّ من هداه 
لهذا الأمر الذي به حياته، فإنه سيبيِّن له طريق الخير والشر كما قاله الآخرون.
وقولهم في تفسير النجدين أولى كما قال الطبري: »وأولى القولين بالصواب 
في ذلك عندنا قول من قال: عنى بذلك طريقَ الخير والشر، وذلك أنه لا قول 
سبيليَ  كانا  وإن  والثَّدْيان،  ذكرنا،  اللذَينْ  القولين  هذين  غير  نعلمه  ذلك  في 
دَ على العبد نعَِمَهُ بقوله: }إنَِّا خَلَقْنَا الِإنسَْانَ  اللبن، فإن الله تعالى ذِكْره إذْ عدَّ
د عليه  مْشَاجٍ نبَتَْليِهِ فَجَعَلنَْاهُ سَمِيعًا بصَِيًرا{ ]الإنسان: 2[، إنما عدَّ

َ
من نُطْفَةٍ أ

هدايتهَ إيَِّاهُ إلى سبيل الخير من نعمه، فكذلك قوله: }وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَينِْ{«.
في  كما هي  قبة،  الرَّ إلى  الفكِّ  بإضافة  الأولى:  قراءتان:  الآية  في هذه  ورَد   (((
المتن. والثانية: }فَكُّ رَقَبَةٍ{ على الفعل، وتكون بدلً من جملة: }فَلَا اقْتَحَمَ 

العَْقَبَةَ{. انظر توجيههما في تفسير الطبري، والتحرير والتنوير.
))) ورَد عن ابن عمر من طريق عطية، والحسن من طريق أبي رجاء وقتادة من 
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، وتقديــمُ الطعــامِ للقريــبِ الــذي فقََــدَ أبــاهُ وهــو دون سِــنِّ  المســلمِ مــن الــرِّقِّ
ةِ الفاقـَـةِ)))، تقديمــه فــي  البلــوغ، وللمحتــاجِ الــذي لصَِــقَ بــالأرض مــن شِــدَّ

اليــوم شــديدِ المجاعــة))) لهــؤلاء المحتاجيــن.

طريق معمر أن العَقَبة في جهنم، وقال بعضهم: »جبلٌ في جهنم«، ويكون على 
هذا: لم يقتحم هذا الجبل الذي في النار؛ لأنه لم يقدِّم هذه الأعمال الصالحة 

المذكورة، التي من عَمِلهَا جازَ هذه العقبة، والله أعلم.
ةُ عباراتٍ عن السلف في تفسير المَترَْبةَ، وكلها محتمَلةَ، وهي: ))) وردت عدَّ

ة الفَقر، وهو قول ابن عباس من طريق مجاهد  1- الذي لصَِقَ بالتراب من شدَّ
وسعيد بن جبير، ومجاهد من طريق الحصين وابن أبي نجيح، وعكرمة من 

طريق جعفر بن برقان ومعمر.
2- شديدُ الحاجة، وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، وعكرمة 

من طريق حصين، وابن زيد.
العوفي،  طريق  من  عباس  ابن  قول  وهو  معه،  شيءَ  لا  الذي  العِيال  ذو   -3
سعيد،  طريق  من  وقتادة  المغيرة،  أبي  بن  جعفر  طريق  من  جبير  بن  وسعيد 

والضحاك من طريق عبيد.
أو  به:  عنى  قال:  من  قول  ة  بالصحَّ ذلك  في  الأقوالِ  »وأولى  الطبري:  قال 
مسكيناً قد لصقَ بالترابِ من الفقر والحاجة؛ لأن ذلك هو الظاهرُ من معانيه، 
وأن قوله )متربة( إنما هي مَفْعَلةٌَ من ترَِبَ الرَّجلُ: إذا أصابه التراب«. وهذا 
الترجيح ينتظمُ فيه كل الأقوالِ المذكورة، وما ليس منها مطابقًِا للمعنى الذي 
اختارَهُ، فإنه مقارِبٌ له في المعنى، ومن ثمَّ فإن هذا الاختلاف يرجع إلى معنىً 

واحدٍ، والله أعلم.
ر السلف المَسْغَبة بالمجاعة، ورَد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي  ))) فسَّ

ومجاهد، وعكرمة من طريق جعفر بن برقان، ومجاهد من طريق ابن أبي 
اك من طريق عبيد، وقتادة من طريق سعيد، وعبارته جاءت  نجيح، والضحَّ
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ــرِْ  ِيــنَ آمَنُــوا وَتوََاصَــوْا باِلصَّ 17- 18- قولـُـه تعالــى: }ثُــمَّ كَنَ مِــنَ الَّ
{؛ أي: ثـُـمَّ كان هــذا المقتحِمُ  صْحَــابُ المَْيمَْنَــةِ

َ
ولَئـِـكَ أ

ُ
وَتوََاصَــوْا باِلمَْرحََْة17ِأ

قبــلَ أن يقتحِــمَ العَقَبــة مــن المؤمنيــن الذيــن آمنــوا بــالله، وأوصــى بعضُهــم 
بــرِ علــى الطاعــات وأقــدارِ الله، والصبــرِ عــن المعاصــي، وأوصــى  بعضًــا بالصَّ
قــت فيــه هــذه الأوصــافُ  بعضُهــم بعضًــا بالتراحُــمِ فيمــا بينهَُــم)))، فمــن تحقَّ

فهــم أصحــاب اليميــن: أهــل الجنــة.

ــابُ  صْحَ
َ
ــمْ أ ــا هُ ــرُوا بآِياَتنَِ ــنَ كَفَ ِي ــى: }وَالَّ ــه تعال ُ 19- 20- قول

ــا مــن الكُتــب  َّتنِ {؛ أي: والذيــن كفــروا بأدِل ــارٌ مُؤْصَــدَةٌ مَة19ِعَلَيهِْمْ نَ
َ
المَْشْــأ

ــمال، وهــم أهــلُ النــارِ التــي هــي  ــؤمِ وأهــلُ الشِّ سُــلِ هــم أصحــابُ الشُّ والرُّ
ــة))). ــومَ القيام ــةٌ عليهــم ي مُطْبقَِ

على التفسير على المعنى، حيث قال: »يوم يشُتهى فيه الطعام«.
))) ورَد عن ابن عباس من طريق عكرمة، قال: »مَرْحَمَةُ الناس«.

))) عبَّر السلف عن معنى مُؤْصَدَة: »مُطْبقَِة«، ورَد ذلك عن ابن عباس من طريق 
علي بن أبي طلحة والعوفي، وقتادة من طريق سعيد، وقال الضحاك من طريق 
عبيد: »مُغْلقََةٌ عليهم«، وهذا اختلافٌ في اللفظ، والمعنى واحد، فهو من بابِ 

التعبيرِ عن المعنى بألفاظٍ متقارِبة، والله أعلم.

&
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مس                                      آياتها:15 سورةُ الشَّ

 بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ــا  ــارِ إذَِا جَلَّىهَٰ ــا ٢ وَٱلنَّهَ ــرِ إذَِا تلََىهَٰ ــا ١ وَٱلۡقَمَ ــمۡسِ وَضُحَىهَٰ }وَٱلشَّ
ــا  ــا طَحَىهَٰ رۡضِ وَمَ

َ
ــا ٥ وَٱلۡ ــا بنَىَهَٰ ــمَاءِٓ وَمَ ــىهَٰا ٤ وَٱلسَّ ــلِ إذَِا يَغۡشَ ۡ ٣ وَٱلَّ

ــحَ مَــن  فۡلَ
َ
ــدۡ أ ــا ٨ قَ ــا وَتَقۡوَىهَٰ ــا فُجُورهََ لهَۡمَهَ

َ
ىهَٰا ٧ فَأ ــا سَــوَّ ــسٖ وَمَ ٦ وَنَفۡ

بـَـتۡ ثَمُــودُ بطَِغۡوَىهَٰــآ ١١ إذِِ ٱنۢبَعَــثَ  ــىهَٰا ١٠ كَذَّ ىهَٰــا ٩ وَقَــدۡ خَــابَ مَــن دَسَّ زَكَّ
بـُـوهُ فَعَقَرُوهَــا  شۡــقَىهَٰا ١٢ فَقَــالَ لهَُــمۡ رسَُــولُ ٱللهِ ناَقَــةَ ٱللهِ وسَُــقۡيَهَٰا ١٣ فَكَذَّ

َ
أ

ــا ١٥ { ــافُ عُقۡبَهَٰ ىهَٰا ١٤ وَلَ يََ ــوَّ ــمۡ فَسَ ــم بذَِنۢبهِِ ــمۡ رَبُّهُ ــدَمَ عَلَيۡهِ فَدَمۡ
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مس سورةُ الشَّ

ُّنــا بالشــمسِ  ــمْسِ وَضُحَاهَــا{: يقسِــمُ رب 1- قولـُـه تعالــى: }وَالشَّ
لَ النهــار))). وبضوئهِــا الــذي يكــونُ أوَّ

ــعَ  ــرِ إذا تبَِ ــا بالقم ُّن ــمُ رب ــا{: ويقسِ ــرِ إذَِا تلَاهََ ــى: }وَالقَْمَ ُــه تعال 2- قول
ــه))). ــمسَ بخروجِ الش

النهار، وعن مجاهد  بأنه  }ضُحَاهَا{  ))) ورَد عن قتادة من طريق سعيد تفسير 
من طريق ابن أبي نجيح: بضوئها. قال ابن جرير: »والصوابُ من القولِ في 
الشمسِ الظاهرَ  ذلك أن يقال: أقسَم جلَّ ثناؤه بالشمس ونهارِها، لأنَّ ضوءَ 
حى في اللغة النهارَ كلَّه، وكذا  هو النهار«. فجعل ابن جرير الطبري معنى الضُّ
معاني  في  الفراءُ  رَ  فسَّ وكذا  ]الضحى: 1[،  حَ{  }وَالضُّ تعالى:  قوله  في  ره  فسَّ
حى في اللغة أنه أولُ النهار، ومنه صلاةُ الضحى،  القرآن، والمعروف من الضُّ
وهي تكونُ بعد ارتفاعِ الشمسِ قيِدَْ رُمْحٍ إلى قبُيل الزوال، وهذا ـ فيما يظهر 
ـ هو المقسَمُ به؛ لأنَّ القسَمَ بالنهار سيجيء بعدها بآية، ومن ثمَّ يكون تفسير 
قتادة وغيره بأنه النهار أعمَّ من تفسير اللفظِ في عُرْفِ اللغة، أو يكون معنى 
آخر للضحى، ومن ثمَّ يكون الخلافُ بسببِ الاشتراكِ اللغوي في هذه اللفظة، 

والله أعلم.
ر السلف معنى تلاها بتبعَِها، ورَد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي،  ))) فسَّ
سعيد  طريق  من  وقتادة  نجيح،  أبي  وابن  سعد  بن  قيس  طريق  من  ومجاهد 
ومعمر، وذَكَرَ أن ذلك يكون صبيحةَ الهلال، وابن زيد، وذكر أنه يتلوها في 

النصف الأول من الشهر، وهو يكون أمامها في النصف الآخر.
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ُّنــا بالنهــارِ إذا أظهــرَ  3- قولـُـه تعالــى: }وَالنَّهَــارِ إذَِا جَلاَّهَــا{: ويقسِــمُ رب
الشــمسَ وضوءهــا))).

ر قتادة من طريق سعيد: »إذا غَشِيهَا«، وهذا تفسير على المعنى؛ لأن معنى  ))) فسَّ
غَشِيهَا، والله  فكأنه  النهارُ وبرزَ ضوؤه،  فإذا ظهرَ  التَّجْلية: الإظهار والإبراز، 
يجد  لم  إن  السلف  مُفسري  من  الواحدِ  قولِ  اعتمادِ  في  يفعل  كذلك  أعلم. 
غيرَ قولهِ، ولم يقبل قولَ ذلك اللُّغوي ـ وهو الفراء )انظر: معاني القرآن: 3/ 
أعلمَ  بأنه  الذي وصفه  قتادة  ذكره عن  لما  المعنى  في  ـ لأنه مخالفِ   )266
بذلك من الفراء، وهذه قاعدتهُ رحمه الله في أقوال اللغويين التي تخالفِ ما 
أول  في  قاعدتهِ هذه  إلى  أشار  يقبلها، وقد  يردُّها ولا  فإنه  السلف،  ورَد عن 

تفسيره )1/ 41( فقال في بيانِ وجوهِ تأويلِ القرآن:
»والثالث منها: ما كان علمُه عند أهلِ اللسان، الذي نزلَ به القرآن، وذلك تأويلُ 
عَربيَّتهِ وإعرابه، ولا يوصلُ إلى علمِ ذلك إلا من قبِلَِهِم، فإذا كان ذلك كذلك، 
للعباد  تأويله  علم  إلى  الذي  القرآن  تأويل  في  الحقِّ  بإصابة  رين  المفسِّ فأحقُّ 
رَ، مما كان تأويله إلى رسول الله  دون  لَ وفسَّ السبيل، أوضحُهم حجةً فيما تأوَّ
سائرِ أمته، من أخبار رسول الله  الثابتةِ عنه، إما من وجهِ النقل المستفيض، 
وإما من وجه نقلِ العُدُولِ الأثبْاتِ فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض، أو من 
تهِ، وأوضحهم برُهاناً فيما ترُجِمَ وبيُِّن من ذلك  وجه الدلالةِ المنصوبة على صحَّ
مما كان مُدْرَكًا علمه من جهة اللسان، إما بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإما 
ر،  من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، كائناً من كان ذلك المتأوِّل والمفسِّ
ر من ذلك عن أقوال السلف  بعد أن لا يكون خارجًا تأويلهُ وتفسيرُه ما تأوَّل وفسَّ
من الصحابة والأئمة والخَلفَِ من التابعين وعلماءِ الأمة«. وقد ذكر الطبريُّ عن 
لُ ذلك بمعنى:  اء وجهًا آخر في التفسير فقال: »وكان بعضُ أهلِ العربية يتأوَّ الفرَّ
الظُلمْة،  عن  كنايةً  ها  من جلَّ والألف  الهاء  ويجعل  لمة،  الظُّ إذا جلَّ  والنهار 
ويقول: إنما جازَ الكناية عنها، ولم يجرِ لها ذِكْرٌ قبلُ؛ لأن معناها معروف، كما 
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ُّنــا باللَّيــلِ إذا يغطِّي  4- قولـُـه تعالــى: }وَاللَّيـْـلِ إذَِا يَغْشَــاهَا{: ويقسِــمُ رب
الشــمسَ حتــى تغيــبَ، فتظُلِمُ الآفــاق))).

ُّنــا بالســماءِ وبمــن  ــمَاءِ وَمَــا بَنَاهَــا{: ويقسِــمُ رب 5- قولـُـه تعالــى: }وَالسَّ
بناهــا، أو وببنائهِــا))).

ــالأرضِ  ــا ب ُّن ــمُ رب ــا{: ويقسِ ــا طَحَاهَ رضِْ وَمَ
َ
ــى: }وَالأ ــه تعال ُ 6- قول

يعُرف قول مَن قال: أصبحت باردةً، وأمْسَت باردةً، وهبَّت شمالً، فكنَّى من 
. مؤنَّثات لم يجر لها ذكر إذ كُنَّ معروفاً معناهُنَّ

والصوابُ عندنا في ذلك ما قاله أهلُ العلمِ الذين حكينا قولهَم؛ لأنهم أعلم 
بذلك، وإن كان للذي قاله منَ ذكرنا قولهَ من أهل العربية وجهٌ«.

قتادة،  قولِ  غيرَ  الآية  معنى  في  يذكر  لم  الطبريَّ  أن  المثالِ  هذا  في  يلُاحظُ 
فاعتمدَ فهَْمَهُ في الآية، وهو قولهُ تعالى: }وَاللَّيلِْ إذَِا يَغْشَاهَا{.

))) أورد الطبري الروايةَ عن قتادة من طريق سعيد، قال: »إذا غشاها الليل«.
))) ورَد عن قتادة من طريق سعيد: »وبناؤها: خَلقُْها«، وعن مجاهد من طريق 
ابن أبي نجيح: قال: »الله بنى السماء«، وعلى هذا فإن »ما« يحُتمل أن تكون 
قال  تفسير مجاهد،  وعليه  تكون موصولة،  أو  قتادة،  تفسيرِ  وعليه  مصدَرية، 
الطبري: »وقيل: }وَمَا بَنَاهَا{ هو جلَّ ثناؤه بانيها، فوضع »ما« موضِعَ »من«، 
ومعناها:  »من«،  موضِعَ  »ما«  فوضع   ]2 ]البلد:   } وَلََ وَمَا  }وَوَالٍِ  قال:  كما 
أقُسِْمَ بآدم وولده )أي: على من قال بهذا، وإلا فالإمام  ومن ولد؛ لأنه قسََمٌ 
اختار العموم في هذه الآية(، وكذلك: }وَلَا تَنكِْحُوا مَا نكََحَ آباَؤكُُمْ مِنَ 
{ ]النساء: 22[، وقوله: }فَانكِْحُوا مَا طَابَ لَكُمْ{ ]النساء: 3[، وإنما  النّسَِاءِ
هو: فانكحوا من طاب لكم. وجائز توجيه ذلك إلى معنى المصدر؛ كأنه قال: 
والسماء وبنائها، ووالد وولادته«. والكلامُ في »ما« في الآياتِ اللاحقةِ نظير 

الكلام عليها هنا، والله أعلم.
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ــطِها))). ــطَها، أو ببسْ ــن بسَ وبم

ُّنــا بنفــسِ الإنســانِ  اهَا{: ويقسِــمُ رب 7- قولـُـه تعالــى: }وَنَفْــسٍ وَمَــا سَــوَّ
التــي خلقََهــا، وبمــن خلقَهــا ســوِيَّةً، معتدِلـَـةً غيــر متفاوِتـَـة، أو بتسَْــوِيتَهِا.

ــسَ  ــقَ النف ــا{؛ أي: خل ــا وَتَقْوَاهَ ــا فُجُورهََ لهَْمَهَ
َ
ــى: }فَأ ــه تعال ُ 8- قول

ــمٍ، ألقــى فيهــا مــا ينبغــي لهــا أن  ــرِ تعلي ــا مــن غي مســتوِيةً، فألقــى فيهــا عِلمًْ
.((( ــدَعَ مــن شــرٍّ َ ــرٍ وت ــي مــن خي تأت

))) طَحَاها: بسََطَها، هذا هو المشهور، وقد ورَد عن مجاهد وابن زيد، ونسبه ابن 
كثير إلى مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري وأبي صالح وابن زيد، 
رين، وهو المعروف عند أهل  ثم قال: »وهذا أشهرُ الأقوال، وعليه أكثرُ المفسِّ

اللغة، قال الجوهري: »طَحَوْتهُ، مثل: دَحَوْتهُ؛ أي: بسََطْتهُ«.
وقد ورَد عن ابن عباس من طريق العوفي: »ما خلق فيها«، ومن طريق ابن أبي 
طلحة: »قسمها«، ورواية العوفي أعمُّ من المعنى المعروف في اللغة، ولستُ 

أدري مُرادَهُ في رواية ابن أبي طلحة. والله أعلم.
))) الإلهامُ يطُلقُ إطلاقاً خاصًا على حدوثِ علمٍ في النفسِ بدونِ تعليمٍ ولا تجربةٍ 
ولا تفكير، فهو علمٌ يحصلُ من غيرِ دليل، قال الراغب: الإلهام: إيقاعُ الشيء 
وْعِ، ويختصُ ذلك بما كان من جهةِ الله تعالى وجِهَةِ الملأ الأعلى اهـ. في الرُّ

القرآن؛  ولذلك، فهذا اللفظ إنْ لم يكن من مبتكراتِ القرآن، فهو مما أحْياَهُ 
لأنه اسمٌ دقيقُ الدلالةِ على المعاني النفسية، وقليلٌ رواجُ أمثالِ ذلك في اللغة 
قبلَ الإسلام، لقلَّةِ خطورِ مثل تلك المعاني في مخاطَبات عامَّة العرب. )انظر: 
التحرير والتنوير، بتصرف(. وقد عبَّر السلفُ عن معاني الإلهام بمعانٍ متقاربةٍ، 
وهي: بيَّن، وأعلمََ، وقد ورَد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة 
اك  والعوفي، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وقتادة من طريق سعيد، والضحَّ

من طريق عبيد، وسفيان الثوري من طريق مهران. 
ر ابن زيد ذلك بقوله: »جعلَ فيها فجورَها وتقواها«، هذا تفسير معنى؛  وفسَّ
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ــنْ  ــابَ مَ ــدْ خَ هَا9وَقَ ــنْ زَكَّ ــحَ مَ فلَْ
َ
ــدْ أ ــى: }قَ ــه تعال ُ 9- 10- قول

ــرَ  ــالَ الظَفَ ــد ن ــى: ق ــة)))، والمعن ــامِ الماضي ــوابُ الأقس ــذا ج ــاهَا{: ه دَسَّ
ــرَ نفسَــهُ مــن المعاصــي، وأصلحََهــا بالأعمــالِ الصالحــة)))،  والفــوزَ مــن طَهَّ
وقــد خَسِــرَ وفاتـَـه الفــوزُ مـَـن دَسَّ نفسَــهُ فأخْفاهــا وأخمَلهَــا بفعْــلِ المعاصــي، 

ــات))). ــركِ الطاع وت

بـَـتْ ثَمُــودُ بطَِغْوَاهَــا{: هــذا مثــالٌ لقــومٍ خابــوا  11- قولـُـه تعالــى: }كَذَّ
ــم الحــقُّ  ــانَ له ــن ب ــح ، الذي ــوم صال ــهِم، وهــم ثمــود ق ــيتَهِم أنفسَ بتدَْسِ
ــت  ب ــى: كذَّ ــي أول الســورة، والمعن ــمِ بهــا ف وظهــرَ كظهــورِ الشــمسِ المُقْسَ

 ، روا الفجورَ والتقوى بالخير والشرِّ لأنه لما كان أعلمََها، فقد جعلهَُ فيها. وفسَّ
أو المعصية والطاعة، وهما سواء، والله أعلم.

فلَْحَ من زَكَّهَا{«.
َ
))) قال قتادة من طريق سعيد: »قد وقع القسَمُ هاهنا }قَدْ أ

))) ورَد ذلك التفسير عن: مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة من طريق خصيف، 
القرآنِ تعليق  التفسير أن طريقةَ  وقتادة من طريق سعيد ومعمر، ويشهد لهذا 
 }

فلَْحَ من تزََكَّ
َ
الفلاحِ على فعلِ العبدِ واختيارِه، وهذا نظيرَ قوله تعالى: }قَدْ أ

]الأعلى: 14[.

وَورَد عن ابنِ عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي، وعن ابن زيد: 
»قد أفلحَ من زكَّى اللهُ نفسَه«، ويشهدُ لهذا التفسير ما روي عن النبي ، قال: 
رُ  »اللهمَّ آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خيرُ من زكَّاها«. وسببُ الاختلاف مفسِّ
الضمير، فهو يحتمل أن يعودَ على العبد، وعلى الربِّ سبحانه، وهو من قبيل 
المتواطئ، والخلاف من قبيل اختلافِ التنوع الذي يرجعُ إلى أكثر من قولٍ، 
وبين هذين القولين تلازمٌ من جهة، وذلك أن من زكَّى نفسَهُ زكَّاهُ الله، ومن 

زكَّاهُ الله، فقد زَكت نفسُهُ، والله أعلم.
فلَْحَ من زَكَّهَا{.

َ
ر الضمير الخلاف السابق في قوله تعالى: }قَدْ أ ))) ورَد في مفسَّ
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ــا  ثمــودُ نبيَّهــا صالحًــا  بســببِ تجاوُزِهــا الحــدَّ فيمــا أحــلَّ الله، وارتكابهِ
مَ الله))). مــا حــرَّ

شْــقَاهَا{؛ أي: الوقــتُ الــذي ظهــرَ فيــه 
َ
12- قولـُـه تعالــى: }إذِِ انْبَعَــثَ أ

ةُ طُغيــان ثمــود هــو وقــتُ انتــدابِ أشــقى ثمــود لقتــلِ الناقــة، وأشــقاها  شِــدَّ
هــو قـُـدار بــن ســالف))).

13- قولـُـه تعالــى: }فَقَــالَ لهَُــمْ رسَُــولُ اللهِ ناَقَــةَ اللهِ وسَُــقْيَاهَا{؛ أي: 
فقــال لهــم نبيَّهــم صالــح : احْــذَروا ناقــةَ الله، احْــذَروا سُــقيا الناقــة الــذي 
ــم  ــاء، ولك ــن الم ــه م ــربُ في ــومٌ تش ــا ي ــونَ له ــه يك ــى أن ــم عل ــتُ معك اتفق

ــدوا عليهمــا))). ــومٍ آخَــر، احــذروا أن تعتَ شِــرْبُ ي

ــمْ  ــمْ رَبُّهُ ــدَمَ عَلَيهِْ ــا فَدَمْ ــوهُ فَعَقَرُوهَ بُ ــى: }فَكَذَّ ُــه تعال 14- 15- قول
  ــا ــا{؛ أي: فكذبــت ثمــود صالحً ــافُ عُقْبَاهَ اهَا14وَلَا يََ ــوَّ ــمْ فَسَ بذَِنبْهِِ
قــوه، ولــم يأخــذوا بتحذيــرِه، فقتـَـلَ أشــقاها الناقــةَ،  فــي أمــر الناقــةَ، ولــم يصدِّ

))) ورَد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وقتادة من طريق سعيد وابن 
زيد، واختاره ابن كثير. وورَد عن ابن عباس من طريق عطاء الخُرَساني، قال: 
ويشهدُ  بعذابها«،  ثمودُ  كذبت  فقال:  غْوَى،  الطَّ جاءها  الذي  العذابِ  »اسمُ 
وبه  ]الحاقة: 5[،   } اغِيَةِ باِلطَّ هْلكُِوا 

ُ
فَأ ثَمُودُ  ا  مَّ

َ
}فَأ تعالى:  قوله  التفسيرِ  لهذا 

ر الطبري. وورَد عن محمد بن كعب القرظي من طريق محمد بن رفاعة  فسَّ
القرظي، قال: »بأجمعها«. ولا أدري ما وجهُ هذا التفسير! والله أعلم.

))) قال : »انبعثَ لها رجلٌ عزيزٌ عارِمٌ منيعٌ في رهطه، مثل أبي زمعة«. أخرجَه 
البخاري في تفسيرِ سورة الشمسِ من كتاب التفسير في صحيحه.

))) قال قتادة من طريق سعيد في تفسير سُقياها: »قسَْمُ الله الذي قسََم لها من هذا 
الماء«.
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ورضُــوا بذلــك فكانــوا مشــارِكينَ لــه فــي القَتـْـلِ)))، فأطَبــقَ الُله عليهــم عذابـَـهُ، 
ــوهُ مــن  ــا فعل ــك بســببِ م ــا، وذل ــوا به ــي أهُْلِكُ ــةُ الت جْفَ ــةُ والرَّ يحَْ وهــو الصَّ
مْدَمَــة نازلــةً عليهــم علــى  تكذيــبِ صالــحٍ  وعَقْــرِ الناقــةِ، فجََعَــلَ هــذه الدَّ
ــؤلاء  ــه له ــةَ تعذيبِ ــافُ الُله عاقب ــد))). ولا يخ ــم أح ــت منه ــم يفلِ ــواء، فل الس
ــا يفَْعَــلْ،  ــالُ لمــا يرُيــد، لا يسُــأل عمَّ مــن أن يســألهَ أحــدٌ عــن فعلِــه، فهــو الفعَّ

وهــم يسُــألون)))، والله أعلــم.

بوا صالحًا في خبرِهِ  فَعَقَرُوهَا{ يقول: فكذَّ بوُهُ  ))) قال الطبري: »وقوله: }فَكَذَّ
يومٍ  ولهم شربُ  يومًا،  الناقةِ  الذي جعل شربَ  اللهَ  أنَّ  من  به  أخبرهم  الذي 
ـ  ثناؤه  ـ جل  عَقَرُوها، كما وصفَهم  إن هم  نقمتهَُ  بهم  يحلُّ  اللهَ  وأنَّ  معلوم، 

{ ]الحاقة: 4[. بتَْ ثَمُودُ وعََدٌ باِلقَْارعَِةِ فقال: }كَذَّ
تقديمُ  جازَ  كذلك،  ذلكَ  كان  وإذا  بالعَقْر،  التكذيب  يكون  أن  يحَتمل  وقد 
التكذيبِ قبلَ العَقْرِ، والعقر قبلَ التكذيب، وذلك أنَّ كلَّ فعلٍ وقعَ عن سببٍ 
حَسُنَ ابتداؤه قبل السببِ وبعدَه؛ كقول القائل: أعَطيتَ فأحَسنتَ، وأحَسنتَ 
فأعطيتَ؛ لأن الإعطاءَ هو الإحسانُ، ومن الإحسانِ الإعطاءُ، وكذلك لو كان 
العَقْرُ هو سببُ التكذيبِ، جازَ تقديم أيِّ ذلك شاءَ المتكلِّم ... وقد كان القومُ 
قبلَ قتلِها مُسَلِّمِينَ لها بشِرْبِ يوم، ولهم شِرْبُ يومٍ آخر، قيل: وجاء في الخبرِ 
وعن  بقتلِها،  رْبَ، ورضوا  الشِّ منعِها  على  أجمعوا  ذلك،  تسلِيمهم  بعد  أنهم 
رضا جميعهم قتَلَهَا قاتلهُا، وعَقَرَها من عَقَرَها، ولذلك نسُِبَ التكذيبُ والعَقْرُ 

بوُهُ فَعَقَرُوهَا{«. إلى جميعِهم، فقال جلَّ ثناؤه: }فَكَذَّ
))) قال قتادة من طريق سعيد: »ذكر لنا أن أحُيمرَ ثمود أبى أن يعقرها حتى بايعه 
صغيرُهم وكبيرُهم، وذكَرُهم وأنثاهم، فلما اشتركَ القومُ في عقرِها، دَمْدَمَ اللهُ 

اها«. عليهِم بذنبهِم فسوَّ
والحسن  طلحة،  أبي  بن  علي  طريق  من  عباس  ابن  عن  التفسير  هذا  ورَد   (((
منبِّه وأبي رجاء، وقتادة من طريق سعيد،  من طريق عمر بن مرثد وعمر بن 
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ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وبكر بن عبد الله المزني.
اك من طريق أبي روق، والسدي من طريق سفيان: »لم يخَفِ  وورَد عن الضحَّ
معنيين  إلى  يرجع  الاختلاف  وهذا  فعِْلتَهِ،  عُقبى  أي:  عُقباها«؛  عقرَها  الذي 
ر الضمير، واحتماله للمرجعين  صحيحين محتمََلين، وسببه الاختلاف في مفسَّ
اء  على سبيل التواطؤ، وإن كان الأول أوَلى لأنه قولُ الأكثر، ولقراءةِ عامةِ قرَُّ
الحجازِ والشام: }وَلَا يََافُ عُقْبَاهَا{، والفاء تدل على تفريعِ ما بعدَها عن 
ما قبلهَا، وما قبلهَا حكايةٌ عن فعلِ الله بهم، فتكون هذه الجملةُ متفرعةً عنها 
في حكايةِ انتفاءِ خوفِ الله منهم، مع ما لهم من القوة، وفي هذا تهديدٌ للأقوامِ 

الُ لما يرُيد، والله أعلم. الآخَرينَ بقوةِ الله وأنه الفعَّ
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يل                                         آياتها:21 سورةُ اللَّ

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
نــىَٰٓ 

ُ
كَــرَ وَٱلۡ ٰ ٢ وَمَــا خَلـَـقَ ٱلذَّ ۡــلِ إذَِا يَغۡــىَٰ ١ وَٱلنَّهَــارِ إذَِا تََــىَّ }وَٱلَّ

قَ بٱِلُۡسۡــىَٰ  ــىَٰ ٥ وَصَــدَّ عۡطَــىٰ وَٱتَّ
َ
ــا مَــنۡ أ مَّ

َ
ٰ ٤ فَأ ٣ إنَِّ سَــعۡيَكُمۡ لشََــىَّ

بَ بٱِلُۡسۡــىَٰ  ــا مَــنۢ بَـِـلَ وَٱسۡــتَغۡنَٰ ٨ وَكَــذَّ مَّ
َ
ىٰ ٧ وَأ هۥُ للِۡيُــرَۡ ُ ٦ فَسَــنُيَسِّ

ٓۥ إذَِا تـَـرَدَّىٰٓ ١١ إنَِّ عَلَيۡنَــا  ىٰ ١٠ وَمَــا يُغۡــيِ عَنۡــهُ مَــالُُ هۥُ للِۡعُــرَۡ ُ ٩ فَسَــنُيَسِّ
ــىٰ ١٤ لَ  ــارٗا تلََظَّ ــمۡ نَ نذَرۡتكُُ

َ
ولَٰ ١٣ فَأ

ُ
ــرَةَ وَٱلۡ ــا للَۡأٓخِ ــدَىٰ ١٢ وَإِنَّ لََ للَۡهُ

ِي  تۡــىَ ١٧ ٱلَّ
َ
ٰ ١٦ وسََــيُجَنَّبُهَا ٱلۡ بَ وَتـَـوَلَّ ِي كَــذَّ شۡــىَ ١٥ ٱلَّ

َ
يصَۡلَىهَٰــآ إلَِّ ٱلۡ

حَــدٍ عِنــدَهُۥ مِــن نّعِۡمَــةٖ تُۡــزَىٰٓ ١٩ إلَِّ ٱبتۡغَِــاءَٓ 
َ
ٰ ١٨ وَمَــا لِ كَّ يـُـؤۡتِ مَــالَُۥ يَــزََ

ٰ ٢٠ وَلسََــوۡفَ يَــرۡضَٰ ٢١{ عَۡ
َ
وجَۡــهِ رَبّـِـهِ ٱلۡ
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يل سورةُ اللَّ

{: يقُْسِــمُ  ــىَّ ــارِ إذَِا تََ ــلِ إذَِا يَغْش1َوَالنَّهَ 1- 2- قولـُـه تعالــى: }وَاللَّيْ
ــى النهــارَ بظلامِــه، وبالنهــارِ إذا هــو أضــاءَ فأنــارَ الأرضَ،  ُّنــا بالليــلِ إذا غطَّ رب

وظهــرَ للأبصــار.

ــا بمــن  ُّن ــمُ رب ــىَ{: ويقُْسِ نْ
ُ
ــرَ وَالأ كَ ــقَ الذَّ ــا خَلَ ــى: }وَمَ ُــه تعال 3- قول

ــى))). ــرِ والأنُث كَ ــقِ الذَّ ــى، أو بخَلْ ــرَ والأنُث كَ ــقَ الذَّ خل

{: هــذا جــوابُ الأقســامِ  4- قولـُـه تعالــى: }إنَِّ سَــعْيَكُمْ لشََــىَّ
ــن  ــم م ــفٌ، فمنكُ ــهُ لمختلَِ َ ــذي تعمَلون ــم ال ــى: إنَّ عملكَُ ــة)))، والمعن الماضي

َّذَينِ  ال الوجهينِ  يحَتملُ  وَالُأنْثَ{  كَرَ  الذَّ خَلَقَ  }وَمَا  »وقولهُ:  الطبري:  قال   (((
رضِْ وَمَا طَحَاهَا{ ]الشمس: 5- 6[، 

َ
مَاءِ وَمَا بَنَاهَا5وَالأ وصفتُ في قوله: }وَالسَّ

وهو أن يجُعَلَ »ما« بمعنى »منَ«، فيكون ذلك قسََمًا من الله جلَّ ثناؤه بخالقِ 
الذكرِ والأنثى، وهو ذلك الخالق، وأن تجُعلَ »ما« مع ما بعدها بمعنى المصدر، 

ويكون قسََمًا بخلقِْهِ الذكر والأنثى«.
وقد صحَّ عن أبي الدرداء وابن مسعود أنهما كانا يقرءان: }والذكر والأنثى{، 
وهذه القراءةُ لا يقُرأ بها؛ لمخالفتهِا رسمَ المصحفِ الذي ثبتَ فيه لفظ: »وما 
في  نسُِخَ  فيما  نسُِخَتْ  ثم   ، الرسول  بها  قرأ  منسوخة:  هي  وإنما  خلق«، 
أحدِ مصاحفِ  في  لثبتَ رسمُها  لو كانت غير ذلك،  الأخيرة؛ لأنها  العَرْضَةِ 
مصحفٍ  من  وحذفهُا  مصحفٍ،  في  الألفاظ  بعضِ  إثباتُ  ورَد  كما  عثمان، 

غيره، والله أعلم.
))) قال قتادة من طريق سعيد: »وقع القَسَمُ هاهنا«.
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ــة. ــلُ بالمعصي ــن يعم ــم م ــة، ومنك ــلُ بالطاع يعم

قَ  وَاتَّق5َوَصَــدَّ عْطَــى 
َ
أ مــن  ــا  مَّ

َ
}فَأ تعالــى:  قولـُـه   -7  -5

ــعيهِم،  ــعْي وس ــلِ السَّ ــلٌ لأه ــذا تفصي ــرَْى{: ه هُ للِيُْ ُ ــنُيَسِّ باِلُْسْن6َفَسَ
ــارِمَ الله  ــبَ مح ــبيلِ الله، وتجنَّ ــي س ــه ف ــن مالِ ــقَ مِ ــن أنف ل: مَ ــفُ الأوَّ نْ والصِّ
َــه فــي  ــفِ علــى المنفــق مال قَ بموعــودِ الله مــن الخَلَ فلــم يوُاقعِْهــا)))، وصــدَّ
ــرُ لــه  ســبيلِ الله)))، وبالجنــةِ التــي هــي الموعــودُ الأكبــرُ للمنفِــق، فــإنَّ الله ييُسَِّ

اك  ))) ورَد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة، وقتادة من طريق سعيد، والضحَّ
من طريق عبيد.

))) ورَد عن السلف في تفسير الحسنى أقوال:
1- صدَّق بالخلف من الله، ورَد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة وأبي 
صالح وشهر بن حوشب، وعكرمة من طريق قيس بن مسلم ونضر بن عربي، 

ومجاهد من طريق أبي هاشم المكي.
قَ المؤمنُ بموعودِ الله الحَسَن«.  وورَد عن قتادة من طريق معمر وسعيد: »صدَّ
ويحتمل أن يكونَ مراد قتادة بالموعود: الخَلفَُ من الله، فيكون كهذا القول، 

والله أعلم.
قَ بلا إله إلا الله، وهو قول ابن عباس من طريق العوفي، وأبي عبد  2- صدَّ

الرحمن من طريق أبي حصين، والضحاك من طريق عبيد.
3- وصدَّق بالجنة، ورَد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح.

قال الطبري: »وأشبهُ هذه الأقوال بما دلَّ عليه ظاهرُ التنزيل وأوَْلاها بالصواب 
عندي، قول من قال: عنى به التصديق بالخَلفََ من الله على نفََقَته. وإنما قلت: 
بنفقته  طالباً  منفِقًا  قبلهَ  ذكرَ  الله  ذلك، لأن  في  بالصواب  الأقوالِ  أوَْلى  ذلك 
الخَلفَ منها، فكان أولى المعاني به أن يكون الذي عَقِيبه الخبر عن تصديقه 
بوَعْدِ الله إياه بالخلف، إذ كانت نفقته على الوجه الذي يرضاه، مع الخبر عن 
رسول الله  بنحو الذي قلنا في ذلك ورد«، ثم ذكرَ الخبرَ، وهو: عن أبي 
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ــة. ــى الجن ــه إل ــلَ ب ــاهُ الله، ليصِ ــا يرض ــل بم العم

بَ  وَاسْــتَغْن8َوَكَذَّ بَـِـلَ  مــن  ــا  مَّ
َ
}وَأ تعالــى:  قولـُـه   -11  -8

ــرَدَّى{: هــذا  ــالُُ إذَِا تَ ــهُ مَ ــيِ عن ــا يُغْ ى10وَمَ هُ للِعُْسَْ ُ ــنُيَسِّ باِلُْسْن9َفَسَ
ــعْيِ، وهــم مــن لــم ينُفِْــقْ مالـَـه فــي ســبيلِ الله،  نـْـفُ الثانــي مــن أهــلِ السَّ الصِّ
ــم  ــه)))، ول ــه وعبادتِ ِّ ــن رب ــه ع ــه ومالِ ــتغنى بنفسِ ــه، واس ــلَ ب ــهُ وبخَِ ــل قبَضََ ب
لُ الله لــه  يصُــدِّق بموعــود الله مــن الخلــف مِــنَ الله، ولا بالجنَّــةِ)))، فهــذا يســهِّ
ِّــه، وعــدمِ إنفــاقِ  عمــلَ الشــرِّ والوقــوعَ فيــه، جــزاءً لــه علــى اســتغنائه عــن رب

الدرداء قال: قال رسول الله : »ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبها ملكان 
خَلفًَا، وأعطِ  منفِقًا  أعطِ  اللهم  ـ:  الثقلين  ـ يسمعه خلق الله كلهم إلا  يناديان 
قَ  وَاتَّق5َوَصَدَّ عْطَى 

َ
أ من  ا  مَّ

َ
}فَأ القرآن:  ذلك  في  الله  فأنزلَ  تلفًَا«،  ممسكًا 

باِلُْسْنَ{ إلى قوله: }للِعُْسَْى{«.
السلف  ذكرهُ  وما  الحُسنى،  الخَصْلةَُ  وهي  لموصوفٍ،  وصفٌ  والحُسنى 
محتملٌ في التفسير، وبين أقوالهم تلازم واضح، فمن صدَّق بلا إله إلا الله، 
قٌ بالجنة، ومصدِّق بالخَلفَِ من الله، وكذا العكس، والله أعلم. غير  فهو مصدِّ
ياقَ فيما يظهر مرتبطٌ بالإنفاق، ولذا ورد أن هذه الآيات نزلت في إنفاق  أن السِّ
أبي بكر الصديق، وكذا جاء بعد ذكرِ من بخلَ بماله قولهُ تعالى: }وَمَا يُغْنِ 

عنهُ مَالُُ إذَِا ترََدَّى{ وما بعدَها من الآيات في الإنفاق، والله أعلم.
))) قال قتادة من طريق سعيد: »وأما من بخَِلَ بحقِّ الله عليه، واستغنى بنفسِه عن 
ِّه«، وورَد عن ابن عباس من طريق العوفي: »من أغناه الله، فبخِلَ بالزكاة«،  رب
وهذا يعني أن الآية يدخلُ فيها مانع الزكاة من المسلمين، وهذا منَ التفسيرِ 
ار كلُّ من فعلهَ،  القياسي؛ أي: يقاسُ على هذا الفعل الذي هو من فعلِ الكفَّ

وإن كان من المسلمين، والله أعلم.
سْنَ{. قَ باِلُْ ))) ورَد عن السلف الخِلاف السابق في: }وَصَدَّ
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نْــفِ، فــإنَّ  ــه بالحُسْــنىَ)))، فمــن كانَ مــن هــذا الصِّ مالِــه فــي الخيــرِ، وتكذيبِ
مالـَـهُ الــذي بخَِــلَ بــه، ولــم ينفِقْــهُ فــي ســبيلِ الله، لــن يفيــدَهُ إذا سَــقَطَ وهــوَى 

ــم))). فــي جهن

12- 13- قولـُـه تعالــى: }إنَِّ عَلَينَْــا للَهُْــدَى12وَإِنَّ لَـَـا للَآخِــرَةَ 
ــانَ الحــقِّ مــن الباطــل، والطاعــةِ مــن  ــان: بي ــى الله البي ولَ{؛ أي: إنَّ عل

ُ
وَالأ

»كُنَّا  طالب:  أبي  بن  علي  قال   ، النبي  عن  الآيات حديثٌ  هذه  في  ورَد   (((
ومعه  وَقعََدْناَ حولهَ،  فقََعَدَ   ، الله  رسول  فأتانا  الغَرْقدَِ،  بقيعِ  في  جنازةٍ  في 
وما  أحدٍ،  من  منكم  ما  قال:  ثم  بمِخْصَرَتهِ،  ينكثُ  فجعل  فنكَسَ،  مِخْصَرَة، 
أو  كتبَ شقية  قد  وإلا  والنار،  الجنة  في  مكانها  كُتب  إلا  منفوسة،  نفسٍ  من 
سعيدة، قال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكلُ على كتابنا وندعُ العمل، فمن كان 
منَّا من أهلِ السعادةِ فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منَّا من أهلِ الشقاوةِ، 
رونَ لعملِ أهل  فسيصيرُ إلى عمل أهلَّ الشقاوة؟ قال: أما أهل السعادة، فيَيُسََّ
ا من  مَّ

َ
}فَأ رون لعمل أهل الشقاء، ثم قرأ:  السعادة، وأما أهل الشقاوة، فييسَّ

قَ باِلُْسْنَ{ الآية« )رواه البخاري في تفسير سورة الليل  عْطَى وَاتَّق5َوَصَدَّ
َ
أ

من صحيحه(.
))) ورَد ذلك عن أبي صالح من طريق إسماعيل بن أبي خالد، وقتادة من طريق 

معمر وورَد عن مجاهد من طريق ليث بن أبي سليم وابن أبي نجيح: »إذا 
مات«.

قال الطبري: »وأوَْلى القولينِ في ذلك بالصوابِ، قول من قال: معناه: إذا تردَّى 
في جهنم؛ لأن ذلك هو المعروفُ من التردِّي، أما إذا أريدَ معنى الموتِ، فإنه 
يقال: رَدِيَ فلان، قلَّما يقال: تردَّى«. وهذا يعني أن تفسيرَ أبي صالحٍ وقتادة 
في  قليلٍ  معنى  على  فهو  مجاهد  تفسير  أما  اللفظ،  معنى  من  المشهور  على 
اللفظ، وهو معنىً صحيح، ولكن قدَّم الأول لأنه المعنى الأشهر، والله أعلم.
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، يعُطــي  المعصيــة)))، وإنَّ الحيــاةَ الدنيــا والحيــاةَ الآخِــرةَ ومــا فيهِمــا مِلـْـكٌ ِلَ
ــه،  ــبَّ لطاعت ــن أح ــقَ م ــه وفَّ ــك أن ــن ذل ــاء، وم ــن يش ــرِمُ م ــاء ويحَْ ــن يش م

ــه))). ــضَ بمعصيتِ ــن أبغ ــذَلَ م وخَ

ــا إلِاَّ  ــ41ىلَا يصَْلاهََ ــارًا تلََظَّ ــمْ نَ نذَْرْتكُُ
َ
ــى: }فَأ ُــه تعال 14- 16- قول

ــي  ــارَ الت ــاسُ الن ــا الن ــم أيه رْتكُُ {؛ أي: فحََذَّ
ــوَلَّ بَ وَتَ ــذَّ ِي كَ ــى15َالَّ شْ

َ
الأ

ــوَى  ــا ويشُْ ــي لا يدخلهُ ــارُ الت ــكَ الن ةِ إيقادِهــا، تل ــدَّ ــبُ مــن شِ ــجُ وتلَتْهَِ تتوهَّ
ِّــه، وأعــرضَ عنــه  فيهــا إلاَّ الــذي شَــقِيَ فــي حياتــه فكــذَّب بمــا جــاءَ عــن رب

فلــم يؤمِــن بــه.

ِي يـُـؤْتِ مَــالَُ  تْــى17َالَّ
َ
17- 21- قولـُـه تعالــى: }وَسَــيُجَنَّبُهَا الأ

ــهِ  ِ ــهِ رَبّ ــاءَ وجَْ ــزَى19إلِاَّ ابتْغَِ ــةٍ تُْ ــن نعِْمَ ــدَهُ م ــدٍ عن حَ
َ
ــا لأ 18وَمَ كَّ يَتََ

20وَلسََــوفَْ يـَـرضَْ{؛ أي: وســيبُعَْدُ عــن هــذه النــارِ الــذي بلــغَ الكمالَ  عَْ
َ
الأ

ــن،  ــا للمُحتاجي ــي الدني ــهُ ف َ ــه يعُطــي مال ــه أن ــذي مــن صفتِ ــي التقــوى، ال ف
ــرَ بإعطائــه هــذا المــالَ مِــنَ الذنــوبِ،  وينفِقُــهُ فــي ســبيل الله، لأجــلِ أن يتطهَّ
ومــا أعطــى هــؤلاء المحتاجيــنَ لأنَّ بينَــهُ وبينهُــم منفعــةً أعطــاهُ إياهــم مــن 
ــى  ــي عل ــه العال ــه رب ــى عن ــلِ أن يرضَ ــم لأج ــاهُ إياه ــنْ أعط ــا، ولك أجلِه

وطاعتهِ  وحرامِه،  حلالهِ  بيانُ  البيان:  الله  »على  سعيد:  طريق  من  قتادة  قال   (((
ومعصيته«.

ولَ{ يقول: وإن لنا مِلكَْ ما في  ُْ
ا للَخِْرَةَ وَال ))) قال الطبري: »وقوله: }وَإِنَّ لََ

الدنيا والآخرة، نعُطي منها من أرَدْنا من خلقنا، ونحرمه من شئنا.
وإنما عنى بذلك ـ جل ثناؤه ـ أنه يوفِّقُ لطاعته من أحبَّ من خلقه، فيكرِمه بها 
في الدنيا، ويهيء له الكرامةَ والثوابَ في الآخرة، ويخذلُ من يشاءُ خِذْلانهَ من 
خلقِه عن طاعته، فيهُينه بمعصيته في الدنيا، ويخُزيه بعقوبته عليها في الآخرة«.
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خَلقِْــه، ولســوفَ يرضــى هــذا المُعطــي بمــا ســيخُْلِفُه الله عليــه فــي الآخــرة 
ــواب))). مــن الث

))) قيل: نزلت هذه الآيات في أبي بكر، ورَد ذلك عن عبد الله من طريق ابن عامر، 
وقتادة من طريق سعيد، قال ابن كثير: »وقد ذكرَ غيرُ واحدٍ من المفسرين أنَّ 
هذه الآياتِ نزلت في أبي بكرٍ الصديق، حتى إنَّ بعضَهم حكى الإجماعَ 
بعمومِها،  الأمة  وأوَْلى  فيها،  داخلٌ  أنه  شكَّ  ولا  ذلك،  على  رين  المفسِّ من 
يؤُْتِ  ِي  تْق17َالَّ

َ
الأ }وسََيُجَنَّبُهَا  تعالى:  قوله  وهو  العُموم،  لفظُ  لفظها  فإن 

الأوصاف، وسائر  في جميع هذه  الأمةِ وسابقُهم  مُ  مقدَّ ولكنه   ،}
كَّ يَتََ مَالَُ 

الأوصافِ الحميدة ...«

&
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			   آياتها:11  حى        سورةُ الضُّ

 بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ــىَٰ ٣  ــا قَ ــكَ وَمَ ــكَ رَبُّ عَ ــا وَدَّ ــىَٰ ٢ مَ ــلِ إذَِا سَ ۡ ــىَٰ ١ وَٱلَّ }وَٱلضُّ
لـَـمۡ 

َ
ولَٰ ٤ وَلسََــوۡفَ يُعۡطِيــكَ رَبُّــكَ فَــرَضَٰۡٓ ٥ أ

ُ
َّــكَ مِــنَ ٱلۡ وَللَۡأٓخِــرَةُ خَــرۡٞ ل

غۡنَٰ 
َ
 فَهَــدَىٰ ٧ وَوجََــدَكَ عَئٓـِـاٗ فَأ

ٗ
يَِــدۡكَ يتَيِمٗــا فَـَٔــاوَىٰ ٦ وَوجََــدَكَ ضَــلّا

ــةِ  ــا بنِعِۡمَ مَّ
َ
ــرۡ ١٠ وَأ ــاَ تَنۡهَ ــائٓلَِ فَ ــا ٱلسَّ مَّ

َ
ــرۡ ٩ وَأ ــاَ تَقۡهَ ــمَ فَ ــا ٱلَۡتيِ مَّ

َ
٨ فَأ

ثۡ ١١ { ـِـكَ فَحَــدِّ رَبّ
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حى سورةُ الضُّ

ثبــتَ فــي الصحيحيــنِ عــن جُنـْـدُبِ بــنِ عبــد الله البجلــي، قــال: دَمِيَــتْ 
ًــا، فجــاءت امــرأةٌ  ــمْ ليلتيــن أو ثلاث أصبــعُ رســولِ الله ، فاشــتكى، فلــم يقَُ
ـ وهــي أمُّ جميــل بنــت حــرب، زوج أبــي لهــب ـ، فقالــت: يــا محمــدُ، إنــي 
لأرَجــو أن يكــونَ شَــيطْانك قــد تــركَك، لــم أرَهُ قرََبـَـك منــذ ليلتيــن أو ثــاثٍ، 
ــىَ{،  ــا قَ ــكَ وَمَ ــكَ رَبُّ عَ ــى2َمَا وَدَّ ــلِ إذَِا سَ ح1َوَاللَّيْ ــزل الله: }وَالضُّ فأن
ــر نــزولِ الوحــي عنــه ، وادعــاءِ  وحُكِــي غيــر هــذا الســبب، وكلُّهــا فــي تأخُّ

َّــه قــد تركَــه وقـَـاهَ. المشــركينَ أنَّ رب

لِ  ُّنــا بــأوَّ ح1َوَاللَّيـْـلِ إذَِا سَــىَ{: يقسِــمُ رب 1- 2- قولـُـه تعالــى: }وَالضُّ
حــى)))، وبالليــلِ إذا أقبــلَ بظلامِــه وسَــكَن))). ســاعاتِ النهــار، وهــو الضُّ

))) سبقَ ذكر الخِلاف في الضحى عند أولِ سورةِ الشمس
))) اختلف السلفُ في تفسير سَجَى على أقوالٍ:

الأول: إذا استوى وسَكَن، وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وقتادة 
من طريق سعيد، والضحاك من طريق عبيد، وابن زيد.

الثاني: إذا أقبلَ، وهو قول ابن عباس من طريق العوفي، والحسن من طريق 
معمر.

الثالث: إذا ذهبَ، وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة.
قال الطبري: »وأولى الأقوالِ بالصواب عندي في ذلك، قول من قال: معناه: 
ساكناً،  كان  إذا  ساجٍ:  بحرٌ  يقال:  كما  بظلامه؛  وثبتَ  بأهله،  سكنَ  إذا  والليلِ 

ومنه قول أعشى بني ثعلبة:
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عَــكَ رَبُّــكَ وَمَــا قَــىَ{: هــذا جــوابُ القَسَــمِ،  3- قولـُـه تعالــى: }مَــا وَدَّ
ُّــكَ يــا محمــد  ومــا أبغضَــك. والمعنــى: مــا تــركَكَ رب

  ُّنــا لنبيِّه ولَ{: يقسِــمُ رب
ُ
4- قولـُـه تعالــى: }وَللَآخِــرَةُ خَــرٌْ لكََ مِــنَ الأ

أنَّ الــدارَ الآخِــرةَ بمــا أعــدَّه الله لــه فيهــا خيــرٌ لــه مــن الدنيــا ومــا فيهــا، وهــذه 
بشــارةٌ للنبــيِّ  فيهــا تأكيــدُ عَــدمِ تــركِ الله وبغضِــه لــه، فــا يحــزنُ ممــا يقــعُ 

. له

ــه  ــمُ ل ــرَضَْ{: ويقسِ ــكَ فَ ــكَ رَبُّ ــوفَْ يُعْطِي ــى: }وَلسََ ــه تعال ُ 5- قول
ــدًا بأنــه ســيعطيه وينُعِْــمُ عليــه كلَّ مــا يرجــوه مــن خيــرٍ لــه ولأمَّتـِـه حتــى  مؤكِّ

ــذا العطــاء))). يرضــى به

فما ذنبنا إن جاشَ بحر ابن عمكم      وبحرُك ساجٍ ما يواري الدعامِصَا
وقول الراجز:

اجْ السَّ والليلُ  القَمْراء  حبذا  يا 
اجْ  النَّسَّ مُلاءِ  مثلُ  وطُـــــرُقٌ 

والقولان الأول والثاني يرجعان إلى دلالتين في }سَجَ{ الأولى: السكون، 
قال:  الحسن،  تفسير  وعلى  تغطيته،  أي  الميت  تسجية  ومنه  التغطية،  والثانية 
»إذا لبس الناس، إذا جاء«، ومن ثمَّ يكون الخلاف راجعًا إلى أكثر من معنى 

بسبب الاشتراكِ اللغوي في هذه اللفظة.
أما تفسيرُ ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، فلم أجِدْهُ مذكورًا في كُتب 
لأن  الأضداد؛  من  اللفظُ  صارَ  به  رَ  فسُِّ وإذا  لغوي،  تفسير  أنه  وواضح  اللغة، 
ان، ويبقى أن سببَ الاختلاف الاشتراك اللغوي في  أقبلَ بظلامه وذهبَ ضِدَّ

معنى اللفظ، والله أعلم.
))) الواردُ عن السلف في التفسير تخصيصه بإعطاء الآخرة، وكأنهم ربطوا الآية 
بما قبلها، وهي أنَّ خيرَ الآخرةِ له أفضلُ من الدنيا، ولأنه سيعُطى من خيرِها 
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لـَـمْ يَِــدْكَ يتَيِمًــا فآَوَى6وَوجََــدَكَ ضَــآلً 
َ
6- 8- قولـُـه تعالــى: }أ

غْــىَ{: يمَْتـَـنُّ اللهُ علــى نبيِّــه  معــدِّداً عليــه شــيئاً 
َ
فَهَدَى7وَوجََــدَكَ عَئـِـاً فَأ

غــر، فجعــلَ لــه مكانـًـا  مــن نعَِمِــه، وهــي أنــه كان يتيمًــا قــد فقََــدَ أبــاهُ فــي الصِّ
ــهِ لــه. وَوَجَــدَكَ ضــالًّ  هِ وعَمِّ يرجِــعُ إليــه ويســكنُ فيــه، وكان ذلــك برعايــة جَــدِّ
وحَْينَْــا إلَِْــكَ 

َ
يــن، فهــداكَ إليــه؛ كمــا قــال تعالــى: }وَكَذَلـِـكَ أ عــن مَعْرِفـَـةِ الدِّ

مْرنِـَـا مَــا كُنتَْ تـَـدْريِ مَــا الكِْتَــابُ وَلَا الِإيمَــانُ{ ]الشــورى: 52[. 
َ
رُوحًــا مــن أ

ووجــدَكَ فقيــرًا فأغنــاك.

ــاَ  ــائلَِ فَ ــا السَّ مَّ
َ
ــاَ تَقْهَر9ْوَأ ــمَ فَ ــا الَْتيِ مَّ

َ
9- 11- قولـُـه تعالــى: }فَأ

ثْ{: يقــولُ تعالــى لنبيِّــه : فــإذا علِمْــتَ  ــا بنِعِْمَــةِ رَبّـِـكَ فَحَــدِّ مَّ
َ
تَنهَْر10ْوَأ

ــاه، وهــو دون  ــدَ أب ــبَ مــن فقََ نعِمتــي عليــكَ فــي هــذا فاشــكُرها بــأن لا تغلِ
ــك. وأن  ــه بذل ــواعِ الإذلال، فتظلِمَ ــوع مــن أن ــأي ن َّــه ب ــوغ، ولا تذُِل ســنِّ البل
لا تزجُــرَ الــذي يســألُ عــن دينــه، أو يســألكَُ النفََقَــةَ مــن الفقــراء. وأن تخُبِــرَ 
النــاسَ علــى ســبيل الشــكر لله بمــا أنعــمَ عليــك مــن نعَِمِــه؛ كنعِْمَــةِ القــرآن، 

ــم. ة، أو غيرهــا، والله أعل ــوَّ أو النب

حتى يرضى، ولو حُمِلَ على عمومِ الإعطاء فهو محُتمل، ويكون تفسير السلف 
 مثالًلنوع من أشرف أنواع الإعطاء الإلهي للنبي ، والله أعلم.

وقد ورد التفسير عن ابن عباس من طريق ابنه علي، قال: »أعطاهُ الله في الجنة 
ألفَ ألفِ قصر، في كل قصرٍ ما ينبغي له من الأزواج والخَدَم«، قال ابن كثير: 

»وهذا إسنادٌ صحيح إلى ابن عباس، ومثلُ هذا لا يقالُ إلا عن توقيف«.
وورَد عنه من طريق السدي: »من رِضا محمدٍ  أن لا يدَْخُلَ أحدٌ من أهلِ 
طريق  من  قتادة  عن  وورَد  عباس.  وابن  السدي  بين  انقطاعٌ  وفيه  النار«،  بيته 

سعيد أن هذا الإعطاء يكونُ يومَ القيامة، والله أعلم.
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رح                                 آياتها:8 سورةُ الشَّ

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
نقَــضَ 

َ
ِيٓ أ حۡ لـَـكَ صَــدۡرَكَ ١ وَوَضَعۡنَــا عَنــكَ وزِۡرَكَ ٢ ٱلَّ لـَـمۡ نـَـرَۡ

َ
}أ

ا ٥ إنَِّ مَــعَ ٱلۡعُــرِۡ  ظَهۡــرَكَ ٣ وَرَفَعۡنَــا لـَـكَ ذكِۡــرَكَ ٤ فَــإنَِّ مَــعَ ٱلۡعُــرِۡ يـُـرًۡ
ا ٦ فَــإذَِا فَرغَۡــتَ فَٱنصَــبۡ ٧ وَإِلَٰ رَبّـِـكَ فَٱرغَۡــب ٨ { يـُـرۡٗ
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رح سورةُ الشَّ

ًّــا علــى  حْ لـَـكَ صَــدْرَكَ{: يقــولُ الله مُمْتنَ ـَـرَْ ـَـمْ ن ل
َ
1- قولـُـه تعالــى: }أ

ــعْتُ لــكَ صــدرَكَ، فجعلتـُـه منبسِــطًا راضيـًـا، وجعلتـُـه محلًّ  نبيِّــه : لقــد وسَّ
ــم،  ــاً أخلاقهَ ــاس، ومتحمِّ ــه للن ــهِ وتبليغِ ــاء حَمْلِ ــاً لأعب ــي، ومتحمِّ لوحي

ــدْرِ وعَــدمِ ضِيقِــه))). وغيــر ذلــك ممــا يــدلُّ علــى سَــعَةِ الصَّ

نْقَــضَ 
َ
أ ِي  وزِْرَك2َالَّ عنــكَ  }وَوَضَعْنَــا  تعالــى:  قولـُـه   -4  -2

قــد حــطَّ عنــه  بأنــه  ذكِْــرَكَ{: ويمتــنُّ عليــه  لـَـكَ  ظَهْرَك3َوَرَفَعْنَــا 
الإثمَ)))الــذي أتعَبـَـهُ وصــارَ ثقيــاً عليــه كأنــه يحمِلـُـه علــى ظهــرِه. وأنــه قــد 

  ي، وهو شَقُّ صدرِ الرسول ))) في هذا الشرحِ المعنويِّ إشارةٌ إلى الشرح الحسِّ
وإخراجُ ما في قلبهِ من النكُْتةَِ السوداء، وملءُ قلبه إيماناً وحِكْمَة. وقد كان هذا 

دًا لذلك الشرحِ الذي ذكر الله في الآية، والله أعلم. ممهِّ
ابن أبي نجيح: »ذنبكُ«،  السلفُ إلى ذلك، فقال: مجاهد من طريق  ))) أشارَ 
أثقلته،  قد  ذنوبٌ    النبي  »كانت على  قتادة من طريق سعيد ومعمر:  قال 

فغفَرها الله له«، وكذا قال ابن زيد.
فيها  الكلامِ  وأغلبُ  كثير،  كلامٌ  فيها  وللناسِ  بالعِصْمَة،  تتعلقُ  مسألةٌ  وهذه 
عقليٌّ لا يعَْتمَِدُ على النصوص، وهذا النص صريحٌ في وقوع الرسول  في 
شيء من الذنوب التي قد غفرَها الله له، ولكن لم يبيِّن الله نوعَ هذه الذنوب، 

، وقلُْ به تسَلَّم. ولذا فلا تتعدَّ ما أجملهَُ الله في هذا النصِّ
 ، الرسول  أفعالَ  عليه  تحمِل  عقلِكَ  من  للعِصْمة  مصطَلحًَا  تفترض  ولا 
فتدخُل بذلك في التأويلاتِ السَمِجَةِ التي لا دليلَ عليها من الكتاب ولا السنة؛ 
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جعــلَ لــه الثنــاءَ الحســنَ، فصــارَ لا يذُْكَــرُ إلاَّ بخيــرٍ، ومــن أعظــمِ ذلــك أنــه 

مَ من ذَنبْكَِ  كما وقع من بعضِهم في تأويلِ قولهِ تعالى: }لَِغْفِرَ لكََ الُله مَا تَقَدَّ
ر: ذنوبُ أمَّتكِ«،  م: ذنبُ أبيك آدم، وما تأخَّ { ]الفتح: 2[، قال: »ما تقدَّ رَ خَّ

َ
وَمَا تأَ

وانظر الشَبهََ بين هذا القولِ وبين قولِ النصارى في الخطيئة، فالله يقول: ليغفرَ 
لكَ اللهُ ما تقدَّم من ذنبكَِ، وهذا يقول هو ذنبُ غيرِه! والله المستعان.

واعلم أن في الرسولِ جانبين: جانبٌ بشري، وجانبٌ نبَوَي. أما الجانب البشري 
فهو فيه كالبشر: يحبُّ ويكرَه، ويرضى ويغضَب، ويأكلُ ويشرب، ويقومُ وينام 
... إلخ، مع ما ميَّزَهُ الله به في هذا الجانب في بعض الأشياء؛ كسلامةِ الصدر، 
تتعلقُ  التي  القلب، وغيرِها من الخصوصيات  نومِ  النكاح، وعدمِ  والقوةِ في 

بالجانب البشري.
ومن هذا الجانبِ قد يقعُ من النبي بعضُ الأخطاء التي يعاتبهُ الله عليها، ولكَ 
أن تنظُرَ في جملةِ المعاتبَاَتِ الإلهية للنبي ؛ كعِتابه بشأن أسرَى بدر، وعتابهِ 
بشأن زواجِه من زينب، وعتابهِ في عبد الله بن أم مكتوم، وغيرِها، وقد نصَّ اللهُ 
على هذا الجانبِ في الرُّسُلِ جميعِهم صلواتُ اللهِ وسلامهُ عليهم، ومن الآيات 
]الإسراء: 93[، ومن  ا رسَُولً{  بشًََ إلِاَّ  كُنتُْ  هَلْ  رَبِّ  سُبحَْانَ  في ذلك: }قُلْ 
بعضكم  ولعلَّ   ، إليَّ تختصِمونَ  وإنكم  بشََرٌ،  أنا  »إنما   : قوله  الأحاديثِ 
تهِ من بعض، فأقضي له بنحَْوِ ما أسمع، فمن قضيتُ له بحقِّ  يكون ألحن بحجَّ

أخيه شيئاً، فلا يأخذه، فإنما أقطعُ له من النار« )رواه البخاري(.
وتكمُنُ العِصمةُ في هذا الجانب في أنَّ الله ينُبَِّهُ نبيَّه  على ما وقعَ منه من 
العِصمة  من جوانب  فإنه  فتأمله  غيره،  البشر  من  يتأتَّى لأحدٍ  ما  وهذا  خطأ، 

المُغْفَلةَِ.
  النبيَّ  أن  البتةَ  يرِد  لم  فإنه  التبليغ،  جانب  وهو   ، النَّبوَِيُّ الجانب  وأما 
خالفَ فيه أمرَ الله؛ كأن يقولَ الله له: قل لعبادي يفعلوا كذا، فلا يقولُ لهم، 
ة، ولذا لما  أو يقولُ لهم خلافَ هذا الأمر، وهذا لو وقعَ فإنه مخالفٌِ للنبوَّ
سُحِرَ النبي  لم يؤثِّر هذا السحر في الجانب النبوي، بل أثَّرَ في الجانب 
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ــهادتين))). ــي الش ــا ف ــرِ الله؛ كم ــرُه بذِِكْ ــرِنَ ذِكْ قُ

ا{؛  ا5إنَِّ مَــعَ العُْــرِْ يسًُْ 5- 6- قولـُـه تعالــى: }فَــإنَِّ مَــعَ العُْــرِْ يـُـرًْ
ــد  ةَ فــرجٌ ومخــرجٌ، ثــمَّ أكَّ ــدَّ َّــه يعقــبُ الشِّ أي: فــإذا علمــتَ هــذا)))، فاعلــم أن

هــذا بتكَــرارِ الجملــة؛ للدلالــةِ علــى أنَّ اليسُْــرَ يلَحَْــقُ العُسْــرَ ويغَْلِبـُـه))).

ــإذَِا فَرغَْــتَ فَانصَْــب7ْوَإِلَ رَبّـِـكَ فاَرغَْــبْ{؛  7- 8- قولـُـه تعالــى: }فَ
ــلٍ أن  ــن عم ــتَ م ــكَ إذا فرغ ــإنَّ علي ــك، ف ــبَ اللهُ ل ــا وه رَ م ــرَّ ــا تق أي: لمَّ
تنَصَْــبَ فــي عمــلٍ آخــرَ مــن أعمــالِ الخيــر)))، وهــذا المعنــى كالمعنــى فــي 

البشري، ومن ثمَّ فجانب التبليغ في النبيِّ معصومٌ، ويدلُّ على هذا الجانب 
قوله تعالى: }وَمَا يَنطِْقُ عَنِ الهَْوَى3 إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحٌْ يوُحَ{، والله أعلم.

رَ السلف الرفعَ في الذكر بأنه في الشهادة، قال مجاهد من طريق ابن  ))) كذا فسَّ
أبي نجيح: »لا أذُكر إلا ذُكِرْتَ معي: أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا 
رسول الله«. وقال قتادة من طريق سعيد: »رفعَ الله ذِكْرَهُ في الدنيا والآخرة، 
إله  بها: أشهد ألا  ينادي  دٌ، ولا صاحب صلاة إلا  فليس خطيبٌ، ولا متشهِّ

إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله«.
تدل على  الفصيحة، وهي  فاء  }فَإنِْ{، وتسمَّى  قوله:  في  للفاء  تفسير  ))) هذا 
رُ حسبَ السياق، وهي تربطُ بين الجملة السابقة واللاحقة.  كلامٍ محذوف يقَُدَّ

)انظر: التحرير والتنوير(.
عُسْرٌ  يغلبَ  »لن   : النبي  وقتادة عن  الحسن  مُرْسَلِ  من  في حديثٍ  ورَد   (((
معرَّف،  الآيتين  في  العسرَ  أن  ذلك، على  العلماء  بعض  وقد شرحَ  يسُْرَينِ«، 
د، والله  التعدُّ دليلُ  والتنكيرُ  دِ والانفراد،  التوحُّ دليلُ  فالتعريف  ر،  مُنكََّ واليسر 

أعلم. )انظر: تفسير ابن كثير(.
))) ذكرَ السلف أمثلِةً لما يفَرغُ منه وينصبُ فيه من الأعمال، ومنها:

1- إذا فرغتَ من صلاتكِ، فانصبْ إلى ربِّك في الدعاء، ورَد ذلك عن ابن 
أبي  ابن  طريق  من  ومجاهد  والعوفي،  طلحة  أبي  بن  علي  طريق  من  عباس 
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قولــه تعالــى: }وَاعْبُــدْ رَبَّــكَ حَــىَّ ياَتيَِــكَ الَْقِــنُ{ ]الحجــر: 99[. وأن تكونَ 
أيُّ رغبــةٍ لــك ـ وهــي طلــبُ حصــولِ مــا هــو محبــوبٌ ـ مطلوبــةً مــن الله لا 

مــن غيــرِه، والله أعلــم.

نجيح، والضحاك من طريق عبيد، وقتادة من طريق سعيد ومعمر.
2- إذا فرغتَ من جهادِ عدوِكَ فانصبْ في عبادة ربِّك، ورَد ذلك عن الحسن 

من طريق قتادة، وابن زيد.
3- إذا فرغتَ من أمرِ دُنياكَ، فانصبْ في عبادة ربِّك، ورَد ذلك عن مجاهد 

من طريق منصور.
قال ابن جرير: »وأولى الأقوالِ في ذلك بالصواب، قول من قال: إن الله تعالى 
ذِكرُه أمرَ نبيَّهُ أن يجعلَ فراغَهُ من كلِّ ما كان به مشتغِلً من أمر دُنياه وآخرتهِ، 
النَّصْبِ في عبادته، والاشتغالِ  إلى  به  بالشغلِ  وأمره  به،  الشغل  له  أدَّى  مما 
ص بذلك حالً من أحوالِ فراغِه  به إليه، ومسألته حاجاته، ولم يخصِّ فيما قرَّ
دون حال، فسواءٌ كل أحوال فراغه: من صلاته كان فراغه، أو جهاد، أو أمرِ 
دنيا كان به مشتغلً لعمومِ الشرط في ذلك من غير خصوصِ حالِ فراغ دون 

حال أخرى«.
وهذا يعني أن لفظ الفراغِ والنَّصَبِ عامٌّ، وما ذُكِرَ من التفسير أمثلةٌ لهذا العام، 
ولذا ورَد عن مجاهد في التفسير قولان مختلفان، وكلاهما من قبيلِ الأمثلة 

لهذا العموم، والله أعلم.

&
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ين                                           آياتها:8 سورةُ التِّ

بسِّۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ــنِ ٣  مِ

َ
ــدَِ ٱلۡ ــذَا ٱلَۡ ــينيَِن ٢ وَهَٰ ــورِ سِ ــونِ ١ وَطُ يۡتُ ــنِ وَٱلزَّ ِ }وَٱلّت

سۡــفَلَ سَٰــفِليَِن ٥ 
َ
حۡسَــنِ تَقۡويِــمٖ ٤ ثُــمَّ رَدَدۡنَـٰـهُ أ

َ
نسَٰــنَ فِٓ أ لَقَــدۡ خَلَقۡنَــا ٱلِۡ

ــا  ــونٖ ٦ فَمَ ــرُۡ مَمۡنُ ــرٌ غَ جۡ
َ
ــمۡ أ ــتِ فَلَهُ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي إلَِّ ٱلَّ

ــنَ ٨{ ــمِ ٱلۡحَكِٰمِ حۡكَ
َ
ُ بأِ ــسَ ٱللَّ لَيۡ

َ
ــنِ ٧ أ ــدُ بٱِلّدِي ــكَ بَعۡ بُ يكَُذِّ
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ين سورةُ التِّ

ــدَِ  يتُْون1ِوَطُــورِ سِــينيَِن3وَهَذَا الَْ 1- 3- قولـُـه تعالــى: }وَالّتـِـنِ وَالزَّ
ــى مــكانِ  ــه إشــارةٌ إل ــونِ، وفي ــنِ والزيت ــا بشــجرتيَ التِّي ُّن ــمُ رب ــنِ{: يقُسِ مِ

َ
الأ

نباتهِمــا، وهــو الشــامُ مَوْطِــنُ كثيــرٍ مــن أنبيــاء بنــي إســرائيل)))؛ كعيســى ابــن 

رينَ في تفسير التين والزيتونِ على أقوال: ))) اختلفت عباراتُ المفسِّ
1- التينُ الذي يؤكل، والزيتونُ الذي يعُْصَر، وهو قول الحسن من طريق عوف 
وقتادة، وعكرمة من طريق الحكم ويزيد وأبي رجاء، ومجاهد من طريق ابن 
أبي نجيح وخصيف، وإبراهيم النخعي من طريق حماد، والكلبي من طريق 

معمر.
المَقْدِسِ، وهو قولُ كعبِ الأحبار  التين: مسجدُ دمشق، والزيتون: بيتُ   -2

من طريق يزيد أبي عبد الله، وقتادة من طريق سعيد ومعمر، وابن زيد.
3- التين: مسجدُ نوح، والزيتون: مسجدُ بيت المقدس، وهو قول ابن عباس 

من طريق العوفي.
قال الطبري: »والصوابُ من القول في ذلك عندنا، قول من قال: التين: هو 
التين الذي يؤكل، والزيتون هو الزيتون الذي يعُْصَرُ منه الزيت؛ لأن ذلك هو 
زيتوناً،  يسُمَّى  جبلٌ  ولا  تيناً  يسُمَّى  جبلٌ  يعُرَفُ  ولا  العرب،  عند  المعروفُ 
ُّنا جلَّ ثناؤه بالتِّين والزيتون، والمرادُ من الكلام  إلاَّ أن يقولَ القائل: أقسمَ رب
التين ومنابتِ الزيتون، فيكونُ ذلك مذهباً، وإن لم يكن على  القسم بمنابتِ 
صحة ذلك أنه كذلك دلالة في ظاهر التنزيل، ولا من قول من لا يجوز خلافه؛ 

لأنَّ دمشق بها منابت التين، وبيت المقدس منابت الزيتون«.
، ويدلُّ عليه ظاهرُ التنزيل؛ لأنَّ الله  وهذا الذي قاله السلفُ في تفسيرِهِم حقٌّ
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ــه أرســلهَ إلــى  ــه موســى)))، ومن ــمَ في ــينْاءَ الــذي كلَّ ــلِ سَ ــمُ بجب مريــم، ويقسِ

بالقسَمِ  المرادَ  أنَّ  إلى  يشير  وهذا  أماكن،  أسماء  هاتين  على  عطف  سبحانه 
هاتان الشجرتان وأماكن نباتهما، ولهذا كانت كلُّ الأقوال المذكورة في التين 
امِ التي هي موطنُ كثيرٍ من النبوات، خصوصًا نبوات  والزيتون لا تخرجُ عن الشَّ
بني إسرائيل، ولذا قال بعض العلماء: »هذه محالٌّ ثلاثة بعثَ الله في كلِّ واحدٍ 
منها نبياً مرسَلً من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأول: محلة التين 

والزيتون، وهي بيت المقدِس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم.
والثاني: طور سينين، وهو طورُ سيناء الذي كلَّم اللهُ عليه موسى بن عمران.

والثالـث: مكـة، وهـو البلـد الأميـن الـذي مـن دخلـه كان آمناً، وهـو الذي 
. أرسـلَ الله فيـه محمدًا

قالوا: وفي آخر التوراة ذِكْرُ هذه الأماكنِ الثلاثة: جاء الله من طُور سيناء ـ يعني: 
الذي كلَّمَ اللهُ عليه موسى بن عمران ـ، وأشرقَ من ساعير ـ يعني: جبلَ بيتِ 
المقدِس الذي بعََثَ الله منه عيسى ـ، واستعْلنََ من جبالِ فاران ـ يعني: جبالَ 
الترتيب الوجودي بحسب  مكة التي أرسلَ الله منها محمدًا ـ، فذَكَرَهُم على 
بالأشرفِ  ثمَُّ  منه،  الأشرفِ  ثمَُّ  بالأشرف،  أقسمَ  ولهذا  الزمان.  في  ترتيبهِم 

منهما«. )تفسير ابن كثير، وانظر: التحرير والتنوير(.
))) ورَد عن جمعٍ من السلف تفسيره بجبل موسى الذي في سيناء، ورَد ذلك 

عن الحسن من طريق عوف، وكعب الأحبار من طريق يزيد أبي عبد الله، 
وابن عباس من طريق العوفي، وذكره بعضهم باسمِ مسجدِ موسى، ورَد ذلك 

عن قتادة من طريق هشام، وابن زيد.
الجبل، ورَد ذلك عن عكرمة من  الطور:  فقال:  الطور،  بعضُهم معنى  ر  وفسَّ
طريق أبي رجاء، وعمرو بن ميمون، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وورَد 
عن عكرمة من طريق النضر، والكلبي، من طريق معمر، تقييدَهُ بالجبل الذي 

ينُبت.
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ــنَ مــن فيهــا))). ــةَ التــي جعلهَــا آمِنَــةً، وأمَّ فرعــون. ويقســمُ بمكَّ

ر عكرمة من طريق عمارة وأبي رجاء »سينين« بالحسن، قال: »وهي لغة  وفسَّ
ره مجاهد من طريق ابن أبي  الحَبشََة، يقولون للشيءِ الحَسَنِ: سينا سينا«. وفسَّ

نجيح بالمبارك، وقال قتادة من طريق معمر: »جبلٌ بالشام مباركٌ حَسَن«.
قال الطبري: »وأوَْلىَ الأقوالِ في ذلك بالصواب، قول من قال: طور سينين: 
جبلٌ معروف؛ لأن الطورَ هو الجبلُ ذو النبات، فإضافته إلى سينين تعريفٌ له، 
ولو كان نعتاً للطور، كما قال من قال: معناه: الحسن أو مبارك، لكان الطورُ 

ناً، وذلك أنَّ الشيءَ لا يضافُ إلى نعته لغير عِلَّةٍ تدعو إلى ذلك«. منوَّ
وهذا الذي قاله الطبري صوابٌ، غير أنه يمكن أن تحُتمل بعض هذه الأقوال، 
ره بالجبل أراد، -والله أعلم- بيانَ معنى الطور في اللغة. كما أن قول  فمن فسَّ
لسينين،  لفظياً  تفسيرًا  يكون  لا  أن  يمكن  حَسَن«  مبارَكٌ  بالشام  »جبلٌ  قتادة: 
ه من نزولِ الرسالة على  ولكنه أراد أنَّ هذا الجبلَ الذي في سيناء مبارك بما حفَّ

يه، والله أعلم.  موسى، وهو حسنٌ لما فيه من الأشجار التي تغطِّ
أمَّا تفسيرُ عكرمة على أنَّ اللفظ بلغة الحبشة، فبعيدٌ؛ لاختلافِ اللفظتين، وليس 
هذا تعريبهُا، لو كانت مما وقعَ للعرب من لغةِ الحبشة، ولا هي من العربية، 
  ُّكَ على ذلك ما ورَد عن النبي لو قيل باتفاق اللغتين في هذه اللفظ، ويدل
في نطُق اللفظة الحبشية التي تدلُّ على معنى الحسن، حيث قال: سَناَ، وسنهَْ، 
وسَناَهْ. )انظر: صحيح البخاري: كتاب اللباس: 22، ومناقب الأنصار: 27، 
والجهاد: 188( كلُّ هذا ورَد عنه، وهي لفظةٌ حبشية بمعنى حسن. فأين هذه 

اللفظةُ من لفظةِ سينين، والله أعلم.
))) ورَد تفسيرُ البلدِ الأمين بمكةَ عن ابن عباس من طريق العوفي، وكعب الأحبار 
من طريق يزيد أبي عبد الله، والحسن من طريق عوف، ومجاهد من طريق ابن 
وقتادة من طريق سعيد،  وأبي رجاء،  الحكم  نجيح، وعكرمة من طريق  أبي 

وابن زيد، وإبراهيم النخََعي من طريق حماد.
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ــمَّ  ــنِ تَقْويِم4ٍثُ حْسَ
َ
ــانَ فِ أ ــا الِإنسَْ ــدْ خَلَقْنَ 4- 5- قولـُـه تعالــى: }لَقَ

ــا  ــد خلقن ــى: لق ــمِ)))، والمعن ــوابُ القَسَ ــذا ج ــافلِيَِن{: ه ــفَلَ سَ سْ
َ
ــاهُ أ رَدَدْنَ

ــذه  ــكُرْ ه ــم يش ــه إن ل ــورةٍ)))، ولكن ــنِ صُ ــقٍ وأحس ــدَلِ خل ــي أع ــانَ ف الإنس
ــرُ  َــهُ، ودسَّ نفسَــهُ، فــإنَّ اللهَ ســيردُّه إلــى النــار التــي تغَُيِّ النعمــة، فأفسَــدَ فطِْرَت

ــه))). ــه اللهُ علي ــذي خلقَ ــن ال ــم الحسَ ــذا التقوي ه

))) ورَد عن قتادة من طريق سعيد، قال: »وقع القسَمُ هاهنا: }لَقَدْ خَلَقْنَا الِإنسَْانَ 
حْسَنِ تَقْويِمٍ{«.

َ
فِ أ

رزين،  أبي  طريق  من  عباس  ابن  عن  ذلك  ورَد  السلف،  جمهور  ر  فسَّ كذا   (((
وإبراهيم النخعي من طريق حماد، وأبي العالية من طريق الربيع، ومجاهد من 
طريق ابن أبي نجيح، وقتادة من طريق سعيد ومعمر، والكلبي من طريق معمر.
طريق  ومن  نشأ«،  ما  أولَ  »شبابهُ  العوفي:  طريق  من  عباس  ابن  عن  وورَد 
عكرمة: »خلق كل شيء منكَبًّا على وجهِه إلاَّ الإنسان«، وعن عكرمة من طريق 
الحكم: »الشابُّ القوي الجَلِدُ«، ويمكن أن تكون هذه أمثلةً لأعدَلِ الخلق، 
فتكون داخلة في قول الجمهور، وعلى العموم، فإن تفسيرَ السلف مُتَّجِهٌ إلى 

أن أحسن تقويم هو الصورة الجسدية في خلق الإنسان.
))) اختلف تفسيرُ السلفِ لأسفلِ سافلين على أقوال:

1- ردَدْناه إلى أرذَلِ العُمر، ورَد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة وأبي 
رزين والعوفي، وعكرمة من طريق أبي رجاء والحكم، وإبراهيم النخعي من 

طريق حماد، وقتادة من طريق معمر وسعيد.
2- ردَدْناه إلى النار، ورَد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح، والحسن 

من طريق قتادة، وابن زيد.
من طريق  العالية  أبي  ذلك عن  ورَد  خِنزير،  في صورةِ  في شرِّ صورة،   -3

الربيع بن أنس.
واختار ابن جرير أنَّ أسفل سافلين: أرذل العمر، واحتجَّ لذلك.
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جْــرٌ غَيُْ 
َ
الَِــاتِ فَلَهُــمْ أ ِيــنَ آمَنُــوا وعََمِلُــوا الصَّ 6- قولـُـه تعالــى: }إلِاَّ الَّ

مَمْنُــونٍ{؛ أي: إلاَّ الذيــن آمنــوا وعمِلــوا الصالحــاتِ، الذيــنَ شــكروا الله علــى 
هــذا التقويــمِ الحســنِ بعبادتـِـه، فإنهــم لا يـُـرَدُّونَ إلــى أســفلِ ســافلين: النــار)))، 

ِينَ آمَنُوا ...{ تتمة نقاش لهذا  وسيأتي عند الاستثناء في قوله تعالى: }إلِاَّ الَّ
الاختلاف.

))) اختلف السلف في تفسير هذه الجملة بناءً على اختلافهم في سابقتها، ولهم 
في ذلك أقوال:

الصحة  حال  في  يعملونه  كانوا  ما  لهم  يكتب  هرموا  إذا  آمنوا  الذين  أن   -1
وهذا تفسير ابن عباس من طريق عكرمة والعوفي، وإبراهيم النخعي من طريق 

حماد، وقتادة من طريق معمر.
ر بعضهم: أنهم لا يؤاخذون بما عملوا في حال الهرم، ورَد ذلك عن  2- وفسَّ

ابن عباس من طريق أبي رزين، وعكرمة من طريق أبي رجاء والحكم.
3- وورَد عن مجاهد والحسن: إلاَّ الذين آمنوا لا يردون إلى النار.

وقد ناقش ابن القيم هذه الأقوال، واختار أن أسفل سافلين: النارُ، وأطال في 
هذا، وأنا أنقله لك بطوله لفائدته، واللهُ الموفِّقُ.

منهم  فريقين:  الدعوة  لهذه  الإجابة  في  الناسُ  كانَ  لما  »ثمَّ  القيم:  ابن  قال 
وهم  الأكثرين،  حال  فذكر  الفريقين،  حال  ذكر  أبى،  من  ومنهم  أجاب،  من 
المردودون إلى أسفل سافلين، والصحيح أنه النارُ، قاله مجاهد والحسن وأبو 

العالية.
قال علي بن أبي طالب: هي النار، بعضها أسفل من بعضٍ.

أرذل  أنه  وإبراهيم:  والكلبي،  وعطاء،  وعكرمة،  قتادة،  منهم  طائفة،  وقالت 
العمر، وهو مروي عن ابن عباس.

والصواب القول الأول؛ لوجوه:
أحدها: أن أرذل العمر لا يسمى أسفل سافلين، لا في لغةٍ، ولا عرفٍ. وإنما 
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أسفل سافلين هو سجين، الذي هو مكان الفجار، كما أن عليين مكان الأبرار.
جدًا،  قليلٌ  الإنسان  نوع  إلى  بالنسبة  العمر  أرذل  إلى  المردودين  أن  الثاني: 

فأكثرهم يموت ولا يرَُدُّ إلى أرذل العمر.
ردِّ من  يستوون هم وغيرهم في  الصالحات  آمنوا وعملوا  الذين  أن  الثالث: 
بالكفار، حتى يستثني  طال عمره منهم إلى أرذل العمر. فليس ذلك مختصًا 

منه المؤمنين.
الرابع: أن الله سبحانه لما أراد ذلك لم يخصه بالكفار، بل جَعَلهَُ لجنسِ بني 
رْذَلِ العُْمُرِ لكَِيلَْا يَعْلَمَ 

َ
آدم، فقال: }وَمنكُمْ من يُتَوَفَّ وَمنكُمْ من يرَُدُّ إلَِ أ

الكِبرَِ،  قبل  متوفى  قسمًا  ]الحج: 5[، فجعلهم قسمين:  شَيئًْا{  عِلمٍْ  بَعْدِ  من 
هِ أسفل سافلين. وقسمًا مردودًا إلى أرذل العمر، ولم يسمِّ

المؤمنين. وهو  العمر وبين جزاء  أرذل  بين  المقابلة  أنه لا تحسن  الخامس: 
سبحانه قابل بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الإيمان، فجعل جزاء الكفار أسفل 

سافلين، وجزاء المؤمنين أجرًا غير ممنون.
الكفار  الآية عن جزاء  يستلزم خلوَّ  العمر  بأرذل  فسر  من  قول  أن  السادس: 
وعاقبته أمرهم، ويستلزم تفسيرها بأمر محسوس، فيكون قد ترك الإخبار عن 
المقصود الأهم، وأخبر عن أمر يعُرف بالحس والمشاهدة، وفي ذلك هضم 

لمعنى الآية، وتقصير بها عن المعنى اللائق بها.
في  خلقه  فمبدؤه:  ومَعَادِهِ،  بدئه  في  الإنسان  حال  ذكر  سبحانه  أنه  السابع: 
أحسن تقويم، ومَعَادُهُ: ردُّه إلى أسفل سافلين أو إلى أجر غير ممنون. وهذا 
العمر  فما لأرذل  ومَعَادِهِ،  العبد  مبدأ  ذكر  في  وعادته  القرءان  لطريقة  موافق 

وهذا المعنى المطلوب المقصود إثباته والاستدلال عليه؟
الثامن: أن أرباب القول الأول مضطرون إلى مخالفة الحس، وإخراج الكلام 

عن ظاهره، والتكلف البعيد له.
فإنهــم إن قالــوا: إن الــذي يـُـردُّ إلــى أرذل العمــر هــم الكفــار دون المؤمنيــن، 
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. كابروا الحسَّ
التكلف  إلى  احتاجوا  العمر  أرذل  إلى  يرُدُّ  من  النوعين  من  إن  قالوا:  وإن 
رَ ذلك بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا  لصحة الاستثناء، فمنهم من قدَّ
تبطل أعمالهم إذا رُدُّوا إلى أرذل العمر؛ بل تجري عليهم أعمالهم التي كانوا 

يعملونها في الصحة.
فهذا، وإن كان حقًا، فإن الاستثناء إنما وقع من الردِّ لا من الأجر والعمل.

آمنوا  الذين  بعضُهم  خصَّ  التكلف،  من  فيه  ما  القول  هذا  أرباب  علِمَ  ولما 
يرُدُّ  لا  القرءان  قرأ  من  فقالوا:  خاصة،  القرءان  بقراءة  الصالحات  وعملوا 
في  عام  الاستثناء  أن  أحدهما:  وجهين:  من  ضعيف  وهذا  العمر.  أرذل  إلى 

المؤمنين: قارئهم وأميهم.
، ولا خبر يجب التسليم له  وأنه لا دليل على ما ادَّعوه، وهذا لا يعلم بالحسِّ

يقتضيه، واللهُ أعلمُ.
تقويمٍ، وهذه  بخلقِه في أحسن  الإنسان  نعمته على  أنه سبحانه ذكر  التاسع: 
النعمة توجب عليه أن يشكرها بالإيمان، وعبادته وحده لا شريك له، فينقله 
به، وعصى  به، وأشرك  فإذا لم يؤمن  إلى أعلى عليين،  الدار  حينئذٍ من هذه 
له بعد هذه الصورة التي هي في أحسن  رسله، نقله منها إلى أسفل سافلين، وبدَّ
تقويم، صورةً من أقبح الصور في أسفل سافلين. فتلك نعمته عليه، وهذا عدْله 

فيه، وعقوبته على كفرانه نعمته.
ِينَ آمَنُوا  لِم24ٍإلِاَّ الَّ

َ
هُْمْ بعَِذَابٍ أ العاشر: أنَّ نظير هذه الآية قوله تعالى: }فَبشَِّ

جْرٌ غَيُْ مَمْنُونٍ{، فالعذاب الأليم هو أسفل سافلين، 
َ
الَِاتِ لهَُمْ أ وعََمِلوُا الصَّ

والمستثنون هنا هم المستثنون هناك، والأجر الممنون هناك هو المذكور هنا، 
واللهُ أعلمُ«. التبيان في أقسام القرآن )ص: 31- 33(.

وقد ذكرَ الطاهر بن عاشور في الآية فهَْمًا جديدًا استنبطَه، وهو فهَْمٌ قويٌّ تدلُّ 
الناسَ  التي فطرَ الله  الفطرة  أنَّ أحسنَ تقويم هي  صُه:  النصوص، ومُلخََّ عليه 
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بــل لهــم أجــرٌ غيــر منقــوصٍ، ولا محســوبٍ، ولا منقطِــع))).

ــيءٍ  ــأيُّ ش ــنِ{؛ أي: ف ــدُ باِلّدِي ــكَ بَعْ بُ ــا يكَُذِّ ــى: }فَمَ ــه تعال ُ 7- قول
قُ بيــومِ الحســاب)))، وقــد  ــكَ أيهــا الإنســانُ بعــدَ هــذا البيــانِ لا تصــدِّ يجعلُ

عليها، وأن الردَّ إلى أسفل سافلين للكافر، وذلك ببعُْدِهِ عن فطِرته وكُفْرِه بالله، 
إلاَّ الذين آمنوا فاستقاموا على ما فطُِروا عليه، واستدلَّ لفَهْمِه هذا بحديث: »ما 
من مولودٍ إلاَّ يولدَُ على الفطرة ...« وهو فهََمٌ سديد، يتناسبُ مع المُرادِ من 
ات، فتأمَّلهُْ واعتبَرِه، والله الموفق والهادي إلى  سياق الأقسام الواردة في النبوَّ

سواءِ السبيل.
))) ورَد اختلافٌ بين السلف في تفسير »مَمْنون« على أقوال:

1- غير منقوصٍ، وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة.
أبي نجيح،  ابن جريج وابن  2- غير محسوبٍ، وهو قول مجاهد من طريق 

وإبراهيم النخعي من طريق حماد.
3- غير مقطوع.

قال الطبري: »وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: فلَهَُم أجرٌ غير 
ته وشبابه، وهو عندي من قولهم: حبلٌ مَنين:  منقوص، كما كان له أيام صحَّ

إذا كان ضعيفًا، ومنه قول الشاعر:
أعَْطَوا هُنيَدَْةَ يحَْدُوها ثمََانيِةَ ... ماَ فيِ عَطَائهِِمُ مَنٌّ ولا سَرَفُ

يعني: أنه ليس فيه نقص، ولا خطأ«. 
وسببُ هذا الاختلاف الاشتراك اللغوي في لفظ »ممنون«، وهو محتملٌ لما 
قيل من هذه التفاسير، ويكون الاختلاف فيه راجعًا إلى أكثرِ من معنى، والله 

أعلم.
))) أورَد الطبريُّ في تفسير »الدين« قولين:

الأول: الحساب، وذلك عن عكرمة من طريق النضر بن عربي.
والثاني: حُكْمُ الله، عن ابن عباس من طريق العوفي، ثمَّ قال: »وأولى القولين 
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في ذلك بالصواب، قول من قال: الدين في هذا الموضع: الجزاء والحساب، 
ين في كلام العرب: الجزاء والحساب، ومنه قولهم:  وذلك أنَّ أحدَ معاني الدِّ
ينِ الحكمَ في كلامهم، إلاَّ أن يكونَ  »كما تدَينُ تدُان«، ولا أعرِفُ في معاني الدِّ
بكَُ بعدُ بأمرِ الله الذي حكمَ به عليكَ أن تطُيعه فيه، فيكون  مُرادًا بذلك: فما يكُذِّ

ذلك«.
قوله  ومنه  الله،  حُكْمُ  وهي  بالشريعة،  هنا  الدين  ر  فسَّ عباس  ابن  أن  يحُْتمََلُ 
المَْلكِِ{ ]يوسف: 76[؛ أي: في حُكمه،  فِ دِينِ  خَاهُ 

َ
أ لَِاخُذَ  تعالى: }مَا كَنَ 

ره بهذا المعنى في هذه الآية، وهو ما أشارَ إليه في توجيه ما  والطبري قد فسَّ
بكَُ بعدَ  روي عن ابن عباس، ويكون المعنى على قول ابن عباس: فمن يكذِّ
هذا البيان بحُكم الله الذي أنزلهَ عليك، وهذا معنىً محُتمل، وإن كان الأول 
أنسب منه للسياق، وعليه فهو أرجح، وبهذا يكون الخلافُ بسبب الاشتراك 

اللغوي في لفظ »الدين«، ويكون الخلاف فيه راجعًا لمعنيين محتمَلين.
ويحُتمل أن ابن عباس أرادَ بالحُكم القضاء، وكأنه اعتبر في هذا التفسير الآية 
الله  حُكم  في  البيانِ  هذا  بعد  يا محمد  يكذّبك  فمن  المعنى:  ويكون  بعدها، 

وقضائهِ، وهو أحكمُ الحاكمين، والله أعلم.
ومما يلاحظ في ترجيح الطبري أمران:

ح قول التابعي تلميذِ ابن عباس على قول شيخه الصحابيِّ ابن  الأول: أنه رجَّ
التفسير في طبقةٍ  السلفِ في  ري  الطبريَّ يجعلُ مفسِّ بأن  يشُْعِرُ  عباس، وهذا 
المنهجُ  وهذا  الصحابة،  من  لأنه  فلان  قول  يقدِّم  ولا  الترجيح،  عند  واحدة 
م قولَ الصحابة وينبِّه على  هو الغالبُ عليه، وإن كان في بعض المواطِنِ يقدِّ
إلى  يحتاجُ  منهجٌ  وهذا  بالتنزيل،  العالمينَ  الصحابةُ  لقولهم؛ لأنهم  ترجيحِه 

استقراءٍ ودراسة.
الثاني: أنَّ الطبري قال: ولا أعرفُ من معاني الدين في كلامهم ... ، ألا يكفي 
ورود تفسير هذه اللفظة عن حَبرِْ الأمة ابن عباس، وهو عربيٌّ يحُتجُّ بعربيَّتهِ؟!
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ــانِ  ــا محمــد  بعــدَ هــذا البي ُــكَ ي ب ــه؟، أو مــن يكَُذِّ ــلُ صِدْقِ وَضَحَــتْ دلائ
ــومِ الحســاب)))؟ بي

ــسَ اللهُ  ــنَ{؛ أي: ألي ــمِ الَْاكمِِ حْكَ
َ
ــسَ الُله بأِ لَيْ

َ
ــى: }أ ُــه تعال 8- قول

العالــمُ بعبــادِه بأحكَــم مــن فصَــلَ بيــن عبــادِه وقضــى بينهــم، فــا يظلِمُهُــم، 
ولا يجــورُ عليهــم)))؟، والله أعلــم.

ومن  للإنسان.  الخطابَ  والكلبي، حيث جعلا  مجاهد  تفسير  مُقتضى  هذا   (((
البيان  هذا  بعدَ  يكذِّبك  الذي  فمن  فالمعنى:   ، للرسول  الخطابَ  جعل 
بالدين. وقد اختاره الطبري، فقال: »وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب، 
قول من قال: معنى »ما« معنى »من«، ووجه تأويل الكلام إلى: فمن يكذِّبك 
الله،  بطاعة  يعني:  بالدين؛  الله  من  البيان  هذا  من  بالذي جاءك  بعدُ  يا محمد 

ومجازاتهِ العبادِ على أعمالهم«.
وهما قولان محتمَلان، والأول يبُقي »ما« على معناها بلا تأويل، والثاني معنى 

معروفٌ في »ما« وقد سبق مثله في سورة الشمس وغيرها.
ولذا يمكن أن يقال أنَّ سبب الاختلاف الاشتراك اللغوي في دلالة »ما« على 
إلى  راجعًا  الاختلاف  يكون  ثمََّ  ومن  الموصولية،  ومعنى  الاستفهام،  معنى 

معنييَنِْ محتمَلين، والله أعلم.
))) ورَد في مُرْسَلِ قتادة عن النبي  أنه كان إذا قرأها قال: »بلى، وأنا على ذلك 

من الشاهدين«.
وورد كذلك عن ابن عباسٍ من طريق سعيد بن جبير أنه يقول: »سبحانكَ اللهُمَّ، 
لَيسَْ 

َ
وبلى«. وكذا ورَد عن قتادة من طريق معمر، قال: »كان قتادة إذا تلا: }أ

حْكَمِ الَْاكمِِيَن{، قال: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، أحسبه كان 
َ
الُله بأِ

نْ يُيَِْ المَْوْتَ{ ]القيامة: 40[؟ قال: 
َ
لَيسَْ ذَلكَِ بقَِادرٍِ عََ أ

َ
يرفعُ ذلك، وإذا قرأ: }أ

يِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يؤُْمِنُونَ{ ]المرسلات: 50[ قال: آمنت بالله، 
َ
بلى، وإذا تلا: }فَبأِ

وبما أنزل«.
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سورةُ العَلَق                                           آياتها:19

 
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

 
ۡ
نسَٰــنَ مِــنۡ عَلَــقٍ ٢ ٱقۡــرَأ ِي خَلَــقَ ١ خَلـَـقَ ٱلِۡ  بٱِسۡــمِ رَبّـِـكَ ٱلَّ

ۡ
}ٱقۡــرَأ

ــمۡ  ــمۡ يَعۡلَ َ ــا ل ــنَ مَ نسَٰ ــمَ ٱلِۡ ــمِ ٤ عَلَّ ــمَ بٱِلۡقَلَ ِي عَلَّ كۡــرَمُ ٣ ٱلَّ
َ
ــكَ ٱلۡ وَرَبُّ

ن رَّءَاهُ ٱسۡــتَغۡنَٰٓ ٧ إنَِّ إلَِٰ رَبّـِـكَ ٱلرُّجۡــىَٰٓ ٨ 
َ
ــنَ لََطۡــىَٰٓ ٦ أ نسَٰ ٓ إنَِّ ٱلِۡ ٥ كََّ

وۡ 
َ
رءََيـۡـتَ إنِ كَنَ عََ ٱلهُۡــدَىٰٓ ١١ أ

َ
ٰٓ ١٠ أ ِي يَنۡــىَٰ ٩ عَبۡــدًا إذَِا صَــىَّ رءََيـۡـتَ ٱلَّ

َ
أ

ــرَىٰ  َ يَ نَّ ٱللَّ
َ
ـِـأ ــم ب ـَـمۡ يَعۡلَ ل

َ
ٰٓ ١٣ أ ــوَلَّ بَ وَتَ ــتَ إنِ كَــذَّ رءََيۡ

َ
ــرَ بٱِلتَّقۡــوَىٰٓ ١٢ أ مَ

َ
أ

ــةٖ ١٦  ــةٍ خَاطِئَ ــةٖ كَذِٰبَ ــةِ ١٥ ناَصِيَ ــفَعَاۢ بٱِلنَّاصِيَ ــهِ لَنسَۡ َّــمۡ ينَتَ  لَئِــن ل
١٤ كََّ

بَانيَِــةَ ١٨ كََّ لَ تطُِعۡــهُ وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡــرَبِ۩ ١٩{  فَلۡيَــدۡعُ ناَدِيـَـهُۥ ١٧ سَــنَدۡعُ ٱلزَّ
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سورةُ العَلَق

لُ مــا نــزلَ مــن القــرآن علــى النبــي ، وكان  آياتهُــا الخمــسُ الأولــى أوََّ
ذلــك فــي غــارِ حِــراء.

ــقَ الِإنسَْــانَ  ِي خَلَق1َخَلَ ـِـكَ الَّ ــرَا باِسْــمِ رَبّ 1- 5- قولـُـه تعالــى: }اقْ
ِي عَلَّــمَ باِلقَْلَم4ِعَلَّــمَ الِإنسَْــانَ مَــا  كَــرَم3ُالَّ

َ
مــن عَلَق2ٍاقـْـرَا وَرَبُّــكَ الأ

ُّنــا تبــاركَ وتعالــى نبيَّــهُ الأمــيَّ  أن يتلـُـوَ مــا أنزلـَـه عليه،  لـَـمْ يَعْلَــمْ{: يأمــرُ رب
ِّــك الــذي  وهــي هــذه الآيــات، فيقــولُ لــه: اقــرَأ مســتعيناً ومســتفتحًِا باســمِ رب

خلــقَ كلَّ شــيء.

ــدِ  م المتجمِّ ثــمَّ بيَّــنَ أصــلَ خَلـْـقِ الإنســانِ فقــال: خَلـَـقَ الإنســانَ مــن الــدَّ
ُّــكَ  ــا بهــا، فقــال: اقــرأ ورب رَ الأمــرَ بالقــراءة اهتمامً حِــم، ثــمَّ كــرَّ ِــقِ بالرَّ العال
ــم،  ــةَ بالقل ــانَ الكتاب ــم الإنس ــهِ أنْ علَّ ــن كرَمِ ــرم، وم ــال الك ــف بكم المتصِ

ــا كان يجهلهــا. ــم الإنســانَ علومً ــه أنــه علَّ ــه، ومــن كرَمِ ــظَ بــه علومَ فحفِ

ــتَغْن7َإنَِّ  نْ رَآهُ اسْ
َ
ــى6َأ ــانَ لََطْ ُــه تعالــى: }كلَّ إنَِّ الِإنسَْ 6- 8- قول

إلَِ رَبّـِـكَ الرُّجْــىَ{؛ أي: مــا هكــذا ينبغــي أن يكــونَ الإنســان، أن ينُعِْــمَ عليــه 
ربــه بتسَْــوِيةَِ خلقِــه وتعليمِــه مــا لا يعلــم، ثــم يكَْفُــرُ ويطْغــى))).

َّــه؛ لأجــل أنــه رأى فــي  ، ويعصــي رب إنَّ الإنســانَ الكافــرَ ليَتجــاوزُ الحــدَّ
ــا كان منــه ذلــك،  ِّــه، ولمَّ نفســه الغِنــى بمــا أنعــمَ الله عليــه، فاســتغنى عــن رب

ِّــه مَفَــرٌّ ولا ملجــأ. ــرَدَّه ومصيــرَه إليــه، فليــس لــه عــن رب دَهُ اللهُ بــأنَّ مَ هــدَّ

ر الطبري، لفظ »كلَّ« في هذا الموضع. ))) كذا فسَّ
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 :} إذَِا صــىَّ يَنه9َْعَبـْـدًا  ِي  الَّ يـْـتَ 
َ
رَأ

َ
}أ 10- قولـُـه تعالــى:   -9

ــاتُ فــي أبــي جهــلٍ لمــا نهَــى رســولَ الله  عــن الصــاةِ  نزلــت هــذه الآي
فــي المســجد الحــرام وحَلَــفَ ليَطََــأنَّ رقبتَــهُ، وهــو يصلــي)))، فقــال تعالــى: 
أعلِمْــتَ أيهــا المخاطَــب عــن خبــرِ الــذي ينَهَْــى محمــدًا  عــن الصــاة فــي 

َــه؟ ــراهُ، فيخــاف ســطوتهَُ وعقاب ــأن الله ي ــمْ ب ــم يعل المســجد الحــرام، أل

مَــرَ 
َ
أ وْ 

َ
الهُْــدَى11أ عََ  كَنَ  إنِْ  يـْـتَ 

َ
رَأ

َ
}أ تعالــى:  قولـُـه   -12  -11

ــتقامةِ  ــى الاس ــدًا عل ــب إن كان محم ــا المخاطَ ــتَ أيه ــوَى{؛ أي: أرأي باِلتَّقْ
ــدَاد فــي أمــر صلاتـِـه؟، أو كان آمــرًا باتقــاء الله، والخــوفِ منــه؟، أيصَِــحُّ  والسَّ

ــك؟!. ــن ذل ــى ع أن ينُهَْ

والواقــعُ أنَّ هــذا الكافــرَ ينهــاه، وهــذا تعجيــبٌ مــن حالــه، إذ كيــف ينُهَــى 
مــن كان بهــذه الصفــةِ مــن الهُدى والأمــرِ بالتقــوى؟!.

نَّ الَله 
َ
لـَـمْ يَعْلَــمْ بـِـأ

َ
13أ بَ وَتوََلَّ يـْـتَ إنِْ كَــذَّ

َ
رَأ

َ
13- 14- قولـُـه تعالــى: }أ

باً بــالله، ومُعْرِضًا  يـَـرَى{؛ أي: أرأيــتَ أيهــا المخاطَــب إن كان هــذا الناهــي مكذِّ
ــه،  ــرٌ ب ــه، بصي ــعٌ علي لِ ــأنَّ الله مطَّ ــن ب ــم يوقِ ــه؟، أيعمــلُ هــذه الأعمــال، ول عن

يعلــمُ جميــعَ أحوالــه؟!.

15- 16- قولـُـه تعالــى: }كلَّ لَئـِـنْ لـَـمْ ينَتَْــهِ لَنسَْــفَعًا باِلنَّاصِيَة15ِناَصِيَةٍ 
ــه لا  ــالَ وفعــلَ هــذا الناهــي، فإن ــرُ كمــا ق ــةٍ{؛ أي: ليــس الأم ــةٍ خَاطِئَ كَذبَِ
ُّنــا علــى أن هــذا العبــدَ الناهــيَ إن لــم  يقــدِرُ علــى إنفــاذِ مــا أراد، ثـُـمَّ يقسِــمُ رب
مــة رأسِــه، وهــذه  َّــه مجذوبـًـا مــن مقدِّ يتــرك أعمالـَـه هــذه وينتهــي عنهــا ليأخُذن

))) ورَدت الرواية بذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة، ومجاهد من طريق ابن 
أبي نجيح: أن الناهي أبو جهل، وورد قوله: »لأطََأنََّ عُنقَُهُ« عن قتادة من طريق 

سعيد ومعمر.
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ــة ـ والمــراد بهــا صاحبهــا ـ يصــدُرُ عنهــا الخطــأ والذنــب، والكــذِب  الناصي
فــي القــول.

ــا  ــةَ{: لمَّ بَانيَِ ــنَدْعُ الزَّ ــدْعُ ناَدِيه17َُسَ ــى: }فَليَْ ــه تعال ُ 17- 18- قول
نهــى أبــو جهــلٍ النبــيَّ ، انتهََــرهُ رســولُ الله ، فقــال أبــو جهــل: »عــامَ 
ــو  ــدْعُ أب ــا«)))، فقــال الله: فلَيَْ ــوادي ناديً ــرُ أهــلِ ال ــا أكث ــي محمــد، وأن دُن يتهدَّ
جهــلٍ أهــلَ مجلسِــه الذيــن ينتصــرُ بهــم، فإنــه إن فعــل، فإننــا ســندعو لهــم 

ــا شــديدًا. ــى العــذاب دفعً ــم إل ــن يدفعونهَ ملائكــةَ العــذاب، الذي

19- قولـُـه تعالــى: }كلَّ لَا تطُِعْــهُ وَاسْــجُدْ وَاقْــرَبِْ{؛ أي: ليــس الأمــرُ 
كمــا يظــنُّ أبــو جهــلٍ فيمــا قالــه مــن اعتــزازِه بكثــرةِ ناصِريــه، فــا تســمعْ لــه 
ــه  بْ إلي ــرَّ ــل اســجُدْ لله، وتق ــاكَ عــن الصــاة، ب ــه إيَِّ ــي نهيِ ــه ف ولا تخــفْ من

بكثــرةِ الصــاةِ لــه)))، والله أعلــم.

العيزار،  بن  والوليد  ابن عباس من طريق عكرمة  بذلك عن  الرواية  وَرَدَتْ   (((
وعن أبي هريرة من طريق أبي حازم.

وهو  ِّه  رب من  العبدُ  يكونُ  ما  »أقربُ   : قوله  إلى  إشارةٌ  فيها  الآية  هذه   (((
ساجد ...«.

&
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سورةُ القَدر                                         آياتها:5

   

بسِّۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ــدۡرِ ٢  ــةُ ٱلۡقَ ــا لَۡلَ ــكَ مَ ٰ دۡرَى

َ
ــآ أ ــدۡرِ ١ وَمَ ــةِ ٱلۡقَ ــهُ فِ لَۡلَ نزَلۡنَٰ

َ
ــآ أ }إنَِّ

ــا  وحُ فيِهَ ــرُّ ــةُ وَٱل لُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــزََّ ــهۡرٖ ٣ تَ ــفِ شَ لۡ
َ
ــنۡ أ ــرۡٞ مِّ ــدۡرِ خَ ــةُ ٱلۡقَ لَۡلَ

ــرِ ٥ {  ــعِ ٱلۡفَجۡ ٰ مَطۡلَ ــىَّ ــلَمٌٰ هَِ حَ ــرٖ ٤ سَ مۡ
َ
ِ أ

ــن كُّ ــم مِّ ــإذِۡنِ رَبّهِِ بِ
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سورةُ القَدر

ــا  دْرَاكَ مَ
َ
ــا أ ــةِ القَْدْر1ِوَمَ ــاهُ فِ لَلَْ نزَْلَْ

َ
ــا أ ــى: }إنَِّ ــه تعال ُ 1- 3- قول

ُّنــا أنــه أنــزلَ  ــفِ شَــهْرٍ{: يخبــرُ رب لْ
َ
ــدْرِ خَــرٌْ مــن أ ــةُ القَْ ــةُ القَْدْر2ِلَلَْ لَلَْ

القــرآنَ جُمْلَــةً واحــدةً مــن اللــوح المحفــوظِ إلــى الســماءِ الدنيــا))) فــي ليلــةٍ 
رُ فيهــا  عظيمــةٍ مبارَكــةٍ مــن ليالــي شــهرِ رمضــان، وهــي ليلــةُ القَــدْرِ التــي تقَُــدَّ

ــنة القادمــة))). ــرُ السَّ مقادي

ثُــمَّ اســتفهَمَ علــى طريــق التفخيــمِ والتعظيــمِ لهــذه الليلــة، فقــال: ومــا 
ــرَ عــن فضلِهــا وعِظَمهــا  ــمَّ أخب ــةُ القــدرِ هــذه؟، ث ــا ليل أشــعركَ وأعلمــكَ م

ًــا واحتســاباً))). بأنهــا تعــدِلُ عمــلَ ألــفِ شــهرٍ لمــن قامَهــا إيمان

عنه من طريق عكرمة  الروايةَ  ابن عباس، وانظر  ))) صحَّ تفسيرُ هذا الإنزالِ عن 
وحكيم بن جبير وسعيد بن جبير، قال في رواية سعيد بن جبير: »أنُزِل القرآن 
جملةً واحدةً في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، فكان بمواقع النجوم، فكان الله ينزِله 
ِينَ كَفَرُوا لوَْلَا نزُّلَِ عَلَيهِْ  على رسوله بعضه في إثر بعض، ثمَّ قرأ: }وَقَالَ الَّ

القُْرْآنُ جُلَْةً وَاحِدَةً كَذَلكَِ لِثُبَّتَِ بهِِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلنَْاهُ ترَْتيِلً{ ]الفرقان: 32[«.
))) ورَد ذلك عن سعيد بن جبير من طريق محمد بن سوقة، والحسن من طريق 

اها مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: ليلة الحُكم. ربيع بن كلثوم، وسمَّ
الطبري:  قال  ألفَ شهر،  أميةَ  بني  مُلكَْ  أنَّ  فيه  باطلٌ،  في هذا حديثٌ  ورَد   (((
»وأشبه الأقوال في ذلك بظاهر التنزيل قول من قال: عملٌ في ليلة القدر خيرٌ 
من عملِ ألفِ شهرٍ، ليس فيها ليلة القدر، وأما الأقوال الأخُر فدعاوَى معانٍ 
باطلة، لا دلالةَ عليَها من خبرٍ، ولا عقلٍ، ولا هي موجودة في التنزيل«. وانظر 
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ــمْ  ــإذِنِْ رَبّهِِ ــا بِ وحُ فيِهَ ــرُّ ــةُ وَال لُ المَْلَائكَِ ــزََّ ــى: }تَ ُــه تعال 4- 5- قول
{: هــذا مــن بيــانِ فضــلِ تلكَ  مْــرٍ 4سَــاَمٌ هَِ حَــىَّ مَطْلـَـعِ الفَْجْــرِ

َ
ِ أ

مــن كُّ
الليلــة، وهــو أنَّ أهــلَ الســماءِ مــن الملائكــة، ومعهُــم الــروحُ، وهــو جبريــلُ 
علــى المشــهورِ، ينــزِلُ منهــم مــن أذِنَ اللهُ لــه بالنــزولِ إلــى الأرض فــي هــذه 
ــنة: مــن رزقٍ، وأجلٍ،  الليلــة، ومعهُــم مــا أمــرَ اللهُ بــه مــن قضائـِـه فــي هــذه السَّ
ــرِّ كلِّــه  وولادةٍ، وغيرِهــا، وهــذه الليلــةُ هــي خيــرٌ كلهــا، فهــي ســالمةٌ مــن الشَّ

بــح)))، والله أعلــم. لهــا إلــى طلــوعِ الصُّ مــن أوَّ

كذلك تفسير ابن كثير فإنه نقََدَ هذا الأثر.
طريق  من  ومجاهد  وسعيد،  معمر  طريق  من  قتادة  عن  بذلك  التفسيرُ  ورَد   (((

جابر، وابن زيد، وعبد الرحمن بن أبي ليلى.

&



200

تفسير

نة                                           آياتها:8 سورةُ البـــيِّ

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
هۡــلِ ٱلۡكِتَـٰـبِ وَٱلمُۡشِۡكـِـنَ مُنفَكِّــنَ 

َ
ِيــنَ كَفَــرُواْ مِــنۡ أ }لـَـمۡ يكَُــنِ ٱلَّ

ــا  ــرَةٗ ٢ فيِهَ طَهَّ ــا مُّ ــواْ صُحُفٗ ــنَ ٱللهِ يَتۡلُ ــولٞ مِّ ــةُ ١ رسَُ ــمُ ٱلَۡيّنَِ تيَِهُ
ۡ
ٰ تأَ ــىَّ حَ

وتـُـواْ ٱلۡكِتَـٰـبَ إلَِّ مِنۢ بَعۡــدِ مَــا جَاءَٓتۡهُمُ 
ُ
ِيــنَ أ قَ ٱلَّ كُتُــبٞ قَيّمَِــةٞ ٣ وَمَــا تَفَــرَّ

َ مُۡلصِِــنَ لَُ ٱلّدِيــنَ حُنَفَــاءَٓ وَيُقِيمُــواْ  مِــرُوٓاْ إلَِّ لَِعۡبُــدُواْ ٱللَّ
ُ
ٱلَۡيّنَِــةُ ٤ وَمَــآ أ

ــنۡ  ــرُواْ مِ ــنَ كَفَ ِي ــةِ ٥ إنَِّ ٱلَّ ــنُ ٱلۡقَيّمَِ ـِـكَ دِي ــوٰةَۚ وَذَلٰ كَ ــواْ ٱلزَّ ــوٰةَ وَيُؤۡتُ لَ ٱلصَّ
وْلَٰٓئـِـكَ هُــمۡ شَُّ 

ُ
ــمَ خَلِِٰيــنَ فيِهَــاۚٓ أ هۡــلِ ٱلۡكِتَٰــبِ وَٱلمُۡشِۡكـِـنَ فِ نَــارِ جَهَنَّ

َ
أ

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمۡ خَــرُۡ ٱلبَِۡيَّــةِ 
ُ
لٰحَِـٰـتِ أ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلُــواْ ٱلصَّ ٱلبَِۡيَّــةِ ٦ إنَِّ ٱلَّ

نهَۡـٰـرُ خَلِِٰيــنَ 
َ
ـٰـتُ عَــدۡنٖ تَۡــريِ مِــن تَۡتهَِــا ٱلۡ ٧ جَزَاؤٓهُُــمۡ عِنــدَ رَبّهِِــمۡ جَنَّ

ــهُۥ ٨ { ُ عَنۡهُــمۡ وَرضَُــواْ عَنۡــهُۚ ذَلٰـِـكَ لمَِــنۡ خَــيَِ رَبَّ بَــدٗاۖ رَّضَِ ٱللَّ
َ
فيِهَــآ أ
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نة سورةُ البـــيِّ

هْــلِ الكِْتَــابِ 
َ
ِيــنَ كَفَــرُوا مــن أ 1- 3- قولـُـه تعالــى: }لـَـمْ يكَُــنِ الَّ

ــو صُحُفًــا  ــنَ حَــىَّ تاَتيَِهُــمُ الَْيّنَِة1ُرسَُــولٌ مِــنَ اللهِ يَتلُْ وَالمُْشِْكـِـنَ منفَكِّ
ــانِ  نفْ ــةٌ{: يقــولُ الله تعالــى: لــم يكــن هــذان الصِّ ــبٌ قَيّمَِ ــا كُتُ رَة2ًفيِهَ مُطَهَّ
ــابِ مــن اليهــودِ والنصــارى، ومشــرِكو  ــم أهــلُ الكت ــن كَفــروا، وهُ مــن الذي
العــرب منفصليــنَ عــن كُفرِهــم وتاركيــه))) حتــى تأتيهَُــم العلامــةُ الواضحــةُ 
مــن الله، وهــي إرســالُ الرســولِ الخاتـَـمِ  الــذي يقــرأُ عــن ظهــرِ قلــبٍ مــا 
ــرة مــن المكتــوبِ المســتقيمِ فيهــا الــذي لا خطــأَ فيــه،  حُــفِ المطهَّ فــي الصُّ

وهــو القــرآن.

وهــذا حكايــةٌ لحالهِــم فــي ذلــك الزمــان؛ لأنهــم كانــوا ينتظــرونَ بعَْــثَ 
ــثَ افترقــوا فيــه، كمــا ســيأتي فــي قولــه  ــيِّ آخِــر الزمــان، ولكنهــم لمــا بعُِ نبَِ
.} َّذِيــنَ أوُتـُـوا الكِْتـَـابَ إلِاَّ مــن بعَْــدِ مَــا جَاءتَهُْــمُ البْيَِّنـَـةُ قَ ال تعالــى: }وَمـَـا تفََــرَّ

أبي نجيح وقتادة من طريق معمر وسعيد،  ابن  ))) قال ذلك مجاهدٌ من طريق 
وابن زيد. ولكنهم لم يبيِّنوا أن ذلك الخبر كان حكاية لحالِ أولئك القوم، ولا 
بدَّ من تقدير ذلك وإلاَّ كان في الخبر تخلُّفٌ؛ لأنهم لم ينفكُّوا جميعهم عن 

الكفر، بل بقِيَ عليه كثير منهم بعد مجيء البينة. )انظر: التحرير والتنوير(.
وقد ذكرَ شيخ الإسلام ابن تيمية تأويلً آخر، وهو أنَّ الله لا يخلِّيهم ولا يترُكهم 
يَسَْبُ 

َ
سُدى، فهو لا يفكهم حتى يبعث إليهم رسولً، وهذا كقوله تعالى: }أ

نْ يُتَْكَ سُدىً{ ]القيامة: 36[. )انظر: دقائق التفسير: 6/ 293(.
َ
الِإنسَْانُ أ

واعلم أن هذه الآية من أصعبِ الآيات في التفسير، والله المستعان.
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وتـُـوا الكِْتَــابَ إلِاَّ مــن بَعْــدِ مَــا 
ُ
ِيــنَ أ قَ الَّ 4- قولـُـه تعالــى: }وَمَــا تَفَــرَّ

ــي  إلاَّ  ــرِ النب ــي أم ــابِ))) ف ــرَّق أهــلُ الكت ــم يتف ــةُ{؛ أي: ل ــمُ الَْيّنَِ جَاءَتْهُ
ــا  بعــدَ أن جاءهَــم وبعُِــثَ إليهــم، وهُــم قــد عرَفــوه، كمــا قــال تعالــى: }فَلَمَّ
جَاءَهُــمْ مَــا عَرَفُــوا كَفَــرُوا بـِـهِ{ ]البقــرة: 89[، فكفــروا بــه جُحــودًا، وآمــنَ 
ــونَ  ــم يعرف ــه، فه ــنَ في قي ــرَ متفرِّ ــثَ غي ــلَ أن يبُع ــوا قب ــد كان ــم، وق ــه بعضُه ب

صِفتَــه.

ــنَ  ــنَ لَُ الّدِي ــدُوا الَله مُلْصِِ ــرُوا إلِاَّ لَِعْبُ مِ
ُ
ــا أ ــى: }وَمَ ــه تعال ُ 5- قول

{؛ أي: ومــا  ــةِ ــنُ القَْيّمَِ ِــكَ دِي كَةَ وَذَل ــزَّ ــوا ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــوا الصَّ ــاءَ وَيُقِيمُ حُنَفَ
أمَــرَ الله اليهــودَ والنصــارى فــي القــرآنِ إلاَّ بمــا هــو فــي كُتبهــم: مــن عبــادةِ الله 
ــرك، وإقامــةِ الصــاة، وإخــراجِ زكاةِ أموالهــم، وذلــك  وحــدَهُ والمَيــلِ عــن الشِّ
المأمــورُ بــه هــو الديــنُ المســتقيمُ الــذي لا اعوِجــاجَ فيــه، وذلــك ممــا يــدلُّ 

علــى صِــدقِ هــذا الرســولِ المرسَــلِ إليهــم.

هْــلِ الكِْتَــابِ وَالمُْشِْكـِـنَ 
َ
ِيــنَ كَفَــرُوا مــن أ 6- قولـُـه تعالــى: }إنَِّ الَّ

ــن  {؛ أي: إنَّ هذي ــةِ ــمْ شَُّ البَِْيَّ ــكَ هُ ولَئِ
ُ
ــا أ ــنَ فيِهَ ــمَ خَالِِي ــارِ جَهَنَّ فِ نَ

ــارَ  ــيدخلونَ ن ــدٍ  س ةَ محم ــوَّ ــدوا نب ــروا فجَحَ ــن كف ــن الذي ــن م الفريقي
جهنَّــمَ ويمكثــونَ فيهــا أبــدَ الآبــاد، لا يخرُجــونَ منهــا، ولا يموتــونَ فيهــا، ثـُـمَّ 

ــهُ. َــرَأهَُ اللهُ وخَلقََ ــرُّ مــن ب ــم بأنهــم شَ وصفَهُ

))) لم يذكرِ المشركينَ لأنهم كانوا في هذه المسألة تبعٌ لأهل الكتاب، فلم يكن 
عندَهم من لم يذكرِ المشركينَ لأنهم كانوا في هذه المسألة تبعٌ لأهل الكتاب، 
ما  ذلك  ومن  منهم،  ذلك  يتلقَّفونَ  وكانوا  خبرِه شيءٌ،  من  عندَهم  يكن  فلم 
دُ به يهودُ المدينةِ الأنصارَ، فيقولون لهم: »إذا خرجَ نبي آخِر الزمان،  كان يتهدَّ

قتلناكُم قتلَ عادٍ«. والله أعلم.
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ــكَ  ولَئِ
ُ
ــاتِ أ الَِ ــوا الصَّ ــوا وعََمِلُ ــنَ آمَنُ ِي ــى: }إنَِّ الَّ ــه تعال ُ 7- 8- قول

ــاتُ عَــدْنٍ تَْــريِ مــن تَتْهَِــا  هُــمْ خَــرُْ البَِْيَّة7ِجَزَاؤهُُــمْ عنــدَ رَبّهِِــمْ جَنَّ
ــن  ــكَ لمِ ِ ــهُ ذَل ــوا عن ــمْ وَرضَُ ــدًا رضََِ الُله عنهُ بَ

َ
ــا أ ــنَ فيِهَ ــارُ خَالِِي نْهَ

َ
الأ

قــوا فــي البيِّنــة، وهــم  نـْـفَ الأولَ مــن الذيــن تفرَّ خَــيَِ رَبَّــهُ{؛ لمــا ذكــرَ الصِّ
نـْـفِ الثانــي، وهــم الذيــن آمنــوا بالبيِّنــة  الذيــن لــم يؤمنــوا، أعقبهَُــم بذكــرِ الصِّ
بهــم إلــى الله، وهــؤلاء هُــم خيــرُ مــن  وعملــوا الأعمــال الصالحــات التــي تقرِّ
بـَـرَأهَُ الله وخلقََــهُ، وســيكون ثوابهــم منــه تلــك البســاتين التــي هــي محــلُّ إقامةٍ 
لَ عنهــا، وهــي التــي تســمَّى جنَّــاتِ عــدن، التــي تجــري أنهارهــا علــى  لا تحََــوُّ
هــا، وهــؤلاء هُــم الذيــن رضــيَ الله عنهــم  ســطح أرضِهــا بــدون أخاديــد تحدُّ
ــذي لا  ــم ال ــن النعي ــم م ــا أعطاهُ ــه بم ــوا عن ــا، ورض ــي الدني ــوه ف ــا أطاع بم

مــه، والله أعلــم. َّــه فــي الدنيــا وأحبَّــه وعظَّ يحصَــلُ إلاَّ لمــن خــافَ رب

&
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بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ــالَ  ــا ٢ وَقَ ثۡقَالهََ

َ
رۡضُ أ

َ
ــتِ ٱلۡ خۡرجََ

َ
ــا ١ وَأ رۡضُ زلِزَۡالهََ

َ
ــتِ ٱلۡ }إذَِا زُلزِۡلَ

ــا ٥  وحَٰۡ لهََ
َ
ــكَ أ نَّ رَبَّ

َ
ِــأ ــا ٤ ب خۡبَارهََ

َ
ثُ أ ــدِّ ــذٖ تَُ ــا ٣ يوَۡمَئِ ــا لهََ ــنُ مَ نسَٰ ٱلِۡ

ةٍ  عۡمَلَٰهُــمۡ ٦ فَمَــن يَعۡمَــلۡ مِثۡقَــالَ ذَرَّ
َ
وۡاْ أ شۡــتَاتٗا لّـِـرَُ

َ
يوَۡمَئـِـذٖ يصَۡــدُرُ ٱلنَّــاسُ أ

ــرَهۥُ ٨ { ا يَ ةٖ شَّٗ ــالَ ذَرَّ ــلۡ مِثۡقَ ــن يَعۡمَ ــرَهۥُ ٧ وَمَ ا يَ ــرۡٗ خَ
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رضُْ 
َ
خْرجََــتِ الأ

َ
رضُْ زلِزَْالهََا1وَأ

َ
1- 5- قولـُـه تعالــى: }إذَِا زُلزِْلـَـتِ الأ

وحَْ 
َ
نَّ رَبَّكَ أ

َ
خْبَارهََا4بـِـأ

َ
ثُ أ ثقَْالهََا2وَقَــالَ الِإنسَْــانُ مَــا لهََا3يوَمَْئـِـذٍ تُـَـدِّ

َ
أ

ــت  ــديدة، واضْطَرَب ــةً ش ــتِ الأرضُ حَرَكَ ك ــى: إذا حُرِّ ــولُ اللهُ تعال ــا{: يق لهََ
لقيــامِ الســاعةِ، وأخَْرَجَــت الأرضُ مــا فــي بطنهِــا مــن الموتــى)))، فصــاروا 
ــت؟ فــي هــذا  فوقهَــا، وقــال النــاسُ: مــا لــأرضِ؟ لمــاذا اضطَربــت وارتجَّ
)))؛  ــرٍ وشــرٍّ ــلَ عليهــا مــن خي ــمُ الأرضُ وتخُبرُِ)))عــن الــذي عُمِ ــومِ تتكل الي

لأن الله أعلمََهــا وأمرَهــا بهــذا التحديــث.

))) كذا ورَد عن ابن عباسٍ من طريق عكرمة والعوفي، ومجاهد من طريق ابن 
أنها  فإنه قد ورَد  أبي نجيح، ويشبه أن يكون هذا مثالً لما تخرجُه الأرض، 
فيِهَا  مَا  لقَْتْ 

َ
}وَأ تعالى:  قوله  تفسير  في  مثل هذا  وقد سبقَ  كنوزَها،  تخُرجُ 

وَتََلَّتْ{ ]الانشقاق: 4[.
))) هذا التحديثُ على الحقيقة، وقد ورَد ذلك عن ابن مسعود من طريق سعيد بن 

جبير.
الثوري من طريق  ابن أبي نجيح، وسفيان  ))) ورَد ذلك عن مجاهد من طريق 
مهران، وابن زيد، وقد ورَد في ذلك حديثٌ عن النبي ، قال أبو هريرة: »قرأ 
خْبَارهََا{ قال: أتدرونَ ما أخبارها؟ 

َ
ثُ أ رسولُ الله  هذه الآية: }يوَمَْئذٍِ تَُدِّ

قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن من أخبارِها أن تشهدَ على كلِّ عبدٍ وأمَةٍ بما 
عملَ على ظهرها؛ أن تقول: عملَ كذا وكذا يومَ كذا وكذا، فهذه أخبارها«. 

رواه أحمد والنسائي والترمذي.
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وْا  لـِـرَُ شْــتَاتاً 
َ
أ ـاسُ  النّـَ يصَْــدُرُ  }يوَمَْئـِـذٍ  تعالــى:  قولـُـه   -8  -6

ا  ةٍ شًَّ ا يرََه7ُوَمــن يَعْمَــلْ مِثقَْــالَ ذَرَّ ةٍ خَــرًْ عْمَالهَُم6ْفَمــن يَعْمَــلْ مِثقَْــالَ ذَرَّ
َ
أ

{؛ أي: يــومَ تحصَــلُ هــذه الزلزلــةُ ومــا بعدَهــا مــن الأهــوال، يرجِــعُ الناس  يـَـرَهُ
مــن موقــفِ الحســاب متفرِّقيــن، لينظــروا إلــى أعمالهِــم ومــا جازاهــم الله بــه، 
ــا أعــدَّه الله  ــرى م ــم، والمســيءُ ي ــه مــن النعي ــا أعــدَّه الله ل ــرى م ــنُ ي فالمحسِ
بـًـا: فمــن يعمــلْ فــي الدنيــا أيَّ عمــلِ  لــه مــن العــذاب، ولــذا قــال مرغِّبـًـا ومُرَهِّ
غَــرِ وزنَ ذرَّةٍ، فإنــه سَــيلَقَْى حُسْــنَ جزائــه، وكــذا مــن  خيــرٍ، ولــو كان فــي الصِّ
غَــرِ وزن ذرَّةٍ، فإنــه ســيلقى  عمــلَ فــي الدنيــا أي عمــل شــرٍّ، ولــو كان فــي الصِّ

ــم))). ــه، والله أعل ــوءَ عِقاب سُ

))) كذا ورَد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، وورَد تفسيرٌ آخرَ عن 
يعملُ  الذي  الكافرَ  »أن  قتادة:  بن  عمرو  طريق  من  القرظي  كعب  بن  محمد 
الخيرَ في الدنيا يرى ثوابهَ في الدنيا، والمسلمُ الذي يعملُ الشرَّ في الدنيا يرى 

عقابهَُ في الدنيا«.
وهذا لا يخالفُِ التفسيرَ الأول؛ إلاَّ إن كان المرادُ تخصيص هذه الآية بهذا النوعِ 
من العقاب، وإن لم يكن، فإنه أشارَ إلى المُجازاة التي تكونُ على الأعمال في 
الدنيا. والمعروفُ أنَّ مجُازاة الدنيا إذا لم تكفِ، فإن الله يكُْمِلُ لها الحسابَ 
 ، في الآخرة، ويشهدُ لهذا ما رَوى أنس قال: »كان أبو بكر يأكلُ مع النبي
ةٍ  ا يرََه7ُوَمن يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ ةٍ خَيًْ فنزلت هذه الآية: }فَمن يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ
{، فرفعَ أبو بكرٍ يده، وقال: يا رسول الله، إني أجُْزَى بما عملتُ من  ا يرََهُ شًَّ
ةٍ من شرٍّ؟ فقال: يا أبا بكر، ما رأيت في الدنيا مما تكره، فبمثاقيل ذَرِّ  مثقالِ ذرَّ

، ويدَّخر لك مثاقيل ذرِّ الخير، حتى توافاه يوم القيامة«. والله أعلم. رِّ الشَّ

&
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بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ــرَتِٰ صُبۡحٗــا ٣  ٰــتِ قَدۡحٗــا ٢ فَٱلمُۡغيِ }وَٱلۡعَدِٰيَٰــتِ ضَبۡحٗــا ١ فَٱلمُۡوريَِ
نسَٰــنَ لرَِبّـِـهۦِ لَكَنُــودٞ ٦  ثـَـرۡنَ بـِـهۦِ نَقۡعٗــا ٤ فَوسََــطۡنَ بـِـهۦِ جَۡعًــا ٥ إنَِّ ٱلِۡ

َ
فَأ

ــمُ  فَــاَ يَعۡلَ
َ
ــرِۡ لشََــدِيدٌ ٨ ۞أ ــبِّ ٱلَۡ ٰ ذَلٰـِـكَ لشََــهِيدٞ ٧ وَإِنَّــهُۥ لُِ وَإِنَّــهُۥ عََ

ــمۡ  ــم بهِِ ــدُورِ ١٠ إنَِّ رَبَّهُ ــا فِ ٱلصُّ ــلَ مَ ــورِ ٩ وحَُصِّ ــا فِ ٱلۡقُبُ ــرَِ مَ إذَِا بُعۡ
َبِــرُۢ ١١{

يوَۡمَئِــذٖ لَّ
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ــا ٢  ــتِ قَدۡحٗ ٰ ــا ١ فَٱلمُۡوريَِ ــتِ ضَبۡحٗ ــى: }وَٱلۡعَدِٰيَٰ ــه تعال ُ 1- 5- قول
ــرۡنَ بـِـهۦِ نَقۡعٗــا ٤ فَوسََــطۡنَ بـِـهۦِ جَۡعًــا{: يقسِــمُ  ثَ

َ
فَٱلمُۡغِيــرَتِٰ صُبۡحٗــا ٣ فَأ

ُّنــا بالخيــلِ التــي تجــري وهــي تحَُمْحِــمُ؛ أي: يصَْــدُرُ عنهــا صــوتٌ يتــردَّدُ  رب
ةِ احتــكاك  ة الجــري)))، ويتوقَّــدُ شــررُ النــار مــن شــدَّ فــي الحَنجَْــرَةِ مــن شــدَّ

))) اختلفَ السلفُ في المرادِ بهذا القَسَم، والملاحَظُ أن ما بعدَه معطوفٌ عليه، 
فيكونُ من جنسِه.

ابن عباسٍ من طريق العوفي ومجاهد  أنها الخيل، وهو قول  والقولُ الأول: 
وعطاء، وعكرمة من طريق أبي رجاء، وعطاءِ بن أبي رباح من طريق ابن جريج 
وواصل، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وقتادة من طريق معمر وسعيد، 
اك من طريق عبيد. وإن كانت  وسالم من طريق سعيد بن أبي عروبة، والضحَّ

السورة مكية، ففيها الإشارةُ إلى الجهاد.
وقيل  بصوتها،  تضَْبحَُ  التي  والإبل  التأويل:  ويكون  الإبل،  أنه  الثاني:  القول 
ةِ جَرْيهِا على الحَصَى، فتدفعُ مسرعةً في  رَرَ بشدَّ اج، فتَوُرِي الشَّ هي إبلُ الحُجَّ
رها بأنها  سيرها إلى مزدلفِة، فتثيرُ الغبار، فتتوسط مزدلفة، وهي جمع. وقد فسَّ
الإبل: ابن مسعود من طريق إبراهيم النخعي ومجاهد، وعلي بن أبي طالب 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وإبراهيم النخعي من طريق منصور، 

وعبيد بن عمير من طريق عمرو بن دينار.
بحَْ إنما يكونُ من الخيل، وهذا فيه  وقد أنكرَ بعضهم أن تكونَ الإبل؛ لأن الضَّ
ة هذا الإطلاقِ  نظر؛ لأن ثبوت هذا التفسير عن هؤلاء السلفِ يدل على صحَّ
في اللغة؛ لأنهم من أهلها، وهم أعلمُ بها من المنكرين من المتأخرينَ عليهم، 
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أقدامِهــا بالحَصَى)))وهــي تجــري، فتَغُِيــرُ وتدَْخــلُ أرضَ العَــدُوِّ فــي أول 

بعِْ، وهو مدُّ  بالضَّ تخريجِ قولهم على أن مرادَهم تفسير الضبحِ  وأما محاولةُ 
العُنق في السير، على أسلوبِ القلبِ بين العين والحاء فيهما، فهي دعوى لا 
دليلَ عليها، ولم يشُر هؤلاء السلف العرب إلى هذا في تفسيرِهم، ومن ثمَّ فإن 

الصوابَ أن يحُكى هذا لغةً، والله أعلم.
))) اختلف السلفُ في تفسير الموريات، على أقوال: الأول: الخيلُ توُري النار 
طريق  من  والكلبي  رجاء،  أبي  طريق  من  عكرمة  عن  ذلك  ورَد  بحوافرِِها، 

معمر، وعطاء من طريق واصل، والضحاك من طريق عبيد.
وورَد عن قتادة من طريق معمر وسعيد تفسير الإيراء من الخيل بأنهن يهيِّجنَ 

الحربَ بينهم وبين عدوِّهم.
الثاني: المقاتلِون الذين يوُرون النارَ بعد انصرافهِم من الحرب، ورَد ذلك عن 

ابن عباس من طريق سعيد بن جبير.
الثالث: مكرُ الرجال، ورَد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي، ومجاهد من 

طريق ابن أبي نجيح.
الرابع: الألسنة، ورَد ذلك عن عكرمة من طريق سماك بن حرب.

الخامس: الإبلُ تنسِفُ بمناسِفها الحصى، ورَد ذلك عن ابن مسعود من طريق 
إبراهيم النخعي، وهو مقتضى تفسير علي.

تعالى  اللهَ  إن  يقال:  أن  بالصواب،  ذلك  في  الأقوال  »وأولى  الطبري:  قال 
النيران قدَْحًا، فالخيلُ توري بحوافرِها،  ذِكْرُه أقسمَ بالمورِيات، التي توري 
يورونَ  والرجالُ  بالمنطِق،  يوُري  ـ  مثلً  ـ  واللسان  ندْ،  بالزَّ يوُرُونهَا  والناسُ 
بالمَكر ـ مثلًـ، وكذلك الخيل تهيجُ الحربَ بين أهلِها إذا التقت في الحرب، 
ولم يضعِ الله دلالةً على أن المرادَ من ذلك بعضٌ دون بعضٍ، فكلُّ ما أوْرَتِ 

النارَ قدحًا، فداخلة فيما أقسمَ به، لعمومِ ذلك بالظاهر«.
وهذا الحملُ على العموم فيه نظر، لوجودِ الدلالة على أن المرادَ بالمورِيات 
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عين المرادِ بالعاديات؛ للعطف بالفاء الذي يدل على تفريعِ ما بعدها عن الذي 
قبلها، وتسبُّبهِِ عنه، وإذا كان ذلك كذلك، فإن الصحيحَ أن هذه الأوصاف في 
الخيل، وإن كانت المذكورات يشمَلهُا وصفُ المورِيات ـ كما ذكر الطبري ـ 
بحَْ في الخيل أشهر، وإيراء  فإنها ألصقُ بالخيلِ من الإبلِ وغيرِها، ذلك أن الضَّ

النار بحوافرِها أوضح، والله أعلم.
ـ كأنها أخرجَت  أو الإبل  الخيل  بأنها  القول  ـ غير  ويلاحَظُ أن هذه الأقوال 
اللفظ عن سِياقه، وحملتهُ على تأويلٍ لا يناسِبُ العطفَ بالفاء، وهذه مسألةٌ 
أمثلِة،  الشاكلةِ  السلف من هذه  تفسير  في  يوجد  إذ  بحثٍ ونظر،  إلى  تحتاجُ 
ويظهر أنها تدخلُ في باب التفسير على القياس، أو حملِ اللفظ على عمومه 

دونَ النظرِ إلى سياقه الواردِ فيه!
قال ابن القيم عن هذه الأقوال: »وهذه الأقوال، إن أرُيدَ أنَّ اللفظَ دلَّ عليها، 
وأنها هي المرادُ فغلطٌَ، وإن أريدَ أنها أخُِذت من باب الإشارةِ والقياس، فأمرُها 

قريب.
ينحُو  الذي  اللفظ، وهو  تفسيرٌ على  ثلاثة أصول:  يدور على  الناس  وتفسيرُ 
إليه المتأخرون، وتفسيرٌ على المعنى، وهو الذي يذكره السلف، وتفسيرٌ على 
الصوفية وغيرهم، وهذا لا  إليه كثيرٌ من  ينحُو  الذي  الإشارةِ والقياس، وهو 

بأسَ به بأربعة شرائطِ:
- ألا يناقضَ معنى الآية.

- وأن يكونَ معنى صحيحًا في نفسه.
- وأن يكونَ في اللفظِ إشعارٌ به.

- وأن يكونَ بينهَُ وبينَ معنى الآيةِ ارتباطٌ وتلازُم. فإذا اجتمعت هذه الأمورُ 
بطوله  ونقلته   ،51 القرآن:  أقسام  في  )التبيان  حسناً«.  استنباطًا  كان  الأربعةُ 

للفائدة(.
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ــي  ــلُ ف ــذه الخي ــرُ ه ــري)))، فتصي ــدة الج ــن ش ــارَ م ــدُ الغب ــار)))، فتصُْعِ النه
وســطِ جمــعِ العــدو))).

ـهُ عََ ذَلـِـكَ  6- 8- قولـُـه تعالــى: }إنَِّ الِإنسَْــانَ لرَِبّـِـهِ لَكَنُود6ٌوَإِنّـَ
ــدِيدٌ{: هــذا جــوابُ القَسَــمِ، والمعنــى: إنَّ  ــرِْ لشََ ــبِّ الَْ ــهِيد7ٌوَإِنَّهُ لُِ لشََ
ِّــه، لا يشــكرُها، ويمنعُهــا غيــره، فــا يعطيــه)))، وإن  الإنســانَ لكفــورٌ لنعمــةِ رب

))) ورَد ذلك عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير، وعكرمة من طريق أبي 
رجاء، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وقتادة من طريق معمر وسعيد، وفي 
عبارته من طريق سعيد ما يشعِرُ بأنه أرادَ القوم المُغِيرْون، قال: أغار القومُ بعد 

ما أصبحوا على عدوِّهم.
وورَد عن ابن مسعود من طريق إبراهيم أنها الإبلُ حين تدفع من مزدلفة إلى 

منى، وهو مقتضى قول علي بن أبي طالب.
الترابَ  أثارت  زيد:  ابن  قال  الخيل،  بأنها  القائلين  عن  المعنى  هذا  ورَد   (((
سعيد  طريق  من  وقتادة  رجاء،  أبي  طريق  من  عكرمة  قول  وهو  بحوافرِها. 
ومعمر، وكذا ورَد عن القائلين بأنها الإبل، قال علي بن أبي طالب: الأرضُ 

حين تطؤها بأخفافهِا وحوافرِها، وكذا قال ابن مسعود من طريق إبراهيم.
رها بالخيل، ورَد ذلك عن عكرمة من طريق أبي رجاء وسماك،  ))) كذا قال من فسَّ
وابن عباس من طريق العوفي، وعطاء من طريق واصل، ومجاهد من طريق 

اك من طريق عبيد. ابن أبي نجيح، وقتادة من طريق معمر وسعيد، والضحَّ
ط  وورَد عن عبد الله بن مسعود من طريق إبراهيم النخعي أنها الإبل حين تتوسَّ

مزدلفة، وهو مقتضى قول علي بن أبي طالب.
مجاهد  طريق  من  عباس  ابن  عن  ذلك  ورَد  الكَفور،  أنه  السلف  عن  ورَد   (((
والعوفي، ومجاهد من طريق منصور وابن أبي نجيح، والربيع من طريق أبي 
جعفر، والحسن من طريق معمر، وقتادة من طريق سعيد، وسماك بن حرب 
من طريق شعبة، وابن زيد، وزاد الحسن من طريق سفيان الثوري في وصفه 
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ــانَ  ــذا الإنس ــه)))، وإنَّ ه ــة الله علي ــه نعم ــه بكفران ــى نفس ــهد عل ــان يش الإنس
الكنــود محــبٌّ للمــالِ حُبًّــا شــديدًا، فهــو يبخَــلُ بــه، وذلــك مــن كفرانـِـه نعمــةَ 

ِّــه. رب

ــلَ  فَــاَ يَعْلَــمُ إذَِا بُعْــرَِ مَــا فِ القُْبُور9ِوحَُصِّ
َ
9- 11- قولـُـه تعالــى: }أ

ــذا  ــدري ه ــا ي ــرٌ{؛ أي: أف ــذٍ لََبِ ــمْ يوَمَْئِ ــمْ بهِِ ــدُور1ِ0إنَِّ رَبَّهُ ــا فِ الصُّ مَ
الإنســان الكَنــودِ عــن عقابــه إذا أثُيــرَ مــا فــي القبــور، فأخُــرِجَ منهــا الموتــى، 
ــمَ ذلــك،  ــإن عَلِ ــرٍ وشــرٍّ؟، ف ــاس مــن خي ــا فــي صــدورِ الن ــرِز م وجُمــعَ وأبُ
فَ أمــرَه بربوبيَّتـِـه لــه عالــمٌ ببواطِــن  ـه الــذي ســادَه وصــرَّ ّـَ فليعلـَـم أنَّ رب
أعمالهــم، ومــا أســرُّوه فــي صدورِهــم ومــا أعلنَــوه، لا يخفَــى عليــه شــيءٌ، 

ــم. ــا، والله أعل ــم عليه ــو مجُازيه وه

ِّه، ورواه أيضًا من طريق  فقال: هو الكَفورُ الذي يعدُّ المصائب، وينسى نعَِمَ رب
سفيان عن هشام عنه.

))) ورَد هذا التفسير عن قتادة من طريق سعيد، وسفيان من طريق مهران، وفي 
رواية أخرى عن قتادة من طريق سعيد، قال: »في بعض القراءات: إنَّ الله على 
ذلك لشهيد«، وهذا تفسيرٌ للضمير في »إنه« على القراءة المعروفة، وقد ورَد 
عن محمد بن كعب القرظي أن الضميرَ للإنسان، والمعنى: »وإن هذا الكَفورَ 

شهيدٌ على نفسِه بكُفره؛ أي بلسانِ حاله«، قاله ابن كثير.
الكلامِ من  الظاهر في أول  الضمائر، وعودُها على  باتساق  أليْقَُ  القولُ  وهذا 
غير حاجةٍ إلى التقديم والتأخير؛ أي: إنَّ الإنسان، وإنه، وإنه. ولهذا جعل قتادة 
الكلام على التقديم والتأخير، فقال: »هذا في مقاديمِ الكلام، قال: يقول الله: 

إن الله لشهيدٌ أن الإنسانَ لحبِّ الخير لشديد«.
ع، وهو يرجع إلى أكثر من معنى، وسببه  والاختلاف هنا من قبيل اختلاف التنوُّ

ر الضمير، والله أعلم. الاختلاف في مفسَّ
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سورةُ القَارِعة                                         آياتها:11

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
دۡرَىـٰـكَ مَــا ٱلۡقَارعَِةُ ٣ يـَـوۡمَ يكَُونُ 

َ
}ٱلۡقَارعَِــةُ ١ مَــا ٱلۡقَارعَِــةُ ٢ وَمَــآ أ

ــوشِ ٥  ــنِ ٱلمَۡنفُ ــالُ كَٱلۡعِهۡ بَ ــونُ ٱلِۡ ــوثِ ٤ وَتكَُ ــرَاشِ ٱلمَۡبۡثُ ــاسُ كَٱلۡفَ ٱلنَّ
ــتۡ  ــا مَــنۡ خَفَّ مَّ

َ
اضِيَــةٖ ٧ وَأ ــا مَــن ثَقُلَــتۡ مَوَزٰيِنُــهُۥ ٦ فَهُــوَ فِ عِيشَــةٖ رَّ مَّ

َ
فَأ

دۡرَىـٰـكَ مَــا هيَِــهۡ ١٠ نـَـارٌ حَامِيَــة ١١{ 
َ
ــهُۥ هَاويَِــةٞ ٩ وَمَــآ أ مُّ

ُ
مَوَزٰيِنُــهُۥ ٨ فَأ
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دْرَاكَ مَــا القَْارعَِةُ{؛ 
َ
1- 3- قولـُـه تعالــى: }القَْارعَِة1ُمَــا القَْارعَِة2ُوَمَا أ

لَ أمرَهــا مســتفهِمًا  أي: الســاعةُ التــي تقَْــرَعُ قلــوبَ النــاسِ بهَوْلهِــا)))، ثـُـمَّ هــوَّ
ــي  ــم زادَ ف ــةُ{؛ أي: أيُّ شــيءٍ هــذه القارعــة؟، ث ــا القَْارعَِ ــه: }مَ ــا بقول عنه

تهويــلِ أمرِهــا، فقــال: ومــا أعلمَــكَ مــا هــذه القارعــة؟

4- 5- قولـُـه تعالى: }يـَـومَْ يكَُونُ النَّاسُ كَلفَْــرَاشِ المَْبثُْوث4ِوَتكَُونُ 
بَــالُ كَلعِْهْــنِ المْنفُــوشِ{؛ أي: القارعــةُ تحصَــلُ يــومَ يكــونُ النــاسُ فــي  الِْ
ــرةُ  ــك الحشــراتُ الطائ ــم تل ــم كأنه ــم ومجيئهِ ــم، وذهَابهِ قه انتشــارِهم وتفرُّ
ــالُ الرواســي، إذا  ــوم تكــون الجب ــى وجــه الأرض. وتحصــلُ ي ــة عل ق المتفرِّ

قــت أجــزاؤه))). ــوفِ الــذي مُــزِّق فتفرَّ دُكَّــت، كالصُّ

ــةٍ  ــوَ فِ عِيشَ ــتْ مَوَازيِنُه6ُفَهُ ــن ثَقُلَ ــا م مَّ
َ
ــى: }فَأ ــه تعال ُ 6- 7- قول

ــرَاشِ  ــةٍ{: هــذا تفصيــلٌ لمــا يكــونُ عليــه النــاسُ الذيــن انتشــروا كالفَ رَاضِيَ
المبثــوث، وهــم فريقــان: الأول: مــن إذا وُزِنــت أعمالــه رَجَحَــت فــي 
الميــزان، فهــم فــي حيــاةٍ هنيئــة، قــد حــلَّ بهــم الرضــى ممــا حصــلَ لهــم مــن 

ــة. ــي الجن الجــزاء ف

ــهُ هَاويَِة9ٌوَمَا  مُّ
ُ
ــتْ مَوَازيِنُه8ُفَأ ــا مــن خَفَّ مَّ

َ
8- 11- قولـُـه تعالــى: }وَأ

ر القارعة بالساعة ابنُ عباسٍ من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي، وقتادة  ))) فسَّ
من طريق سعيد.

))) ورَد تفسير العِهْنِ بالصوف عن قتادة من طريق معمر وسعيد.



215

جزء عم 

ــن إذا وُزِنَــت  ــي، وهــم مَ ــقُ الثان ــةٌ{: هــذا الفري ــارٌ حَامِيَ ــا هيَِه10نَ دْرَاكَ مَ
َ
أ

أعمالهُــم، لــم ترجَــحْ فــي الميــزان، فمرجِعُــه إلــى الهاويــة التــي يهــوي بهــا 
علــى رأسِــه، وهــي النــارُ التــي قــد اشــتدَّ إيقادُهــا فحََمِيَــت))).

))) قال قتادة من طريق معمر: »مصيرُه إلى النار، وهي الهاوية، وهي كلمةٌ عربية 
كان الرجلُ إذا وقعَ في أمر شديدٍ قال: هَوَتْ أمُّه«. وقال ابن زيد: »الهاوية: 
النار، هي أمُّه ومأواه التي يرجع إليها، ويأوي إليها، وقرأ: }وَمَاوَاهُمُ النَّارُ{ 

]النور: 57[«.

وقال ابن عباس من طريق العوفي: »وإنما جعل النارَ أمَّه؛ لأنها صارت مأواه، 
كما تؤُوي المرأةُ ابنهَا، فجعلهَا إذ لم يكن له مأوًى غيرها بمنزلة أمِّه«.

&



216

تفسير

سورةُ التكاثُر                                        آياتها:8

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ٰ زُرۡتُـمُ ٱلمَۡقَابرَِ ٢ كََّ سَـوۡفَ تَعۡلَمُونَ ٣ ثُمَّ  لهَۡىكُٰـمُ ٱلتَّكَثـُرُ ١ حَتَّ

َ
}أ

وُنَّ ٱلَۡحِيمَ ٦ ثُمَّ  كََّ سَـوۡفَ تَعۡلَمُـونَ ٤ كََّ لوَۡ تَعۡلَمُـونَ عِلۡمَ ٱلَۡقِيِن ٥ لرَتَ
وُنَّهَـا عَينَۡ ٱلَۡقِيِن ٧ ثُمَّ لَتسُۡــٔلُنَّ يوَۡمَئـِذٍ عَنِ ٱلنَّعيِمِ ٨{ لتَََ
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سورةُ التكاثُر

ــمُ ٱلمَۡقَابـِـرَ {؛  ٰ زُرۡتُ ــرُ ١ حَــىَّ لهَۡىكُٰــمُ ٱلتَّكَثُ
َ
1- 2- قولـُـه تعالــى: }أ

ــالِ والأولادِ  ــرةِ الم ــن كث ــم م ــمَ اللهُ عليكُ ــا أنع ــاسُ م ــا الن ــغلكَُم أيه أي: ش
ــم المــوتُ فصِرْتُــم مــن أهــلِ  ــه ســبحانهَ)))، حتــى جاءكَُ وغيرِهــم عــن طاعتِ

ــر))). المقاب

تَعۡلَمُــونَ ٣ ثُــمَّ كََّ سَــوۡفَ  3- 4- قولـُـه تعالــى: } كََّ سَــوۡفَ 
ــن  ــرُ ع ــم التكاث ــي أنْ يلهيكَ ــوا ف ــي أن تفعل ــذا ينبغ ــا هك ــونَ{؛ أي: م تَعۡلَمُ
ر الجملــةَ  طاعــةِ الله، وســوفَ تعلمــونَ عاقبــةَ تشــاغُلِكُم بالتكاثــر، وكــرَّ

للتأكيــد، ولزيــادةِ التهديــد.

ير عن أبيه، قال: »انتهيتُ إلى النبي  وهو يقول:  خِّ ))) ورَد عن عبد الله بن الشِّ
لهَْاكُمُ التَّكَثرُُ{ يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من مالكِ إلاَّ ما أكلتَ 

َ
}أ

قتَ فأمضَيت؟«. فأفنيت، أو لبسِتَ فأبلْيَتَ، أو تصدَّ
))) ورَد في تفسير هذه الآية أنَّ قبيلتين افتخرتا وتكاثرتا بما عندهما من العدد، 
حتى ذهبوا إلى المقابر وتفاخروا بالأموات، وهذا الأثر غيرُ صحيح، ولو صحَّ 

لجازَ أن يدخلَ في معنى الآية. )انظر في نقدِه: تفسير ابن كثير(.
لهَْاكُمُ 

َ
: »ما زلنا نشُكُّ في عذابِ القبر، حتى نزلت: }أ وقد ورَد عن عليٍّ

التَّكَثرُُ حَتَّ زُرْتُمُ المَْقَابرَِ{«.
وفي التعبير بالزيارةِ دلالةٌ على البعث، كما روى ميمون بن مهران، قال: »قرأ 
عمر بن عبد العزيز هذه الآيات، فلبثَِ هُنيهة، فقال: يا ميمون، ما أرى المقابر 

إلا زيارة، وما للزائر بدٌُّ أنْ يرجِعَ إلى منزله«. )انظر: تفسير ابن كثير(.
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5- قولـُـه تعالــى: }كلَّ لـَـوْ تَعْلَمُــونَ عِلـْـمَ الَْقِــنِ{: أعيــدَ الزجــرُ تأكيدًا 
لإبطــالِ مــا هــم عليــه مــن التشــاغُل، وقــال: لــو أنَكــم تعلمــونَ علمًــا يقينـًـا أنَّ 

الله سَــيبَعَْثكُم)))، لمــا شــغلكَُم هــذا التكاثــر.

هَــا عَــنَْ الَْقِــنِ{:  وُنَّ وُنَّ الَْحِيم6َثُــمَّ لتَََ 6- 7- قولـُـه تعالــى: }لـَـرََ
ُّنــا بــأنَّ عبــادَه سيشــاهِدون النــارَ بأعينهــم، ثــمَّ أكــدَّ هــذا الخبــرَ بأنــه  يقسِــمُ رب
نيــن برؤيــةِ النــار، يقينـًـا لا شــكَّ فيه))). واقــعٌ لا محالــة، وأنَّهــم ســيكونونَ متيقِّ

لُنَّ يوَمَْئـِـذٍ عَــنِ النَّعِيــمِ{؛ أي: ثــمَّ 
َ
8- قولـُـه تعالــى: }ثُــمَّ لَتسُْــأ

ليســألنَّكُم اللهُ يــومَ تـَـرَوْنَ النــارَ عــن كلِ نعَِمِــهِ التــي أنعمَهــا عليكــم؛ كالأمــنِ 
ــرَبهُ ...  ــهُ الإنســانُ ويشَْ ــا يطَْعَمُ ــةِ، وم ــة، والســمعِ، والبصــرِ، والعافي حَّ والصِّ

إلخ))).

ثُ أن علمَ اليقين: أنْ يعلمَ أنَّ الله باعثهُُ  ))) قال قتادة من طريق سعيد: »كنا نحدَّ
بعد الموت«.

))) ورَد عن ابن عباس من طريق العوفي أن هذه الآية في أهل الشرك.
الشعبي،  طريق  من  مسعود  ابن  عن  فورَد  له،  بأمثلةٍ  النعيمَ  السلفُ  ر  فسَّ  (((
ومجاهد من طريق ليث، والشعبي من طريق عبد العزيز بن عبد الله: النعيم: 

ة. الأمن والصحَّ
بن  أبي طلحة، والحسن من طريق عمر  بن  ابن عباس من طريق علي  وعن 

ة البدن. شاكر: النعيم: السمع والبصر وصحَّ
ا خرجوا من الجوع  وقد ورَد في هذه الآية حديث الرسول  وصاحبيه لمَّ
إلى حائطِ الأنصاري الذي ذبحَ لهمُ الشاة، فلما أكلوا وشربوا، قال: »لتسُألنَُّ 
بيوتكِم الجوع، فلم ترجِعوا حتى أصبتمُ  القيامة، أخرجَكُم من  عن هذا يوم 

هذا«، فهذا من النعيم.
مُ به  وعلى هذا، فالخلاف في النعيم يرجع إلى معنىً واحد، وهو كلُّ ما يتنعَّ
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الإنسانُ في الدنيا، قال الطبري: »والصوابُ من القول في ذلك أن يقال: إنَّ اللهَ 
ص في خبره أنه سائلهُم عن  أخبرَ أنه سائلٌ هؤلاء القوم عن النعيم، ولم يخصِّ
نوعٍ من النعيم دونَ نوع، بل عمَّ بالخبر في ذلك عن الجميع، فهو سائلهُم، كما 

قال، عن جميع النعيم، لا عن بعضٍ دون بعض«.
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سورةُ العَصْر                                              آياتها:3

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ــواْ  ــواْ وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــرٍۡ ٢ إلَِّ ٱلَّ ــيِ خُ ــنَ لَ نسَٰ ــرِۡ ١ إنَِّ ٱلِۡ }وَٱلۡعَ

ــرِۡ ٣ { ــوۡاْ بٱِلصَّ ــقِّ وَتوََاصَ ــوۡاْ بٱِلَۡ ــتِ وَتوََاصَ لٰحَِٰ ٱلصَّ
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سورةُ العَصْر

ــذي  هــر؛ أي: الزمــانُ ال ــا بالدَّ ُّن ــمُ رب { يقسِ ــرِْ ــى: }وَالعَْ ُــه تعال 1- قول
ــا))). ــةِ تلــك الأفعــالِ وجزائهِ ــه حــركاتُ بنــي آدم، علــى عاقب تقــعُ في

ــواْ  ــنَ ءَامَنُ ِي ــرٍۡ ٢ إلَِّ ٱلَّ ــيِ خُ ــنَ لَ نسَٰ ــى: }ِنَّ ٱلِۡ ــه تعال ُ 2- 3- قول
ــوابُ  ــذا ج {: ه ــرِۡ ــوۡاْ بٱِلصَّ ــقِّ وَتوََاصَ ــوۡاْ بٱِلَۡ ــتِ وَتوََاصَ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ وعََمِلُ
القَسَــمِ، والمعنــى: إنَّ الأصــلَ فــي النــاسِ أنهــم فــي نقــصٍ وهَلكََــة، ويخــرجُ 
ــه:  ُ ، وهــو قول ــةُ الحــقِّ ــع: معرف ــاتٍ أرب ــفَ بصف ــن اتصَ ــةِ م ف ــن هــذه الصِّ م
ــتِ{،  لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ {، والعمــلُ بــه، وهــو قولـُـه: }وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي }إلَِّ ٱلَّ
{)))، والصبــرُ عليه،  ــقِّ وتعليمُــه لمــن لا يحُسِــن، وهــو قولــه: }وَتوََاصَــوْا باِلَْ

))) ورَد في تفسيرِ العصرِ أقوالٌ، وتفسيره بالدهر هو أعمُّ الأقوالِ وأشملهُا، وهو 
قولُ الحسن من طريق معمر، وورد أنه وقت العَشِي، وهو آخر ساعاتِ النهار، 

وقد ورد التفسير بذلك عن ابن عباس من طريق العوفي.
َّنا أقسمَ بالعصر، والعصر:  قال الطبري: »والصوابُ من القول في ذلك أن يقال: إنَّ رب
ص مما شمله هذا الاسم معنىً  اسم للدَّهر، وهو العَشِي، والليل والنهار، ولم يخصِّ

دون معنى، فكل ما لزِمه هذا الاسم، فداخلٌ فيما أقسمَ الله به جلَّ ثناؤه«.
ومن هنا فإنَّ سببَ الاختلاف هو الاشتراكُ اللغوي في لفظِ العصر، فهو يطلقُ 
ة معانٍ، وبهذا يرجع الخلافُ إلى أكثر من معنى، وكل هذه الأقوال  على عدَّ
محتملٌ كما قال الطبري، غير أن القولَ بأنه الدهر يظهرُ فيه شموله للأوقات 

كلِّها، والله أعلم.
ر الحسن الحقَّ بأنه كتابُ الله، وهذا تفسيرٌ صحيح؛ لأنَّ القرآنَ حق، فهما  ))) فسَّ
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{ مــن حبــسِ النفــسِ علــى أداءِ الفرائــضِ)))،  ــرِْ وهــو قولـُـه: }وَتوََاصَــوْا باِلصَّ
ــم  ــي بعضُه ــي، فيوص ــن المعاص ــها ع ــدره، وحَبسِْ ــن ق ــبِ م ــى المصائ وعل

بعضًــا برفــقٍ وليــنٍ بهــذه الأمــور، والله أعلــم.

ولو  يحتمِلهُا،  التي  معانيه  بأحدِ  المسمَّى  الحسن عن  فعبَّر  الواحدِ،  كالشيءِ 
قيل: وتواصوا بما جاء عن النبي ، أو وتواصوا على طاعة الله، لصحَّ ذلك، 

والله أعلم.
))) كذا ورَد عن قتادة من طريق سعيد، والحسن من طريق عبد الرحمن بن سنان 
ومعمر، وهو تفسيرٌ بجزءٍ مما يقعُ عليه الصبر إن أريدَ بها جملةُ الفرائض، وإن 
أريدَ مطلقُ الطاعة، فالتفسير يشملُ جميعَ أنواعِ الصبر؛ لأنها كلها تدخلُ في 

طاعة الله، والله أعلم.

&
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سورةُ الهُمَزَة                                       آياتها:9

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
نَّ 

َ
دَهۥُ ٢ يَۡسَــبُ أ ــعَ مَــالٗ وعََــدَّ ِي جََ ُّمَــزَةٍ ١ ٱلَّ ِ هُمَــزَةٖ ل

}وَيۡــلٞ لّـِـلُّ
دۡرَىـٰـكَ مَــا ٱلُۡطَمَــةُ ٥ 

َ
ۖ لَُنۢبَــذَنَّ فِ ٱلُۡطَمَــةِ ٤ وَمَــآ أ هۥُ ٣ كََّ خۡــدََ

َ
ٓۥ أ مَــالَُ

ؤۡصَــدَةٞ ٨  هَــا عَلَيۡهِــم مُّ فۡــٔـدَةِ ٧ إنَِّ
َ
لـِـعُ عََ ٱلۡ نـَـارُ ٱللهِ ٱلمُۡوقَــدَةُ ٦ ٱلَّــيِ تَطَّ

} ٩ ِۢ دَة مَــدَّ فِ عَمَــدٖ مُّ
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سورةُ الهُمَزَة

ــالً  ــعَ مَ ِي جََ ــزَة1ٍالَّ ــزَةٍ لمَُ ِ هُمَ
ــلُّ ــلٌ لِ ــى: }وَيْ ــه تعال ُ 1- 3- قول

ــه  ــهُ أن ــن كان خُلقُُ ــا كلَّ م ُّن ــدُ رب {: يتوعَّ هُ ــدََ خْ
َ
ــالَُ أ نَّ مَ

َ
ــبُ أ دَه2ُيَسَْ وعََدَّ

يغتــابُ النــاسَ ويطعــنُ فيهــم)))، الــذي مــن صفتِــه أنــه حريــصٌ علــى جمــعِ 

المُغتاب،  الهُمَزَة:  أن  فورَد  الوصفين،  هذين  تفسير  في  السلف  اختلفَ   (((
ان، ورَد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وقتادة من  واللُّمَزَة: الطعَّ
طريق سعيد، وورَد عن مجاهد من الطريق نفسِها عكس ذلك التأويل، وهو 

كذلك قول ابن عباس من طريق سعيد بن جبير.
وورَد أن الهُمَزَة: الذي يهمِزُه في وجهه، واللُّمَزَة: الذي يهمزه من خلفِه، ورَد 

ذلك عن أبي العالية من طريق الربيع بن أنس.
وورد أن الهُمَزة: باليد، واللُّمَزة: باللِّسان، عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح.
الذي  واللُّمَزة:  بيده،  ويضربهم  الناسَ  يهمِزُ  الذي  »الهُمَزة:  زيد:  ابن  وقال 

يلمِزهم بلسانه ويعيبهم«.
والهَمْز: هو عيبُ الناس بالإشارة، سواءٌ أكانت باليد، أم بغيرها، وسواءٌ أكان 
ِينَ  بحضرة المهْموز، أم بغَيبْته، واللَّمْز: الطعنُ على الناس؛ كقوله تعالى: }الَّ
دَقاَتِ{ ]التوبة: 79[؛ أي: يعَيبون عليهم  وعِِّيَن مِنَ المُْؤْمِنيَِن فِ الصَّ يلَمِْزُونَ المُْطَّ

صَدَقتَهُم، والله أعلم.
وقد حُكي أنها نزلت في شخصٍ من الكفار، فقيل: نزلت في جميل بن عامر 
المباشر،  السبب  إن كان هو  الأخْنسَِ بن شريق، وهذا  الجُمَحي، وقيل: في 
فإن الآية تعمُّ من كان بهذا الوصف نظرًا لعموم اللفظ، وإن كان المراد أنهم 
يدخلونَ في حُكم الآية، فذِكرُهم على سبيل المثال لهامزٍ لامِزٍ، لا أنهما سبب 
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ة وَلعَِــه بــه، يظــنُّ أنَّ مالـَـه ســيبُقيه  هِ وحســابه؛ ولشــدَّ المــالِ والإكثــارِ مــن عــدِّ
ــا. فــي هــذه الدني

مَــا  دْرَاكَ 
َ
أ الُْطَمَة4ِوَمَــا  فِ  لَُنبَْــذَنَّ  }كلَّ  تعالــى:  قولـُـه   -9  -4

عَلَيهِْــمْ  فئْدَِة7ِإنَِّهَــا 
َ
الأ عََ  لـِـعُ  تَطَّ المُْوقَدَة6ُالَّــيِ  اللهِ  الُْطَمَة5ُنـَـارُ 

دَةٍ{؛ أي: مــا ذلــك كمــا يظــنُّ هــذا الهامِــز اللاَّمِــز،  مُؤْصَــدَة8ٌفِ عَمَــدٍ مُمَــدَّ
ليــس مالــه بمُخْلِــدِه، ثــم أخبــرَ تعالــى أنــه ســيعاقبهُ علــى أعمالـِـه التــي عَمِلهَا، 
َّــه ســيقذفهُ ويلُقيــه فــي الحُطَمَــةِ التــي تحَْطِمُــهُ وتدَُقُّــه وتكســره، ثــم  فذََكَــرَ أن
ــي  ــذه الت ــا ه ــكَ م ــا أعلم ــال: وم ــل، فق ــبيل التهوي ــى س ــا عل ــتفهمَ عنه اس

ــا فيهــا؟ ــمُ م تحَْطِ

ة  ــارُ التــي تشــتعِلُ وتلتهِــبُ مــن شــدَّ ثُــمَّ بيَّــن أن هــذه الحُطَمــة هــي الن
هــا قلوبهــم، وتحــرقُ كل قلــبٍ بحســب  ــارُ التــي يبلــغُ حَرُّ الإيقــاد، هــذه الن
ــار لا يســتطيعونَ الخــروجَ منهــا، وهــم  ذنبــه، وهــذه النــارُ مُطْبقَِةٌ)))علــى الكفَّ

ــار)))، والله أعلــم. ــةٍ مــن الن ــدَةٍ طويل بــون فيهــا فــي أعمِ يعذَّ

النزول مباشرة، قال الطبري: »والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله 
فة التي وُصِفَ هذا الموصوف  عمَّ بالقول كلَّ هُمَزة لمَُزة، كل من كان بالصِّ

بها، سبيله سبيله، كائناً من كان من الناس«. والله أعلم.
رها السلف بمُطْبقَِة، ورَد ذلك عن ابن عباس من طريق أبي مالك غزوان  ))) فسَّ
الغفاري والعوفي، وعطية العوفي من طريق فضيل بن مرزوق، والحسن من 
اك من طريق مضرِّس بن عبد الله، وقتادة من طريق  طريق أبي رجاء، والضحَّ

سعيد، وابن زيد.
))) ورَد التفسير عن ابن عباس من طريق العوفي، قال: »أدخلهَم في عَمَدٍ، فمُدَّت 

عليهم بعِماد، وفي أعناقهم السلاسِل، فسدَّت بها الأبواب«.
قد  نار  من  العَمَد  وتلك  فيها،  مغلولين  حديدٍ  من  عَمَدٍ  »في  زيد:  ابن  وقال 
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دة لهم«. احترقت من النار، فهي من نارٍ ممدَّ
بون به في النار«. وقال قتادة من طريق سعيد: »عَمُودٌ يعذَّ

قال الطبري: »وأولى الأقوال بالصواب في ذلك، قول من قال: معناه: أنهم 
بون بعمَدٍ في النار، والله أعلمُ كيف تعذيبهُ إياهُم بها، ولم يأتِ خبرٌ تقومُ  يعذَّ
به الحجة بصفةِ تعذيبهِم بها، ولا وُضِعَ لنا دليلٌ فندرِكُ به صفةَ ذلك، فلا قولَ 

فيه -غير الذي قلنا- يصحُّ عندنا«.
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سورةُ الفِيل                                        آياتها:5

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
لـَـمۡ يَۡعَــلۡ كَيۡدَهُــمۡ 

َ
صۡحَـٰـبِ ٱلۡفِيــلِ ١ أ

َ
لـَـمۡ تـَـرَ كَيۡــفَ فَعَــلَ رَبُّــكَ بأِ

َ
}أ

ــن  ــارَةٖ مِّ ــم بِِجَ ــلَ ٣ ترَۡمِيهِ باَبيِ
َ
ا أ ــرًۡ ــمۡ طَ ــلَ عَلَيۡهِ رسَۡ

َ
ــلٖ ٢ وَأ فِ تضَۡليِ

كُــولِۢ ٥ {
ۡ
أ ــفٖ مَّ ــمۡ كَعَصۡ يلٖ ٤ فَجَعَلَهُ ــجِّ سِ
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ــةِ  ــةَ الحبشــيِّ الــذي جــاءَ لهــدمِ الكعب تحكــي هــذهِ الســورةُ قصــةَ أبَرَْهَ
فــي العــامِ الــذي وُلـِـدَ فيــه النبــيُّ ، وتذكُــرُ مــا حصــلَ لهــم مــن العِقــاب.

ــبِ ٱلۡفِيــلِ ١  صۡحَٰ
َ
ــكَ بأِ ــلَ رَبُّ ــفَ فَعَ ــرَ كَيۡ َــمۡ تَ ل

َ
1- 2- قولـُـه تعالــى: أ

لـَـمۡ يَۡعَــلۡ كَيۡدَهُــمۡ فِ تضَۡليِــلٖ{؛ أي: ألــم تعلــمْ بمــا صنعَــهُ الله بأبرهــةَ وقومِــه 
َ
أ

ــد  ــة؟، لق ــوا الكعب ــال، وأرادوا أن يهدِم ــه أفي ــشٍ في ــةَ بجي ــزو مك ــن غ الذي
جعــلَ اللهُ ســعيهَُم وتدبيرَهــم فــي صَــرْفِ النــاس عــن الكعبــةِ ومحاولــة هَدْمِهــا 

عمــاً ضائعًــا لا فائــدةَ فيــه.

باَبيِل3َترَمِْيهِـمْ بِِجَارَةٍ مِن 
َ
رسَْـلَ عَلَيهِْمْ طَيرًْا أ

َ
3- 5- قولـُه تعالى: }وَأ

يل4ٍفَجَعَلَهُمْ كَعَصْـفٍ مَاكُـولٍ{؛ أي: وَألَمَْ تعلمْ بما عاقبَهـم به من بعَْثِ  سِـجِّ
طيـورٍ من السـماءِ جاءت جماعـاتٍ كثيرةً متفرِّقـةً يتبعُ بعضُها بعضًـا))) ، تحمِلُ 

))) ورد تفسيرُ الأبابيل عن السلف بعدة عباراتٍ، منها:
1- الفِرَق، ورَد ذلك عن ابن مسعود من طريق زِرِّ، وإسحاق بن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل، وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، ومجاهد من طريق ابن 

أبي نجيح.
2- المتتابعِة، ورَد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي، 

اك من طريق عبيد. ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، والضحَّ
3- الكثيرة، ورَد ذلك عن الحسن من طريق الفضل، وقتادة من طريق معمر.

4- المجتمِعة، ورَد ذلك عن أبي سلمة، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح.
وهذه التفاسيرُ كلُّها صحيحة، وإن كان بعضُها تفسيرًا على المعنى، وهو مأخوذٌ 
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حصًـى صغيـرةً مـن طيـن)))، تلُقيه علـى أصحابِ الفيـل، فتقضـي عليهم، حتى 
لَ بعـد الخُضْرَة والنَّضْـرَة، إلى أن صارَ  صـاروا كبقايـا الزرعِ المأكـولِ الذي تحََوَّ

مُلقًْـى على الأرضِ يـُداسُ بالأقدام)))؟

قةً،  الطيور، فهي جاءت مجتمِعةً، ومتفرِّ الذي جاءت عليه هذه  من الوصفِ 
وكثيرةً، ويتبعَُ بعضُها بعضًا، وكلُّ هذا حق، وما ورَد عن مجاهد من طريق ابن 
أبي نجيح أشمل هذه الأقوال، حيث قال: »هي شتَّى متتابعِة مجتمِعة«. والله 

أعلم.
ين في كتاب الله تعالى، فقد ورَد في عذابِ قوم لوطٍ  يلٍ بالطِّ ))) ورَد تفسيرُ سجِّ
{ ]هود: 82[، وقال عنه في  يلٍ مْطَرْناَ عَلَيهِْمْ حِجَارَةً من سِجِّ

َ
قوله تعالى: }وَأ

موضِعٍ آخر: }لنُِسِْلَ عَلَيهِْمْ حِجَارَةً من طِيٍن{ ]الذاريات: 33[، فدلَّ على أنَّ 
يلَ هو الطين، وكذا ورَد عن السلفِ في التفسير، ورَد عن ابن عباس من  سجِّ

طريق عكرمة، وعكرمة من طريق أبي حفصة، وقتادة من طريق معمر.
وورَد عن ابن عباس من طريق عكرمة، وعكرمة من طريق شرقي أنهما قالا: 
يل: سنك وكل«؛ أي هو مجموع من كلمتين، وهي كلمة فارسية، ولا  »سجِّ
مما  فإنها  يكن  لم  فإن  اللغات،  عليه  اتفقت  مما  اللفظةُ  هذه  تكونَ  أن  يبعُد 
ثم  لغُتهم  أصل  من  تكون  أن  يلزم  لا  بها  ينطِقون  الفُرس  وكون  تقارَضَتهْا، 

انتقلت إلى العربية، إذ ما المانعُ أن يكونَ العكس؟
وإن قيلَ: إن الوزنَ يدلُّ على خروجِ بعضِ هذه الألفاظ عن العربية فالجواب: 

إنَّ هذه اللفظة موافقِة لأوزان العربية، والله أعلم.
على  وقوعِها  وكيفيةَ  الحجارة،  ومِقدارَ  الطيور،  هذه  أوصافَ  ذكروا  وقد 

أصحابِ الفيل، وما أثَّرته فيهم.
))) ورد خلافٌ في تفسير العَصْفِ على أقوال:

1- وَرَقُ الحِنطة، عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح.
2- التِّبن، عن قتادة من طريق معمر.
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3- كزرعٍ مأكول، عن الضحاك من طريق عبيد، وابن زيد، وقال: »وَرَقُ الزَّرع 
وورقُ البقَْلِ إذا أكلته البهائم فرََاثتَهُْ، فصار رَوْثاً«.

4- قشِْرُ البرُِّ الذي يكونُ فوقَ الحبَّة، عن ابن عباس من طريق العوفي.
ويظهر من أصل مادة عصف: أن العصفَ هو ما يعُْصَفُ، أي: يحُْطَم من الزرع، 
وهذا الوصف يشمل جميع ما قاله السلف، فتكون أقوالهم أشبه بالأمثلة لشيءٍ 

من النبات المعصوف، والله أعلم.
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			          آياتها:4  سورةُ قُريش        

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ــدُواْ  ــفِ ٢ فَلۡيَعۡبُ يۡ ــتَاءِٓ وَٱلصَّ ــةَ ٱلشِّ ــمۡ رحِۡلَ ـۡـشٍ ١ إۦِلَفِٰهِ يلَٰــفِ قُرَي }لِِ
طۡعَمَهُــم مِّــن جُــوعٖ وَءَامَنَهُــم مِّــنۡ خَــوۡفِۢ ٤ {

َ
ِيٓ أ رَبَّ هَـٰـذَا ٱلَۡيۡــتِ ٣ ٱلَّ
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ــتَاءِ  1- 2- قولـُـه تعالــى: }لِإيــاَفِ قُرَيش1ٍْإيِلافَهِِــمْ رحِْلَــةَ الشِّ
ــدَ قريــشٌ ربَّ هــذا البيــتِ الــذي أطعَمهــم مــن جــوعٍ  ــفِ{؛ أي: لتِعَْبُ يْ وَالصَّ
ــى  ــتاءِ إل ــةَ الش ــم رحل ــم بإيلافهِ ــه عليهِ ــلِ نعمتِ ــوفٍ، لأج ــن خ ــم م وآمنهَ
اليمَــن، والصيــفِ إلــى الشــام)))؛ أي: مــا ألفُِــوه واعتــادوه مــن اجتماعِهــم))) 
ــافِ  ــرُ الإي م ذك ــدِّ ــارة، وقُ ــلِ التِّج ــن أج ــنِ م ــام واليمََ ــم للش ــي رحلتهِ ف

للاهتمــام بــه))).

))) هذا المشهورُ في رحلةِ الشتاء والصيف، وقد ورَد قولٌ غريب عن ابن عباس 
من طريق سعيد بن جبير، قال: »كانوا يشُتون بمكة، ويصِيفون بالطائف«.

))) الإيلاف: إما أن يكونَ من الإلف، وهو الاعتيادُ على الشيء، وإما أن يكون 
من الإئتلاف، وهو الاجتماع.

))) اختلفوا في هذه اللام التي في قوله تعالى: }لِإيلَافِ{ على أقوال:
الأول: أنها متعلقة بقوله: }فَليَْعْبُدُوا{، أي: ليعبدوا الله، لأجل نعمته عليهم 
بالإيلاف. ويشيرُ إلى هذا الارتباط ما رواه عكرمة عن ابن عباس، قال: »أمُروا 

أن يألفَوا عبادةَ ربّ هذا البيت، كإلفهم رحلةَ الشتاء والصيف«، والله أعلم.
كعَصْفٍ  الفيل  أصحابَ  جعلتُ  والمعنى:  الفيل،  بسورة  متعلِّقة  أنها  الثاني: 
الفيل  أصحابُ  جاء  التي  وجماعتهم،  إلفَهم  أفرق  فلا  قريش،  لإلفة  مأكول، 
لتفريق جماعتهم وهدم كعبتهم التي يجتمع إليها الناس، وهذا قول ابن زيد، وقد 
روا: »لإيلاف«: نعِمتي على قريش، ولم  نسبه الطبري لابن عباس ومجاهد وفسَّ

يظهر لي من نصوصِهم أنهم يرََوْنَ تعلقَّ اللام بالسورة التي قبلها، والله أعلم.
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طْعَمَهُــمْ مــن 
َ
ِي أ 3- 4- قولـُـه تعالــى: }فَليَْعْبُــدُوا رَبَّ هَــذَا الَْيْــتِ الَّ

جُــوعٍ وَآمَنَهُــمْ مــن خَــوفٍ{؛ أي: ليعبـُـدوا ربَّ المســجدِ الحــرام الــذي ســدَّ 
ــدٌ، ولا  ــم أح ــدي عليه ــا يعت ــوف، ف ــن الخ ــم م ــام، وأمَّنه ــم بالإطع جوعَه
يقــع عليهــم مــن المــرضِ مــا يذهــبُ بهــم، ولا غيرِهــا مــن المخُوفــات)))، 

لإيلاف  اعجبوا  والتقدير:  المحذوف،  ب  التعجُّ بفعل  متعلقة  أنها  الثالث: 
الشتاء والصيف، وتركهم عبادةَ ربِّ هذا البيت، الذي أطعَمهم  قريشٍ رحلةَ 
العرب،  له بفعل  الطبري، واستدلَّ  من جوعٍ وآمنهَم من خوف، وهو اختيارُ 
ب اكتفوا بها  فقال: »والعربُ إذا جاءت بهذه اللام، فأدخلوها في الكلام للتعجُّ

ب من إظهار الفعل الذي يجلبهُا، كما قال الشاعر: دليلً على التعجُّ
ةَ شاعرًا      فيا لأبَاَهُ من عَريفٍ وشاعرِ كَ أن قالوا لقُِرَّ أغرَّ

أن  أغرَّك  الكلام:  الفعل، وإنما  التعجب من إظهار  باللام دليلً على  فاكتفى 
ة شاعرًا فكذلك قوله: }لِإيلَافِ{«. قالوا: أعجبوا القُرَّ

أما القول بارتباطِها بسورة الفيل ففيه نظرٌ من جهة انفصالِ كلِّ سورة عن أختهِا، 
}فَجَعَلَهُمْ  صِلة  أنه من  قولهَ  قاله من حكَينْا  الذي  القول  الطبري: »وأما  قال 
كَعَصْفٍ مَاكُولٍ{، فإن ذلك لو كان كذلك، لوجبَ أن يكون »لإيلاف« بعض 

»ألم تر«، وأن لا تكون السورة منفصِلة من »ألم تر«.
منهما  واحدةٍ  كل  تامَّتان،  سورتان  أنهما  على  المسلمين  جميعِ  إجماع  وفي 
منفصلة عن الأخرى، ما يبيِّن فسادَ القول الذي قاله من قال ذلك. ولو كان 
تكن  لم  مَاكُولٍ{،  كَعَصْفٍ  }فَجَعَلَهُمْ  صلة:  من  قرَُيشٍْ{؛  }لِإيلافَِ  قوله: 
لمَْ ترََ{ تامَّة حتى توصَل بقوله: }لِإيلَافِ قُرَيشٍْ{، لأن الكلامَ لا يتم إلاَّ 

َ
}أ

بانقضاء الخبر الذي ذُكِر«.
بدعوة  الآية  هذه  رَبطُْ  طلحة  أبي  بن  علي  طريق  من  عباس  ابن  عن  ورَد   (((
]إبراهيم: 35[، وقال:  آمِنًا{  الَْلََ  هَذَا  اجْعَلْ  }رَبِّ  ، حيث قال:  إبراهيم 
تعالى:  بقوله  زيد  ابن  رها  وفسَّ  ،]126 ]البقرة:  الثَّمَرَاتِ{  مِنَ  هْلَهُ 

َ
أ }وَارْزُقْ 
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والمعنــى إن لــم يعبـُـدوه علــى نعَِمِــه، فليعبـُـدوه علــى هــذه النِّعمــة، التــي هــي 
إيلافهــم، وذكــرَ البيــتَ لأنهــم إنمــا أمِنــوا بســبب جِوارهــم لــه. والله أعلــم.

ءٍ{ ]القصص: 57[. ِ شَْ
نْ لهَُمْ حَرَمًا آمِنًا يُبَْ إلَِهِْ ثَمَرَاتُ كُّ وَلمَْ نُمَكِّ

َ
}أ

وقد ورد تفسير الخوفِ على أن معناهُ: آمنهَم من العدوِّ والغاراتِ والحروبِ 
نجيح،  أبي  ابن  طريق  من  مجاهد  عن  ورَد  منها.  تخافُ  العربُ  كانت  التي 

وقتادة من طريق سعيد ومعمر، وابن زيد.
وقد ورَد في تفسيره أنه الجُذام، ورَد ذلك عن ابن عباس من طريق سعيد بن 
سنده  وفي  مزاحم،  بن  والضحاك  مهران،  طريق  من  الثوري  وسفيان  جبير، 
غرابة؛ لأنه سند ابن أبي نجيح عن مجاهد، ويظهر أن الناسخ لتفسير ابن جرير 

وقع في سَبقِْ عَين، والله أعلم. 
وهذا التفسير -فيما يبدو- مثالٌ لما كانوا يخافونه، لا أنه هو المَعْنيُِّ دونَ غيره 
يقال:  أن  ذلك  في  القول  من  »والصوابُ  الطبري:  قال  الخوف،  يشمَله  مما 
منه، والجُذام  مَخُوفٌ  آمنهَم من خوف، والعدو  أنه  أخبرَ  ذِكره  تعالى  الله  إن 
ص الله الخبرَ عن أنه آمنهم من العدوِّ دون الجذام، ولا  مَخُوفٌ منه، ولم يخصِّ
، بل عمَّ الخبرَ بذلك، فالصواب أن يعُمَّ كما عَمَّ جلَّ  من الجُذام دون العدوِّ

ثناؤه، فيقال: آمنهم من المعنيَيَنِ كِليَهِْما«.

&
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سورةُ الماعون                                        آياتها:7

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ــمَ ٢  ــدُعُّ ٱلَۡتيِ ِي يَ ــكَ ٱلَّ ِ ــنِ ١ فَذَلٰ بُ بٱِلّدِي ــذِّ ِي يكَُ ــتَ ٱلَّ رءََيۡ

َ
}أ

ــمۡ عَــن  ــنَ هُ ِي ــلٞ لّلِۡمُصَلِّــنَ ٤ ٱلَّ ــامِ ٱلمِۡسۡــكِيِن ٣ فَوَيۡ ٰ طَعَ ــضُّ عََ وَلَ يَُ
ــونَ ٧ { ــونَ ٱلمَۡاعُ ــرَاءُٓونَ ٦ وَيَمۡنَعُ ــمۡ يُ ــنَ هُ ِي ــاهُونَ ٥ ٱلَّ ــمۡ سَ صَلَتهِِ
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سورةُ الماعون

ِي  ــكَ الَّ ِ بُ باِلّدِين1ِفَذَل ــذِّ ِي يكَُ ــتَ الَّ يْ
َ
رَأ

َ
ــى: }أ ــه تعال ُ 1- 3- قول

ــذي لا  ــتَ ال ــكِيِن{؛ أي: أرأي ــامِ المِْسْ ــضُّ عََ طَعَ ــم2َوَلَا يَُ ــدُعُّ الَْتيِ يَ
ــعُ  ــه يدف ــه أن ــن صفتِ ــذي م ــاب)))؟، ال ــواب والعِق ــن الث ــزاءِ م ــدِّق بالج يصُ
ــهُ)))،  فْــلَ الــذي مــاتَ أبــوه وهــو دونَ ســنِّ البلــوغ، فــا يعُطيــه حَقَّ ويظلــمُ الطِّ
ولا يحــثُّ نفسَــه ولا غيــرَه علــى إطعــامِ المحتــاجِ الــذي قد بلــغ من المَسْــكَنةَِ 

ــا عظيمًــا))). مَبلْغًَ

يكذِّب  الذي  فقال:  ين«،  »الدِّ تفسير  العوفي  من طريق  عباس  ابن  ورَد عن   (((
، وقد سبقَ التعليقُ على هذا التفسير عند قوله تعالى: }فمََا  بحكمِ الله عزَّ وجلَّ
ينِ{ من سورة التين. وورَد عن ابن جريج تفسيره بالحساب. بكَُ بعَْدُ باِلدِّ يكَُذِّ

))) وردت عبارات عن السلف فيها بيانُ معنى دَعِّ اليتيم.
ابن  عن  ذلك  ورَد  اليتيم،  يدفعُ  وهو:  »يدُّع«،  لمعنى  لفظي  تفسير  الأولى: 
عباس من طريق العوفي، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وسفيان الثوري 

من طريق مهران.
طريق  من  قتادة  عن  ذلك  ورَد  ويقهرُه،  يظلمُه  وهو:  للمعنى،  بيانٌ  والثانية: 
التفسيرَ  ع؛ لأنَّ  تنوُّ اختلاف  عبيد، وهذا  اك من طريق  والضحَّ سعيد ومعمر، 
لونَ عبَّروا عن المعنى اللغوي، والآخِرون  فيهما يؤولُ إلى معنىً واحد، فالأوَّ

عبَّروا عن المعنى المراد به في السياق، والله أعلم.
))) يلاحظُ ورود هذه الأوصافِ في المجتمع الكافر، وقد وردت في ثلاثِ سُوَرٍ 
من هذا الجزء، وهي سورةُ الفجر، وسورةُ البلد، وهذه السورة، كما ورد حثُّ 

النبي  على الرفق باليتيم وعدم ردِّ السائل المسكين في سورة الضحى.
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ــمْ  ــن صَلَاتهِِ ــمْ ع ــنَ هُ ِي ــلٌ للِمُْصَلّيَِن4الَّ ــى: }فَوَيْ ــه تعال ُ 4- 7- قول
ُّنــا المصلِّيــنَ  ــدُ رب ِينَ هُــمْ يرَُاءُون6َوَيَمْنَعُــونَ المَْاعُــونَ{: يتوعَّ سَــاهُون5َالَّ
رونهــا عــن وقتهِــا، أو يتركونهــا أحيانـًـا فــا  الذيــن يلَهــونَ عــن الصــاة فيؤخِّ
ــاس،  ــم الن ــم ليراه ــونَ بأعمالهِ ــن يقوم ــن الذي ــكَ المصلِّي ــا)))، أولئ يصلُّونه
وهــمُ المنافقــون)))، الذيــن لا يعطــونَ النــاس ولا يعُينونهَــم بشــيء: لا 

))) اختلفَ السلفُ في هذا الوصفِ على أقوال:
رونها عن وقتها، فلا يصلُّون إلا بعدَه، وهو قولُ سعد بن  الأول: الذين يؤخِّ
أبي وقاص من طريق ابنه مصعب، وابن عباس من طريق أبي جمرة الضبعي 
نصر بن عمران، وابن أبزَى من طريق جعفر، ومسروق من طريق أبي الضحى 

مسلم بن صبيح.
الثاني: يتركونهَا فلا يصلُّونهَا، ورَد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي 
طلحة والعوفي، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وقتادة من طريق معمر، 

وابن زيد.
}سَاهُونَ{:  بقوله:  بالصواب  في ذلك عندي  الأقوال  »وأوَْلى  الطبري:  قال 
أحياناً،  تضييعها  بغيرها  والتشاغُلِ  عنها  اللهوِ  وفي  عنها،  يتغافلَونَ  لاهونَ 
وتضييع وقتها أخرى، وإذا كان ذلك كذلك، صحَّ بذلك قول من قال: عنىَ 
هْوِ  بذلك ترك وقتها، وقول من قال: عنىَ به تركَها، لما ذكرت من أن في السَّ

عنها المعاني التي ذُكرت«.
ومن ثمََّ، فالخلاف يرجع إلى أكثر من معنى، وهما معنيان، وكِلاهما محتمَل؛ 
لأنَّ الذي إن صلاَّها، لا يصلِّيها إلاَّ رياءً، فهو من المنافقين كما ورَد عن جمع 
من السلف، وهذا الصنف أقرب أن يكون هو المَعْنيُِّ بالآية؛ للأوصاف السابقة 
اهي عنها لتركِه إيَّاها في الوقت داخِلً  واللاحقة، ويكون المتهاوِنُ بوقتها السَّ

في حُكم المنافقين، فأشبه المنافقين في تهاونهِ بالصلاة، والله أعلم.
أبي  بن  ))) ورَد ذلك عن علي من طريق مجاهد، وابن عباس من طريق علي 
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لـْـوِ،  بــزكاةٍ ولا بغيرِهــا مــن المنافــعِ التــي ينُتْفََــعُ بهــا؛ كالقِــدْرِ، والفــأسِ، والدَّ
ــا))). وغيرِه

أبي نجيح، والضحاك من طريق عبيد، وابن  ابن  طلحة، ومجاهد من طريق 
زيد.

))) أصلُ الماعونِ من كلِّ شيءٍ منفعتهُ، ويكون المعنى: يمنعونَ الناسَ منافعَ ما 
عندهم، وهذا هو العموم في معنى اللفظ: والوارد عن السلف في تفسيرهم 

أمثلة لهذا العموم، ومنها:
أبي  بن  علي  قال  وبه  الواجبة،  المالِ  منفعةُ  وهي  الزكاة،  الماعون:  الأول: 
وأبي  مجاهد  طريق  من  عمر  وابن  صالح،  وأبي  مجاهد  طريق  من  طالب 
ان  المغيرة، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وسعيد بن جبير من طريق حسَّ
بن مخارق، وقتادة من طريق سعيد، والحسن من طريق سعيد ومحمد بن عقبة 

ومبارك، والضحاك من طريق عبيد وسلمة، وابن زيد، ومحمد بن الحنفية.
الثاني: الماعون: عاريَّةُ المتاعِ من الدلوِ والقِدْرِ ونحو ذلك، ورَد ذلك عن 
بن  والحارث  بن عياض  العبيدين وسعد  أبي  بن مسعود من طريق  الله  عبد 
من  عباس  وابن  وائل،  وأبي  النخعي  وإبراهيم  الحارث  بن  ومالك  سويد 
بن  وسعيد  والعوفي،  طلحة  أبي  بن  وعلي  ومجاهد  جبير  بن  سعيد  طريق 
جبير من طريق حبيب بن أبي ثابت، وأبي مالك غزوان الغفاري من طريق 

حصين، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح.
المعروف،  الماعون  رفاعة:  بن  بن كعب من طريق محمد  وورَد عن محمد 

وهو يدخلُ في الذي قبلهَ إلا إن أرادَ التخصيص.
المال،  الماعونَ بلسانِ قريشٍ  كما ورَد عن سعيد بن المسيب والزهري: أن 
وهذا يمكن أن يدخل في القول الأول، غير أن مرادَهم أن هذه الدلالة اللغوية 

كانت عند قريش دون غيرهم من العرب.
قال الطبري: »وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب ـ إذ كان الماعون هو ما 
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وصفنا قبلُ، وكان الله قد أخبرَ عن هؤلاء القوم، وأنهم يمنعونهَ الناس، خبرًا 
عاماً من غير أن يخَُصَّ من ذلك شيئاً ـ أن يقال: إنَّ اللهَ وصفهُم بأنهم يمنعونَ 
الناسَ ما يتعاورونه بينهم، ويمنعونَ أهل الحاجةِ والمسْكَنةِ ما أوجبَ الله لهم 
في أموالهم من الحقوق؛ لأن كل ذلك من المنافعِ التي ينتفعُ بها الناسُ بعضُهم 

من بعض«.
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سورةُ الكَوْثَر                                         آياتها:3

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ــرۡ ٢ إنَِّ شَــانئَِكَ هُــوَ  عۡطَيۡنَٰــكَ ٱلۡكَوۡثَــرَ ١ فَصَــلِّ لرَِبّـِـكَ وَٱنَۡ

َ
ــآ أ }إنَِّ

ــرَُ ٣ { بۡ
َ
ٱلۡ
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سورةُ الكَوْثَر

بـِـكَ وَانَْر2ْإنَِّ  عْطَينَْــاكَ الكَْوْثر1ََفَصَــلِّ لرَِّ
َ
1- 3- قولـُـه تعالــى: }إنَِّــا أ

.} بْتَُ
َ
ــوَ الأ شَــانئَِكَ هُ

ــمِ  ــه ذلــك النهــر العظي ــه ل ــه  عــن هِبتَِ ــاركَ وتعالــى نبيَّ ــا تب ُّن ــرُ رب يخب
فــي الجنَّــة، الــذي اســمُه الكَوْثـَـر، وهــو جــزءٌ مــن الخيــرِ الكثيــرِ الــذي أعطــاه 
ــاةُ  ــونَ الص ــأن تك ــة ب ــذهِ النعم ــكْرَ ه ــؤدِّي شُ ــأن ي ــرَهُ الله ب ــم أم ــاه))). ث إيَّ

))) الكَوْثرَُ على وزن فوَْعَل، مبالغةٌ في الكَثرْة، وقد حَمَلَ بعضُ السلفِ اللفظَ على 
عمومهِ، وحملهَُ بعضُهم على النهر الذي وعدَه الله نبيَّه  في الجنة، والحملُ 
على العموم لا يعارِضُ حملهَ على نهر الكوثر؛ لأن نهرَ الكوثرِ يكونُ مِثالً وجُزءاً 
للخير الكثيرِ الذي أعطاه الله لنبيِّه محمدٍ . وإليك أقوالهم في تفسير الكوثر:

الأول: نهرٌ في الجنة، وهو قول ابن عمر من طريق محارب بن دِثار، وعائشة 
من طريق أبي عبيدة وابن أبي نجيح، وابن عباس من طريق العوفي، ومجاهد 
الذي  هو  وهذا  الربيع.  طريق  من  العالية  وأبي  الوهاب،  عبد  ابنه  طريق  من 
وردت فيه الأحاديث، وله أوصافٌ مذكورة فيها، وهو أول ما يدخلُ في تفسير 

الآية بلا إشكال، والله أعلم.
 ، لنبيِّه  الله  أعطاه  الذي  الكثير  الخير  وهو  الكثير،  الشيء  الكوثر،  الثاني: 
ورَد ذلك عن سعيد بن جبير من طريق أبي بشر وعطاء بن السائب وهلال، 
وعكرمة من طريق عمارة بن أبي حفصة، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، 
ونسبه ابن كثير إلى ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب بن 

دثار والحسن البصري.
وقد ورَد في رواياتهِم ما يشُْعِرُ بمعرفتهِم لكونِ الكوثر النهر، ولكنهم حملوا 
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والذبــحُ لــه ســبحانهَ، لا كمــا يفعــلُ المشــركونَ الذيــن يذبحــونَ للأصنــام))). 

على العموم، فعن أبي بشر قال: »قلت لسعيد: إن أناسًا يزعُمون أنه نهرٌ في 
الجنة، فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه«. وقال 
عكرمة: »الخير الكثير، والقرآن والحِكمة«، وقال مجاهد: »الخير كله«، وقال: 

»خير الدنيا والآخرة«.
ومن ثمَّ يكون سبب الاختلاف: أن أصحابَ القولِ الأول حملوا اللفظَ على 
اللغوي، وإن  الثاني حملوه على معناه  القولِ  مصطلحِه الشرعي، وأصحابَ 
وهو  واحد،  معنىً  إلى  يرجعُ  الاختلافَ  فإنَّ  اللغوي،  بالمعنى  تفسيره  صحَّ 
معنى العمومِ الذي تكون الأقوالُ الأخرى )نهرٌ في الجنة، القرآن، الحِكمة( 

أمثلة له، والله أعلم.
))) اختلفَ السلفُ في المراد بقوله تعالى: }وَانحَْرْ{ على أقوال:

وابن عباس  مالك من طريق جابر،  بن  أنس  ورَد ذلك عن  اذْبحَْ لله،  الأول: 
من طريق علي بن أبي طلحة، وعكرمة من طريق جابر وثابت بن أبي صفية، 
فطر  طريق  من  رباح  أبي  بن  وعطاء  جعفر،  أبي  طريق  من  أنس  بن  والربيع 
ابن خليفة، والحسن من طريق عوف وأبان بن خالد، وقتادة من طريق معمر 
وسعيد، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، ومحمد بن كعب القرظي من طريق 
أبي صخر، وسعيد بن جبير من طريق أبي معاوية البجلي، وابن زيد، وبينهم 
في المراد بما نزلت فيه الآية اختلافُ، فقيل: في ذبحِ يوم النحرِ، وقيل: في 
عُموم الذبح، وقيل: في ذبح الهَدْي يوم الحُديبية، وهذا الاختلاف لا يخُرِج 
معنى النَّحْرِ عن الذبح، والأوَْلى العموم، وأن تكونَ الأقوالُ الأخرى داخلةً فيه 
على سبيلِ الأمثلة لهذا العموم؛ لأنه مأمور أن تكونَ ذبيحتهُ لله في كل حال، 
العَْالمَِيَن{  رَبِّ   ِ وَمَمَاتِ لَِّ وَمَيَْايَ  وَنسُُكِ  إنَِّ صَلَاتِ  }قُلْ  كما قال تعالى: 

]الأنعام: 162[.

الصلاة،  الشمال، ثم ضعهُما على صدرِك في  اليمين على  يدََكَ  ضَعْ  الثاني: 
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ــا  ــتَ فيم ــكَ أن ــر، بخلافِ ــن كلِّ خي ــعُ ع ــو المنقطِ ــهُ ه ــرَهُ أنَّ مُبغِْضَ ــم أخب ث

وهو قول علي بن أبي طالب من طريق عقبة بن ظبيان )ويقال: ظهير، انظر: 
الجرح والتعديل( عن أبيه، )قال عنه ابن كثير: ولا يصح(، وعن أبي القموص 

زيد بن علي من طريق عوف.
الثالث: ارفع يدكَ إلى نحرِك عند الدخول في الصلاة، ورَد ذلك عن أبي جعفر 

الباقر من طريق جابر.
وقد ذكر الطبري قولً لبعضِ أهلِ العربية، وهو الفراء، أن المعنى: »استقبلِ 
بنحَْرِكَ«، واستدلَّ الفراء بما سمِعَه من بعض العرب، يقول: »منازلهم  القبلةَ 

متناحرة«؛ أي: هذا بنحر هذا؛ أي: قبُالته، وببيتٍ من الشعر ذكَره.
والقولُ الأولُ هو الصحيح؛ لأنه المشهور من معنى اللفظ، ومنه يومُ النَّحْرِ، 
بالصواب،  عندي  الأقوالِ  هذه  »وأوَْلى  الطبري:  قال  وغيرُها،  البدُْنِ،  ونحَْرُ 
ِّكَ خالصًا دون ما سواه من  قول من قال: معنى ذلك: فاجعل صلاتكَ كلَّها لرب
الأندادِ والآلهة، وكذلك نحركَ اجعله له دونَ الأوثان، شكرًا له على ما أعطاك 

كَ به من إعطائه إياكَ الكوثر. من الكرامةِ والخيرِ الذي لا كُفْءَ له، وخصَّ
ثناؤه أخبر  بالصواب في ذلك؛ لأن الله جلَّ  أولى الأقوال  وإنما قلت: ذلك 
 بما أكرمهَ به من عطِيَّتهِ وكرامتهِ وإنعامِه عليه بالكوثر، ثم أتبع ذلك  نبيَّه 
ه بالصلاة له والنحر  بكَِ وَانَْرْ{، فكان معلوماً بذلك أنه خصَّ قوله: }فَصَلِّ لرَِّ
على الشكرِ له على ما أعلمَه من النعمة التي أنعمَها عليه بإعطائه إياه الكوثر، 
فلم يكن لخصوصِ بعض الصلاة بذلك دون بعضٍ، وبعضِ النحر دون بعضٍ 

وجهٌ، إذ كان حثًّا على الشكر على النِّعَمِ.
فتأويل الكلام إذن: إنا أعطيناك يا محمد الكوثر، إنعاماً منَّا عليكَ به، وتكرِمةً 
منَّا لك، فأخلِص لربِّك العِبادة، وأفَرِْدْ له صلاتكَ ونسُُكَك، خلافاً لما يفعله 

من كَفَرَ به، وعبدَ غيره، ونحر للأوثان«.
وقال ابن كثير عن الأقوال الأخرى: »كلُّ هذه الأقوال غريبة، والصحيح القول 

الأول، أن المراد بالنحر ذبح النسائك ...«.
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ــر))). أعطــاكَ اللهُ مــن الخي

))) اختلف السلفُ في من نزلت هذه الآيات على أقوال:
هْمي، ورَد ذلك عن ابن عباس من طريق  الأول: نزلت في العاص بن وائل السَّ
خباب،  بن  هلال  طريق  من  جبير  بن  وسعيد  والعوفي،  طلحة  أبي  بن  علي 

ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وقتادة من طريق معمر وسعيد.

الثاني: نزلت في عقبة بن أبي مُعيط، ورَد ذلك عن شمر بن عطية.
الثالث: نزلت في جماعة من قريش، ورَد ذلك عن عكرمة.

قال الطبري: »وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى 
ذِكرُه أخبرَ أنَّ مُبغِْضَ رسولِ الله  هو الأقلُّ الأذلُّ المنقطِعُ عَقِبه، فذلك صفةُ 

كل من أبغضَه من الناس، وإن كانت الآية نزلت في شخصٍ بعينه«.
ومرادُ الإمام هنا أن العبرةَ بعمومِ اللفظِ لا بخصوصِ السبب، ويكون السببُ 
اللفظ، وهذا هو الصواب، وهو حملُ هذه  العموم في  المذكور مثالً لذلك 
النزولاتِ المذكورة على التمثيل، وإبقاءُ اللفظِ على عمومِه، فيدخلُ فيه كلُّ 

من أبغضَ النبيَّ  إلى يوم القيامة، والله أعلم.

&



245

جزء عم 

سورةُ الكافِرون                                     آياتها:6

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
نتُــمۡ 

َ
عۡبُــدُ مَــا تَعۡبُــدُونَ ٢ وَلَٓ أ

َ
هَــا ٱلۡكَفِٰــرُونَ ١ لَٓ أ يُّ

َ
أ }قُــلۡ يَٰٓ

نتُــمۡ عَبٰـِـدُونَ مَــآ 
َ
ــا عَبَدتُّــمۡ ٤ وَلَٓ أ نـَـا۠ عَبـِـدٞ مَّ

َ
عۡبُــدُ ٣ وَلَٓ أ

َ
عَبٰـِـدُونَ مَــآ أ

ــنِ ٦ { ــمۡ وَلَِ دِي ــمۡ دِينُكُ ــدُ ٥ لَكُ عۡبُ
َ
أ
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سورةُ الكافِرون

ــدَ  ــا طلبــت مــن الرســولِ  أن يعبُ ــيَ فــي ســببِ نزولهــا أنَّ قريشً حُكِ
أصنامهَــم سَــنة، وهــم يعبــدونَ إلهَــهُ سَــنة، فأنــزلَ الله هــذه الســورةَ بــراءةً مــن 

الكافريــن وعبادتهِــم.

ــي  ــفع، وف ــن الش ــة م ــة الثاني ــي الركع ــورة ف ــذه الس ــرأُ ه وكان  يق
الركعــة الأولــى مــن سُــنَّة الطــواف وسُــنَّة الفجــر، وورَد عنــه  أنهــا تعــدِلُ 

ــرآن. ــعَ الق رُب

عۡبُـدُ مَا تَعۡبُدُونَ ٢ 
َ
هَا ٱلۡكَفِٰرُونَ ١ لَٓ أ يُّ

َ
أ 1- 6- قولـُه تعالـى: }قُـلۡ يَٰٓ

نتُـمۡ عَبٰدُِونَ 
َ
ـا عَبَدتُّمۡ ٤ وَلَٓ أ ناَ۠ عَبدِٞ مَّ

َ
عۡبُـدُ ٣ وَلَٓ أ

َ
نتُـمۡ عَبٰـِدُونَ مَـآ أ

َ
وَلَٓ أ

عۡبُدُ ٥ لَكُمۡ دِينُكُـمۡ وَلَِ دِينِ {.
َ
مَـآ أ

ــهَ الخِطــاب لــكلِّ الكافريــن، مــا دامــوا  يأمــرُ اللهُ نبيَّــه محمــدًا  أنْ يوجِّ
ــم لا فــي حَاضِــرِهِ ولا فــي  ــدُ معبوداتهِ َّــه لا يعب علــى الكُفــر)))، ويخُبرَهــم أن
ــه: }وَلَا  ــه)))، وهــو قول ــي مَاضِي ــدُ{، ولا ف عْبُ

َ
ــه: }لَا أ ــتقَْبلَِهِ، وهــو قول مُسْ

ما  ار  للكفَّ هٌ  الخطابَ موجَّ أن  فقد نصَّ على  التفسير 6:327.  دقائق  انظر:   (((
داموا على الكفر، وإن أسلموا بعد ذلك خرجوا عن هذا الخطاب، وهذا يزيلُ 
رين من أن هذا العمومَ مخرومٌ بإيمانِ من  رين المتأخِّ إشكالً وقعَ لبعضِ المفسِّ

آمنَ منهم بعد هذا الخطاب؛ كأبي سفيان، وغيره، والله أعلم.
))) وقع خلاف بين العلماء في سبب تكَرار هاتين الجُملتين، واختلِاف صيغتهِما، 
وهو كلامٌ يطولُ ذِكره، فاختصرتُ منه ما اختارَه شيخ الإسلام )انظر: دقائق 

التفسير 6:315 وما بعدها(.
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ــدًا مــا دامــوا علــى الكفــر،  ِــدٌ{، كمــا أنهــم هُــم لا يعبــدونَ إلهــه أب ــا عَب نَ
َ
أ

ــدُ{))). عْبُ
َ
ــا أ ـِـدُونَ مَ ــمْ عَب نْتُ

َ
وهــو قولــه عنهــم فــي الموضِعَيــن: }وَلَا أ

ثـمَّ ختـمَ الآيـات بتأكيـد المُفاصَلـةِ والبـراءةِ من مِلَّتهِـم وشَـرْعِهم، فقال: 
ةِ الكافرِةِ، ولـيَ ما أعتقِـدُه من توحيدِ الله سـبحانه،  لكـم مـا تعتقدونهَ مـن المِلّـَ

فلا يمكنُ أن نلتقـي أبـدًا)))، والله أعلم.

وقد سبقَ الحديث على »ما« التي تكرَّرت في الآيات الأربعِ عند قوله تعالى: 
مَاءِ وَمَا بَنَاهَا{ ]الشمس: 5[، وغيرها. }وَالسَّ

الموضعين  عْبُدُ{ جاء في 
َ
أ مَا  نْتُمْ عبَدُِونَ 

َ
أ }وَلَا  تعالى:  أن قوله  ))) يلاحظُ 

الخبيثةَ  نفوسِهِمُ  نفسَ  الكُفر، وأن  ثبوتهم في هذا  للدلالةِ على  اسميةً  جملةً 
على  داموا  ما  الله  يعبدونَ  لا  وأنهم   ، محمدٍ  إلهِ  عبادة  من  بريئةٌ  الكافرةَ 

الكفر. )انظر: دقائق التفسير: 6/ 328(.
))) أطال ابنُ القيم في تفسير هذه الآيات، انظر: بدائع الفوائد )1:133- 247(.

&
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صر                                           آياتها:3 سورةُ النَّ

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
يـۡـتَ ٱلنَّــاسَ يدَۡخُلُــونَ فِ دِيــنِ ٱللهِ 

َ
}إذَِا جَــاءَٓ نـَـرُۡ ٱللهِ وَٱلۡفَتۡــحُ ١ وَرَأ

ابـَۢـا ٣ { فۡوَاجٗــا ٢ فَسَــبّحِۡ بَِمۡــدِ رَبّـِـكَ وَٱسۡــتَغۡفِرۡهُۚ إنَِّــهُۥ كَنَ توََّ
َ
أ
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صر سورةُ النَّ

يۡــتَ ٱلنَّــاسَ 
َ
1- 3- قولـُـه تعالــى: }إذَِا جَــاءَٓ نَــرُۡ ٱللهِ وَٱلۡفَتۡــحُ ١ وَرَأ

فۡوَاجٗــا ٢ فَسَــبّحِۡ بَِمۡــدِ رَبّـِـكَ وَٱسۡــتَغۡفِرۡهُۚ إنَِّــهُۥ كَنَ 
َ
يدَۡخُلُــونَ فِ دِيــنِ ٱللهِ أ

ابَـۢـا{. توََّ
ــش،  ــن قري ــكَ م ــى قومِ ــكَ عل ــرُ اللهِ ل ــد نص ــا محم ــاءكَ ي أي: إذا ج
وجــاءكَ فتــحُ مكــة)))، ورأيــتَ قبائــلَ العــربِ تدخــلُ فــي الإســام جماعــاتٍ 
ــرةِ  ــبِ المغف ــن طل ــر م ــكَ)))، فأكثِ ــا أجلُ ــد دَن ــه ق ــم أن ــات، فاعلَ ــوَ جماع تلِْ
ــاه،  ــدِكَ إي ــى حم ــدلُّ عل ــي ت ــالِ الت ــافِ الكم ــرِهِ بأوص ــن ذِكْ ِّــك، وم ــن رب م
ــرَ  ــه. وكان  كثي ــوبُ علي ــة، فيت ــعِ بالتوب ــده المطي ــع لعب ــبحانهَ يرج ــه س إن

ــم. ــورة)))، والله أعل ــذه الس ــزولِ ه ــد ن ــدِ بع ــتغفارِ والحم الاس

))) ورَد عن مجاهد وغيره أنَّ الفتحَ فتحُ مكة.
فهمٌ  وهو  السورة،  هذه  عباس  ابن  الأمة  وحَبر  الخطاب  بن  عمر  ر  فسَّ كذا   (((
بالاستغفار،  الأعمال  من  كثير  ختم  من  الشريعة  هذه  عليه  ما  يوافقِ  صحيح 
ةِ الرسول  في هذه  كالصلاة، وغيرها، وكأن في هذا إشارة إلى انتهاء مَهَمَّ

الحياة.
اللَّهم  »سبحانك  يقولَ:  أن  يكُثر  كان  أنه    عائشة  زوجهُ  بذلك  أخبرت   (((
وبحمدك«، يتأول القرآن. أخرجه البخاري في تفسير هذه السورة من صحيحه.

&
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سورةُ المَسَد                                        آياتها:5

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
غۡــىَٰ عَنۡــهُ مَــالُُۥ وَمَــا كَسَــبَ ٢ 

َ
بِ لهََــبٖ وَتـَـبَّ ١ مَــآ أ

َ
}تَبَّــتۡ يـَـدَآ أ

تـُـهُۥ حََّالَــةَ ٱلَۡطَــبِ ٤ فِ جِيدِهَــا حَبۡــلٞ 
َ
سَــيَصۡلَٰ نـَـارٗا ذَاتَ لهََــبٖ ٣ وَٱمۡرَأ

سَــدِۢ ٥ { مِّــن مَّ
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سورةُ المَسَد

أخــرج البخــاري عــن ابــن عبــاس: أن النبــي  خــرج إلــى البطحــاء، 
فصَعِــدَ الجبــلَ فنــادى: »يــا صباحــاه«. فاجتمعــت قريــش، فقــال: »أرأيتــم إن 
«؟ قالــوا: نعــم.  قِــيَّ ثتكــم أنَّ العــدوَ مُصَبِّحَكــم أو ممســيكم، أكنتــم مصدِّ حدَّ
قــال: »فإنــي نذيــر لكــم بيــن يــدي عــذاب شــديد. فقــال أبــو لهــب: ألهــذا 

{ إلــى آخرهــا. بِ لهََــبٍ وَتَــبَّ
َ
ــتْ يَــدَا أ جمعتنــا؟ تبًّــا لــك، فأنــزل الله: }تَبَّ

ــىَٰ  غۡ
َ
ــآ أ ــبَّ ١ مَ ــبٖ وَتَ بِ لهََ

َ
ــدَآ أ ــتۡ يَ ــى: }تَبَّ ــه تعال ُ 1- 5- قول

تـُـهُۥ حََّالَــةَ 
َ
ۥ وَمَــا كَسَــبَ ٢ سَــيَصۡلَٰ نـَـارٗا ذَاتَ لهََــبٖ ٣ وَٱمۡرَأ عَنۡــهُ مَــالُُ

ــدِۢ{. سَ ــن مَّ ــلٞ مِّ ــا حَبۡ ــبِ ٤ فِ جِيدِهَ ٱلَۡطَ
ــي  ــيِّ بأب هــذا دعــاء بالهــاك والخســران علــى عــمِّ الرســول  المَكْنِ
لهــب، وقــد حصــل لــه هــذا، ذلــك جــزاءَ قولـِـه للنبــي : »تبًّــا لــك ســائر 

ــا)))؟«. ــوم، ألهــذا جمعتن الي

ــه  ــرُدُّون عن ــه ولا يَ ــدَه لا ينفعون ــب وول ــي له ــالَ أب ــر اللهُ أنَّ م ــمَّ أخب ث
هــا، وأنــه ســتدخل معــه  عــذابَ الله)))، وأنــه ســيدخل نــارًا تتوقَّــد تشــويه بحرِّ

التباب  وإسناد  لهب،  أبي  على  دعاء  لهََبٍ{  بِ 
َ
أ يدََا  }تَبَّتْ  الجملة:  هذه   (((

يدََاكَ{،  مَتْ  قَدَّ بمَِا  }ذَلكَِ  لليدين، كإسناد العمل لهما في مثل قوله تعالى: 
. والمراد: خَسِرَ أبو لهب بسبب عمله الذي عَمِله مع النبي

وجملة: }وتبُْ{ جملة خبرية؛ أي: وقد حصل له التباب.
ابن عباس من  كَسَبَ{: وما ولد، ورَد ذلك عن  }وَمَا  تعالى:  تفسير قوله   (((



252

تفسير

زوجُــه أمُّ جميــلٍ التــي كانــت تــؤذي رســولَ الله  بحمــل الحطــبِ الــذي 
فيــه الشــوكُ فتلقيــه فــي طريقــه)))، وقــد جعــل الله فــي عُنقهــا حبــاً مجــدولً 

طريق أبي الطفيل ورجل من بني مخزوم، ومجاهد من طريق ليث وابن أبي 
نجيح. ونسبه ابن كثير إلى عائشة وعطاء والحسن وابن سيرين.

))) اختلف السلف في تفسير »حمالة الحطب«: على أقوال:
الأول: أنها تحمل الشوك فتلقيه في طريق رسول الله ، ورَد ذلك عن ابن 
العوفي،  الجدلي  الهمداني، وعطية  زيد  بن  ويزيد  العوفي،  عباس من طريق 

والضحاك من طريق عبيد، وابن زيد.
الثاني: أنها كانت تمشي بالنميمة، وهو قول عكرمة من طريق محمد، ومجاهد 
وقتادة من طريق سعيد ومعمر، وسفيان  نجيح ومنصور،  أبي  ابن  من طريق 

الثوري من طريق مهران.
وحكى الطبري: أنها كانت تحَْطِبُ )أي: تجمع الحَطَبَ(، فعُيِّرت بذلك، ولم 

ينسبه، وهو مخالف لحال أمِّ جميل: غناها وشرفها، والله أعلم.
قال الطبري: »وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قال: كانت 
معنى  أظهر  ؛ لأن ذلك هو  الله  في طريق رسول  فتطرحه  الشوك،  تحمل 

ذلك«.
وهي  الشوك،  أغصان  تحمل  كانت  لأنها  بالشوك؛  الحطب  السلف  ر  وفسَّ

الحطب، فتلقيها في طريق الرسول  لتأُذيهَ بها، والله أعلم.
ر ابن كثير الآية على أنه في الآخرة فقال: »... وكانت عوناً لزوجها  وقد فسَّ
على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عوناً عليه في عذابه في نار 
سَدِۢ{؛  تهُُۥ حََّالَةَ ٱلَۡطَبِ ٤ فِ جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّ

َ
جهنم، ولهذا قال: }وَٱمۡرَأ

ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيَّأة  يعني تحمل الحطب فتلقيه على زوجها، 
ةٌ له«. وهذا الفهم لم يرد عن السلف، بل حملوا حَمْلهَا الحَطَبَ  لذلك مستعدَّ
على أنه وصفٌ لها في الدنيا، وليس هناك ما يدعو إلى هذا الفهم الذي فهمه 
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ــى  ــع عل ــي توض ــادة الت ــا كالق ــون عليه ــره، يك ــف أو غي ــن لي ــولً م ومفت
ــا برســول الله ، والله أعلــم. ــع فــي الدني ــق)))، جــزاء مــا كانــت تصن العن

ابن كثير، والله أعلم.
))) ورَد في تفسير المسد أقوال عن السلف:

طريق  من  عباس  ابن  عن  ذلك  ورَد  بمكة،  تكون  الشجر  من  حبال  الأول: 
اك من طريق عبيد، وابن زيد. ويظهر أن المراد بهذه الحبال  العوفي، والضحَّ

الليف.
من  عروة  قول  وهو  ذراعًا،  سبعون  ذرعها  حديد  من  سلسلة  المسد  الثاني: 
النار، طوله سبعون  الثوري، وقال: »حبل في عنقها من  يزيد وسفيان  طريق 
هذه  في  وليس  خبره،  في  المعصوم  قول  إلى  يحتاج  التحديد  وهذا  ذراعًا«. 
الآثار ما يدل على نقله عنه، وكون المَسَدِ يكون من الحديدِ صحيحٌ، أما هذا 

التحديد فيتُوََقَّفُ فيه، والله أعلم.
منصور  طريق  من  مجاهد  عن  ورَد  البكََرَةِ،  في  يكون  الذي  الحديد  الثالث: 
وابن أبي نجيح، من طريق الأعمش، لكن لم يذكر البكََرَةَ، وعكرمة من طريق 

محمد.
أنه  أراد  أنه  ويحتمل  قتادة،  عن  ذلك  ورَد  عنقها،  في  وَدَعٍ  من  قلادة  الرابع: 
من صفتها في الدنيا؛ لأنه قال: »قلادة من ودع«، ولم يحدد زمن لبُسِْها. والله 

أعلم.
قال الطبري: »وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: هو حبل 
النحو  على  تأويله  في  التأويل  أهل  اختلف  ولذلك  مختلفة،  أنواع  من  جُمِعَ 

الذي ذكرنا، ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك قول الراجز:
ومَسَـدٍ أمُِــــــرَّ مــــــن أيَاَنـِقِ
زَاهِقِ مُخٍّ  ذاتِ  عِتاَقٍ  صُهْبٍ 

فجعل إمراره من شَتَّى، وكذلك المسد الذي في جيد امرأة أبي لهب، أمُِرَّ من 
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أشياء شتى: من ليف وحديد ولحاء، وجُعل في عنقها طوقاً كالقلادة من ودع؛ 
ومنه قول الأعشى:

تمُْسِي فيَصَْرِفُ باَبهَا من دُوننِاَ       غَلقًَا صَرِيفَ مَحَالةَِ الأمْسَادِ
يعني بالأمساد: جمع مَسَدٍ، وهي الحبال«.

والمسد في اللغة يطلق على معان؛ منها:
أو غيره، ومنه  ليف  أي: مجدول من  الفتل والجدل، وممسود؛  المسد:   -1
قول من قال: حبل من شجر بمكة، أو من ليف، وكذا من قال: سلسلة؛ لأنها 

تكون مجدولة في الغالب، والله أعلم.
2- المسد: المحور من الحديد، أو البكََرَة التي يلتف عليها حبل الدلو، وهو 
تفسير مجاهد وعكرمة، وعليه يحمل قول قتادة؛ كأنه شبه القلادة في جيدها 
بالبكرة التي تكون من حديد الذي يكون عليه حبل الدلو، ويوضح ذلك ما 
يسُمُّون  العربَ  ابن كثير لمجاهد، قال: »أي: طَوقُ حديدٍ، ألا ترى أن  نسبه 

البكََرَةَ مَسَدًا.
معاني  آخرَ من  معنىً  قولً مستقلً، ويكون  قتادةَ  قولُ  يكون  أن  يحتمل  كما 
الاشتراك  بسبب  معنى  أكثر من  إلى  عائدًا  الاختلاف  يكونُ  ثمََّ  المَسَدِ، ومن 

اللغوي، وهما معنيان محتملان، والله أعلم.
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سورةُ الإخلاص                                          آياتها:4

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ــمۡ  َ ــولَۡ ٣ وَل ــمۡ يُ َ ــدِۡ وَل ــمۡ يَ َ ــدُ ٢ ل مَ ُ ٱلصَّ ــدٌ ١ ٱللَّ حَ

َ
ُ أ ــوَ ٱللَّ ــلۡ هُ }قُ

ــدُۢ ٤ { حَ
َ
ــوًا أ ُۥ كُفُ ــن لَّ يكَُ
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سورةُ الإخلاص

ـكَ، فنزلـَـت هــذه  ّـَ ــارَ قالــوا: يــا محمــد انسِــبْ لنــا رب ذُكِــرَ أنَّ الكفَّ
ــورة))). السُّ

ــرأُ فــي  ــثَ القــرآن، وأنهــا تقُ ــورةِ: أنهــا تعــدِلُ ثلُُ ــلِ هــذه السُّ ومــن فضَْ
ــواف، وفــي أذكارِ الصبـَـاح والمســاء،  صــاة الوتــر، وسُــنَّة الفجــر، وســنَّة الطَّ

ــوات. لَ ُــرِ الصَّ وأذكارِ دُب

حَــدٌ{؛ أي: قـُـلْ يــا محمــد: ربي هــو اللهُ 
َ
1- قولـُـه تعالــى: }قُــلْ هُــوَ الُله أ

الــذي لــه العِبــادة، لا تنبغــي إلاَّ لــه، ولا تصلـُـحُ لغيــرِه، المتَّصِــفُ بالأحََدِيَّة دون 
سِــواه، لا مثيــلَ لــه، ولا نـِـدَّ، ولا صاحبــةَ ولا ولد))).

ــة، هــو  ــدُ{؛ أي: الله الموصــوف بالأحََدِيَّ ــى: }الُله الصَمَ ُــه تعال 2- قول
الســيِّدُ الــذي قــد انتهــى فــي سُــؤدَدِه، والغنــي الــذي قــد كَمُــلَ فــي غِنــاه، فــا 

))) ورَد ذلك عن أبُي بن كعب من طريق أبي العالية، وعكرمة من طريق يزيد، 
الشعبي. وورَد عن  الربيع بن أنس، وجابر من طريق  العالية من طريق  وأبي 

سعيدِ بن جُبير وقتادة أن السائلَ همُ اليهود، والله أعلم.
رًا وعلى الإثباتِ إلا على الله سبحانه، أما إذا دخلهَ نفيٌ  ))) لا يطُلقُ لفظ »أحد« مُنكََّ
حَدٌ{ 

َ
أو استفهامٌ أو شرطٌ أطُلِقَ على غيره؛ كقوله تعالى: }وَلمَْ يكَُنْ لَُ كُفُوًا أ

حَدٌ 
َ
حَدٍ{ ]مريم: 98[، وقوله: }وَإِنْ أ

َ
]الصمد: 4[، وقوله: }هَلْ تُسُِّ منهُمْ من أ

جِرْهُ حَتَّ يسَْمَعَ كَمََ اللهِ{ ]التوبة: 6[، وهو أخصُّ من 
َ
مِنَ المُْشِْكيَِن اسْتَجَارَكَ فَأ

فاً. رًا ومُعَرَّ اسمِه »الواحِد« الذي يرِدُ في الإثبات وغيره، ويرد منكَّ
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احِبــةِ والولــدِ، ولا من المــأكلِ والمَشْــرَبِ،  يحَْتـَـاجُ مــا يحتاجُــهُ خلقُــه من الصَّ
ــؤْدَدِ، وهــو الله  ــرَفِ والسُّ ولا مــن غيرِهــا، فهــو الــذي قــد كَمُــلَ فــي أنــواعِ الشَّ

هــذه صِفتــه، لا تنبغــي إلاَّ له))).

مد على أقوال: ))) اختلفَت عبارةُ السلفِ في تفسير الصَّ
الأول: الذي لا جَوْفَ له، ورَد ذلك عن بريدة الأسلمي من طريق ابنه عبد الله، 
وابن عباس من طريق عطية العوفي من غير طريقِهِ المشهور، ومجاهد من طريق 
منصور وابن أبي نجيح، والحسن من طريق الربيع بن مسلم، وسعيد بن جبير من 
اك  طريق إبراهيم بن ميسرة، والشعبي من طريق إسماعيل بن أبي خالد، والضحَّ
من طريق سلمة بن نبيط وعبيد المُكتبِ، وسعيد بن المسيِّب من طريق المستقيم 

ابن عبد الملك، وعكرمة من طريق معمر.
الثاني: الذي لا يخرجُ منه شيء، ورَد ذلك عن عكرمة من طريق أبي رجاء 

محمد بن يوسف.
الثالث: الذي لم يلد ولم يولد، ورَد ذلك عن أبي العالية من طريق الربيع بن 

أنس.
أبي وائل شقيق من  انتهى في سُؤدَدِه، ورَد ذلك عن  الذي قد  السيِّدُ  الرابع: 

طريق الأعمش، وابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة.
الخامس: الباقي الذي لا يفنىَ، ورَد ذلك عن الحسن وقتادة من طريق سعيد، 

وقتادة من طريق معمر: الدائم.
وقد وردت عباراتٌ في تفسير بعضِهم؛ كالمُصْمَتِ الذي لا جوفَ له، والذي 

لا يأكلُ ولا يشربُ، والذي لا حَشْوَةَ له.
المعنى؛ لأنَّ  العبارةِ لا  في  يكونُ  الذي  التنوع  اختلافِ  الاختلافُ من  وهذا 
هذه الأقوال ترجع إلى معنىً واحد، وهو غِنى الله عن ما يحتاجه خلقه، لكمالِ 

سُؤدَدِه.
السلف،  عن  الوارِدة  المعاني  هذه  لبعض  الخَلفَِ  بعض  إنكارُ  يهَُولنََّكَ  ولا 
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حَدٌ{؛ 
َ
3- 4- قولـُـه تعالــى: }لـَـمْ يـَـدِْ وَلـَـمْ يوُل3َْوَلـَـمْ يكَُــنْ لَُ كُفُــوًا أ

أي: هــذا المعبــودُ بحــقٍّ ليــس ممــن يولـَـد فيَفَْنـَـى، ولا هــو بمُحــدَثٍ لــم يكــن 
ــرُ الــذي ليــس بعــدَه  ــه شــيء، والآخِ فــكان، بــل هــو الأولُ الــذي ليــس قبلَ

شــيء. ولــم يكــن لــه مثيــلٌ يكافئِــه فــي أســمائهِ وصفاتـِـه وأفعالـِـه.

وزعمُهم أن هذه الأقوال لا تساعدُ عليها اللغة، وهذا قولُ من لم يفهم تفسيرَ 
السلفِ، ولا استفادَ منه في ثبوتِ معاني ألفاظ اللغة من تفسيراتهم، والله أعلم.

&
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سورةُ الفَلَق                                           آياتها:5

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ِ غَسِــقٍ إذَِا  ِ مَــا خَلـَـقَ ٢ وَمِــن شَّ عُــوذُ بـِـرَبِّ ٱلۡفَلَــقِ ١ مِــن شَّ

َ
}قُــلۡ أ

ِ حَاسِــدٍ إذَِا حَسَــدَ ٥ { ثَٰـٰـتِ فِ ٱلۡعُقَــدِ ٤ وَمِــن شَّ ِ ٱلنَّفَّ وَقَــبَ ٣ وَمِــن شَّ
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سورةُ الفَلَق

ــم  ــن الأعْص ــد ب ــحرُ لبَي ــا: س ــي بعده ــورةِ والت ــذه الس ــزولِ ه ــببُ ن س
ــحْرَ لــم يكــن  اليهــودي لرســولِ الله ، وممــا ينبغــي أن يعُلــمَ أن هــذا السِّ
ـق  لــه أثــرٌ علــى الجانــب النبــويِّ )تبليــغ الوحــي(، بــل كان فيمــا يتعلّـَ

ــه. ــد فعلَ ــن ق ــم يك ــيءَ، ول ــلَ الش ــه فع ــرى أن ــث كان ي يته ، حي ــرِّ ببش

وهاتــانِ الســورتانِ ـ الفلــق والنــاس ـ تشــتركانِ فــي اســمٍ واحــد، وهــو 
ــنِ،  ــحرِ والعي ــن الس ــان م ذت ــا معوِّ ــا: أنهم ــل؛ منه ــا فضائ ــان، ولهم ذت المعوِّ
ــاء،  ــاح والمس ــي أذكارِ الصَب ــوات، وف لَ ــرِ الصَّ ُ ــي أذكارِ دُب ــرَءان ف ــا تقُ وأنهم

ــوم. ــد الن وعن

  عُــوذُ بـِـرَبِّ الفَْلَــقِ{: يرُشِــدُ اللهُ ســبحانه نبيَّه
َ
1- قولـُـه تعالــى: }قُــلْ أ

بح))). بــح، والمعنــى: أســتجيرُ بــربِّ الصُّ أن يســتجيرَ بــه: برُبوبيَّتــه للصُّ

بح عن ابن عباس من طريق العوفي، وجابر بن عبد الله،  ))) ورَد تفسير الفَلقَِ بالصُّ
والحسن من طريق عوف، وسعيد بن جبير من طريق سالم الأفطس، ومحمد 
أبي نجيح،  ابن  أبي صخر، ومجاهد من طريق  القرظي من طريق  ابن كعب 
وقتادة من طريق سعيد ومعمر، وابن زيد، وقرأ: }فَالقُِ الِإصْبَاحِ وجََعَلَ اللَّيلَْ 
سَكَنًا{ ]الأنعام: 96[، وزاد ابن كثيرٍ نسِبته إلى زيد بن أسلَّم من رواية مالك 

عنه، والبخاري في صحيحه.
ووردت أقوالٌ أخرى، وهي:

ام  الفَلقَ: جُبٌّ في جهنم، ورَد عن ابن عباس من رواية مجهول عنه، ونسبه العوَّ
ابن عبد الجبار الجولاني لبعض الصحابة، وهو قول السدي من طريق سفيان، 
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ِ غَسِــقٍ إذَِا وَقَــبَ  ِ مَــا خَلـَـقَ ٢ وَمِــن شَّ 2- 5- قولـُـه تعالــى: }مِــن شَّ
ــدَ {؛ أي:  ــدٍ إذَِا حَسَ ِ حَاسِ ــن شَّ ــدِ ٤ وَمِ ــتِ فِ ٱلۡعُقَ ثَٰٰ ِ ٱلنَّفَّ ــن شَّ ٣ وَمِ
بــح مــن شــرِّ كلِّ خلقِــه الذيــن خلقهُــم، مــن جــنٍّ وإنــسٍ  أســتجيرُ بــربِّ الصُّ
ــن  ــا م ــا فيه ــادةِ م ــه لزي ــا خلقَ ــضَ م ــصَّ بع ــمَّ خ ــا، ث ــوامٍ ودوابَّ وغيره وه
، فطلــبَ منــه أن يســتجيرَ بــه مــن شــرِّ الليــل إذا ظهــرَ قمــره، فدخــلَ فــي  شــرٍّ
ــواحِرِ اللاتــي ينفُخْــنَ بــا رِيـْـقٍ علــى مــا  الظــام)))، ويســتجيرَ بــه مــن شــرِّ السَّ

وكعب الأحبار، وروي في ذلك حديثٌ مرفوعٌ أن الفَلقََ جُبٌّ في جهنم، قال 
ابن كثير: »قد ورَد في ذلك حديثٌ مرفوعٌ مُنكر«، ثم ذكرَه، ثم قال: »إسناده 
غريب، ولا يصحُّ رفعه«. الفَلقَ: اسم من أسماء جهنم، ورَد ذلك عن أبي عبد 

الرحمن الحبلي.
الفَلقَ: الخَلق، ورَد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، ونسبه 

اك. ابن كثير إلى الضحَّ
والقولُ الأولُ هو الصحيح؛ لأنه قول الجمهور، وهو المشهور من اللغة في 

إطلاق الفَلقَ، كما قاله الطبري.
أبي  بن  وعلي  العوفي  من طريق  عباس  ابن  بالليل عن  الغاسقِ  تفسيرُ  ورد   (((
طلحة، والحسن من طريق عوف ومعمر وسعيد بن أبي عروبة، ومجاهد من 

طريق ابن أبي نجيح، وقتادة من طريق سعيد.
وقد ورد غير ذلك، وهي:

تقول:  العرب  »كانت  زيد:  ابن  وقال  هريرة،  أبي  عن  ورَد  كَوْكَبٌ،  الغاسِقُ: 
الغاسق: سقوطَ الثُّريَّا، وكانت الأسقامُ والطواعينُ تكثرُ عند وقوعها، وترتفعُ 

عند طلوعِها«.
وروي في ذلك حديث: »النجم: الغاسق«، قال ابن كثير: »وهذا الحديث لا 

.» يصَِحُّ رفعه إلى النبي
  حديث آخر، وهو ما روته عائشة، قالت: أخذ رسول الله  وورَد عن النبي
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ــحر)))، ويســتجيرَ بــه مــن الــذي  َــهُ مــن خيــوطٍ وغيرِهــا عنــد إرادةِ السِّ يعقِدْن
ــنَ هــذا الإحســاسُ النفســيُّ  يتمنَّــى زوالَ نعمــةِ الله عــن غيــرِه، الــذي قــد تمكَّ

الخبيــثُ فيــه، يســتجير بــه مــن شــرِّ عينــه ونفسِــه)))، والله أعلــم.

بيدي، فأراني القمرَ حين طلعَ، وقال: »استعيذي من شرِّ هذا الغاسقِ إذا وَقبَ«؛ 
أي: دخَل.

القيم:  ابن  قال  الليل،  أنه  في  السلف  جمهور  تفسير  ينافي  لا  التفسير  وهذا 
»هذا التفسير حقٌّ ـ يعني: تفسيره في الحديث بالقمر ـ، ولا يناقضُ التفسيرَ 
ته، فإنَّ الله تعالى قال: }وجََعَلنَْا اللَّيلَْ وَالنَّهَارَ  الأول، بل يوافقه، ويشهدُ لصحَّ
{ ]الإسراء: 12[، فالقمر آيةُ  ةً آيتَيَِْ فَمَحَوْناَ آيةََ اللَّيلِْ وجََعَلنَْا آيةََ النَّهَارِ مُبصَِْ
الليل، وسلطانه فيه، فهو أيضًا غاسق إذا وَقبَ، والنبيُّ  أخبرَ عن القمرِ بأنه 
غاسقٌ إذا وَقبَ، وهذا خبرُ صِدْق، وهو أصدَقُ الخبرِ، ولم ينفِ عن الليل اسم 
الغاسق إذا وقب، وتخصيصُ النبي  لا ينفي شمولَ الاسم لغيره. )انظر: 

بدائع التفسير: 5:398، وله تتمة مهمة(.
حَرَةِ ذكُورًا وإناثاً، كما قاله الحسن من طريق  السَّ ))) يشملُ هذا الاستعاذة من 
حَرة بالذِّكر؛ لأن سِحْرَهُنَّ أقوى وأنفَذ، وقيل:  عوف، وقيل: خصَّ إناثَ السَّ
ر  فسَّ وبه  عموماً،  حْر  السِّ من  الاستعاذة  والمقصود  واحِر،  السَّ الأنَفُْسَ  أراد 
قىَ،  حْر من الرُّ السلف، فقد ورَد عن ابن عباس من طريق العوفي: ما خالطَ السِّ

وكذا ورَد عن قتادة من طريق معمر،
بن  وطاووس  جابر،  طريق  من  وعكرمة  ومجاهد  قتادة،  طريق  من  والحسن 

كيسان من طريق ابنه.
))) ورَد ذلـك عـن قتـادة وعطـاء الخراسـاني وطـاووس كلهم من طريـق معمر، 
وذكـر ابـن زيـد اليهـود فـي معنـى الآيـة، وهـم مثالٌ لمـن ظهـرَ فيهم الحسـدُ 
لرسـول الله  علـى نبوتـه، والخبـر عـامٌّ فـي كلِّ حاسـدٍ كمـا قـال الطبـري: 
»وأولـى القوليـن بالصـواب في ذلك، قول من قـال: أمرَ النبيَّ  أن يسـتعيذَ 
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مـن شـرِّ كلِّ حاسـدٍ إذا حسـدَ، فعانـَهُ، ]أي: أصابه بعيـن[، أو سَـحَرَه، أو بغََاهُ 
بسوءٍ.

ص من قوله: }وَمن  وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال؛ لأن اللهَ عزَّ وجلَّ لم يخصِّ
ِ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ{ حاسدًا دون حاسد، بل عَمَّ أمرَه إياه بالاستعاذة من شرِّ  شَّ

كلِّ حاسدٍ، فذلك على عمومه«.
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اللهَ

سورةُ الناس                                             آياتها:5

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ــن  ــاسِ ٣ مِ ــهِ ٱلنَّ ٰ ــاسِ ٢ إلَِ ــكِ ٱلنَّ ــاسِ ١ مَلِ ِــرَبِّ ٱلنَّ ــوذُ ب عُ

َ
ــلۡ أ }قُ

نَّــةِ  ِي يوُسَۡــوسُِ فِ صُــدُورِ ٱلنَّــاسِ ٥ مِــنَ ٱلِۡ ِ ٱلوۡسَۡــوَاسِ ٱلَۡنَّــاسِ ٤ ٱلَّ شَّ
ــاسِ ٦ { وَٱلنَّ
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سورةُ الناس

ــاسِ ٢  ــكِ ٱلنَّ ــاسِ ١ مَلِ ِــرَبِّ ٱلنَّ ــوذُ ب عُ
َ
ــلۡ أ 1- 3- قولـُـه تعالــى: }قُ

كــرِ  هــم بالذِّ إلَِـٰـهِ ٱلنَّــاسِ{؛ أي: قــلْ يــا محمــد: أســتجيرُ بــربِّ النــاسِ، فخصَّ
ِّــرُ أمورَهــم،  ــم ويدب ــذي يسوسُــهم ويرعاهُ : ال ــربُّ ــتعَيذون، وال لأنهــم المُسْ
ــه،  ــتَ قدُرت ــم تح ــي، فه ــر والنه ــم بالأم فُ فيه ــرَّ ــذي يتص ــم ال ــو مَلِكُهُ وه

ــادة دون ســواه. ــم المســتحِق للعب وهــو إلههُ

ِي يوُسَۡــوسُِ  ــاسِ ٤ ٱلَّ ِ ٱلوۡسَۡــوَاسِ ٱلَۡنَّ 4- 6- قولـُـه تعالــى: } مِــن شَّ
نَّــةِ وَٱلنَّــاسِ {؛ أي: أســتجيرُ بــه ســبحانه مــن  فِ صُــدُورِ ٱلنَّــاسِ ٥ مِــنَ ٱلِۡ
ــي  ــرِ، يلُق ــن الذك ــلَ ع ــدِ، إذا غف ــبِ العب ــي قل ــي ف ــذي يلُق ــيطان ال ــرِّ الش ش

صوتـَـه الخفِــي، الــذي لا يحَُــسُّ بــه.

َّه))). وهذا الشـيطانُ  ـر عـن القلب فلا يوسـوِسُ فيه إذا ذكـرَ العبدُ رب ويتأخَّ
يوسـوِسُ فـي محـلِّ القلـوب، وهـي صـدورُ النـاس: جِنِّهـم وإنسِـهم، أو هذا 
الموسـوسُ مـن الجـنِّ والنـاس يوسـوسُ في صـدور النـاس، كما قـال تعالى: 
ـنِّ يـُوحِ بَعْضُهُمْ إلَِ  ا شَـيَاطِيَن الِإنسِْ وَالِْ ِ نبٍَِّ عَـدُوًّ

}وَكَذَلـِكَ جَعَلنَْـا لكِلُّ
بَعْـضٍ زخُْـرُفَ القَْوْلِ غُـرُورًا{ ]الأنعـام: 112[)))، والله أعلم.

))) قال ابن عباس من طريق سعيد بن جبير: »ما من مولود إلاَّ على قلبه الوَسواس، 
الوَسْواس  فذلك  قال:  وَسْوَسَ،  غفلَ،  وإذا  خَنسََ،  الله،  فذكر  عقلَ،  فإذا 
الخنَّاس«. وقد ورَد هذا المعنى عن مجاهد من طريق عثمان بن الأسود وابن 

أبي نجيح، وقتادة من طريق معمر وسعيد، وابن زيد.
))) في هذه الآية احتمالان: الأول: أن يكون الموسوِسُ من الجِنَّةِ والناس، 
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وهم يوَُسْوِسون في صدور الناس.
الثاني: أن يكون الموسْوِسُ من الشياطين، وهم يوسْوِسونَ في صدور الجِنَّة 
والناس، وهو اختيار الطبري، )وانظر في هذين الاحتمالين: تفسير ابن كثير(.
، وقد ورَد هذا الإطلاق عن ابن  ويكون فيه جوازُ إطلاقِ لفظ الناس على الجِنِّ
مسعود، قال: »كان ناسٌ من الإنس يعبدون ناسًا من الجِنِّ ...« )رواه البخاري 
في الباب السابع من تفسير سورة الإسراء(، وقد حكى الطبري ذلك عن بعضِ 
التي يدَّعيها بعضُهم في إطلاقِ لفظِ الناسِ على  العرب، وبهذا تزولُ الغرابةُ 

، والله أعلم. الجنِّ
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فهرس)))

أولً: فهرس اختلاف التنوع:

القسمُ الأول: الاختلافُ الذي يرجعُ إلى معنىً واحد:

1- أن يكون التعبير عن التفسير بألفاظٍ متقاربة:

سورة النازعات )11( سورة الانشقاق )14، 18(

سورة البلد )20(

2- أن يذُكرَ من الاسمِ العامِّ مثالٌ له، على سبيل التمثيل لا التَّخْصيص:

سورة عبس )28( سورة الانفطار )5(

سورة الانشقاق )4( سورة البروج )3(

سورة الأعلى )14( سورة الفجر )3(

سورة الشرح )7- 8( سورة التكاثر )8(

سورة العصر )1( سورة الفيل )5(

سورة قريش )4( سورة الماعون )7(

سورة الكوثر )3(

))) هذا الفهرس يخصُّ الحاشيةَ.
2- الأرقام المذكورة بعد السورة هي أرقام الآيات.
3- قد تنَدُِّ بعضُ الفوائد وغيرِها عن هذا الفهرس.
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رُ عن المسمَّى بأحدِ معانيه التي تدلُّ عليه: 3- أن يعُبِّرَ المفسِّ

سورة التين )1( سورة العصر )3(

سورة الإخلاص )2(

القسمُ الثاني: الاختلافُ الذي يرجع إلى أكثرِ من معنى.

سورة النبأ )2، 14، 24، 25، 34( سورة النازعات )1- 5(

سورة عبس )17، 20( سورة التكوير )1، 2، 6، 15، 16، 17(

سورة المطففين )25- 26( سورة الانشقاق )19(

سورة الطارق )8( سورة البلد )2، 3، 4(

سورة الشمس )9- 10، 15( سورة الليل )3(

سورة التين )6، 7، 8( سورة العاديات )7(

سورة الماعون )5( سورة المسد )5(.

ثانيًا: أسبابُ الاختلاف:

1- الاختلافُ بسبب التواطؤ:

سورة النبأ )2( سورة النازعات )1- 5، 25(

سورة عبس )20( سورة التكوير )15- 16(

سورة الغاشية )1(.

2- الاختلافُ بسبب ذكرِ وصفٍ لموصوفٍ محذوف:

سورة النبأ )2( سورة النازعات )1- 5، 25(

سورة التكوير )15- 16( سورة الانشقاق )19(

سورة الغاشية )1(.
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3- الاختلافُ بسبب الاشتراكِ اللُّغوي:

سورة النبأ )24، 25، 34( سورة عبس )17(

سورة التكوير )2، 6، 17( سورة المطففين )25- 26(

سورة البلد )3، 4( سورة الشمس )1(

سورة الضحى )2( سورة التين )6، 7، 8(

سورة العصر )1(. سورة المسد )5(.

4- الاختلافُ بسبب الحذف:

سورة المطففين )15(

5- الاختلافُ بسبب مفسّر الضمير:

سورة الانشقاق )6( سورة الطارق )8(

سورة الشمس )9- 10، 15( سورة العاديات )7(

6- الحملُ على المعنى اللغوي، والحملُ على المعنى الشرعي:

سورة الكوثر )1(

ثالثًا: قواعد الترجيح:

1- الترجيحُ بالأغلب، أو المشهور من لغة العرب:

سورة النبأ )24، 34( سورة النازعات )14(

سورة التكوير )5( سورة المطففين )25- 26(

سورة الفجر )7( سورة الفلق )1(

2- الترجيحُ بقول الجُمهور )وقد يسميه عليه الطبري: إجماع الحجة(:

سورة النازعات )14( سورة عبس )31(
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سورة الفجر )2( سورة البلد )2(

سورة الفلق )1(

3- الترجيحُ بدلالة السنَّة النبوية:

سورة عبس )13، 15( سورة المطففين )7، 18(

ياق: 4- الترجيحُ بدلالة السِّ

سورة عبس )20( سورة التكوير )15- 16(

سورة البروج )13( سورة الطارق )8(

سورة الليل )6(

ــرِ إلا  5- الترجيــحُ بأصــل ترتيــبِ الــكلام، وعــدمِ الحُكــم بالتقديــم والتأخي
ــةٍ توجــبُ ذلــك: لعلَّ

سورة الأعلى )4- 5( سورة الغاشية )3(

6- الترجيحُ برَسْمِ المصحف:

سورة المطففين )3( سورة الأعلى )6(

7- الترجيحُ بعَوْدِ اسم الإشارة المُفرَدِ إلى أقربِ مذكورٍ، كالضمير:

سورة الأعلى )18(

8- الترجيحُ باتِّساق الضمائر، وعَوْدِها على المذكور الأوَّل:

سورة العاديات )7(.

رابعًا: اختلافُ المعاني بسبب اختلاف القراءة:

سورة التكوير )24( سورة الانشقاق )19(

سورة البروج )15، 22( سورة الفجر )25- 26(
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سورة البلد )13(

خامسًا: فهرسُ الفوائد العلمية:

1- مفهومُ مصطلحِ النسخِ عند السلف، وتطبيق ذلك على مثال:

سورة النبأ )23(

2- ابن جرير لا يميِّزُ بين طبقاتِ السلفِ في الترجيح:

سورة النبأ )38( سورة الغاشية )1(

سورة التين )7(

ــدِ  ــف  وعه ــدِ يوس ــي عه ــرَ ف ــمِ مص ــبِ حاك ــن لقََ ــرآن بي ــقُ الق 3- تفري
: موســى

سورة النازعات )17(

4- التزكِّي في القرآن كله: الإسلام، ابن زيد:

سورة النازعات )18(

5- مفهومُ لفظِ السعي في القرآن:

سورة النازعات )35(

6- الغالبُ في إطلاقِ لفظِ الإنسان في القرآن المكيِّ أنه الكافر:

سورة عبس )17(

7- التفسيرُ بالمعنى:

سورة النبأ )3، 14، 16، 39( سورة عبس )17(

سورة الانشقاق )17( سورة البلد )14(

سورة الشمس )3( سورة الفيل )3(
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سورة الماعون )2(

8- التفسيرُ باللازم:

سورة التكوير )1( سورة الغاشية )5(

9- الفرقُ بين رواية الكلبيِّ ورأيه في التفسير:

سورة الانفطار )3(

10- فائدةٌ تسُاوي رِحلة:

سورة الأعلى )1(

11- الأصــولُ التــي يــدورُ عليهــا التفســير: التفســيرُ علــى اللفــظ، والتفســيرُ 
علــى المعنــى، والتفســيرُ علــى القيــاس والإشــارة:

سورة العاديات )2(

12- شروطُ التفسيرِ الإشاريِّ عند ابن القيم:

سورة العاديات )2(

13- الأصل أن يجُعل الإعراب على الوارد عن السلف:

سورة المطففين )28(

14- مفهوم العصمة:

سورة الشرح )2، 3(
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فهرس الموضوعات 
3المقدِّمة

5المسألة الأولى  مفهوم التفسير 

8المسألة الثانية  أنواع الاختلاف وأسبابه 

لف في التفسير  13المسألة الثالثة  طبقاتُ السَّ

15المسألة الرابعة  تفسير السلف للمُفردات 

19سُورةُ النَّبأ

35سورةُ النَّازِعات

54سورةُ عَبسَ

66سورةُ التَّكْوِير

80سورةُ الانفِْطار

87سورةُ المطفِّفين

100سورةُ الانشِقاق

109سورةُ البرُوج

ارِق 118سورةُ الطَّ

123سورةُ الأعلىَ

130سورةُ الغَاشية

138سورةُ الفَجْر

149سورةُ البلَدَ
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مس 157سورةُ الشَّ

166سورةُ اللَّيل

حى 173سورةُ الضُّ

رح 177سورةُ الشَّ

182سورةُ التِّين

193سورةُ العَلقَ

197سورةُ القَدر

200سورةُ البـــيِّنة

204سورةُ الزَلزَْلة

207سورةُ العادِيات

213سورةُ القَارِعة

216سورةُ التكاثرُ

220سورةُ العَصْر

223سورةُ الهُمَزَة

227سورةُ الفِيل

231سورةُ قرُيش

235سورةُ الماعون

240سورةُ الكَوْثرَ

245سورةُ الكافرِون
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248سورةُ النَّصر

250سورةُ المَسَد

255سورةُ الإخلاص

259سورةُ الفَلقَ

264سورةُ الناس

267فهرس

267أولً:  فهرس اختلاف التنوع 

268ثانياً:  أسبابُ الاختلاف 

269ثالثاً:  قواعد الترجيح 

270رابعًا: اختلافُ المعاني بسبب اختلاف القراءة 

271خامسًا:  فهرسُ الفوائد العلمية 

273فهرس الموضوعات 
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